
فيينا: راغدة بهنام 
واشنطن: رنا أبتر

قالت مصادر أوروبية مطلعة 
على المفاوضات الجارية في فيينا 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين 
«الــشــرق  إيــــران والــقــوى الــكــبــرى، لـــ
الأوســــــــط»، إن المـــحـــادثـــات دخــلــت 
مرحلة «النقاش الجاد والدقيق»، 
تــتــعــلــق  تـــفـــاصـــيـــل صــــغــــيــــرة  وإن 
بالعقوبات الأميركية تعيق إحداث 

اختراق.
وبــــــــــــــدأت المـــــــفـــــــاوضـــــــات غـــيـــر 
المــــبــــاشــــرة بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 

المــــتــــحــــدة، جــولــتــهــا الــــرابــــعــــة يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، بـــهـــدف إعـــــادة 
الامتثال المتبادل بالاتفاق النووي، 
ورفــــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  أعـــــــــادت إدارة 
دونــالــد تــرمــب فرضها على إيــران 
بعد الانسحاب من الاتفاق النووي 

قبل ثلاثة أعوام.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الــنــقــاش المتعلق بــالــتــزامــات إيــران 
النووية، «أسهل» لأن واجبات إيران 
معروفة وواضحة في نص الاتفاق 

النووي.
يـــأتـــي هــــذا فـــي ظـــل المــصــاعــب 

الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا المــــــفــــــاوضــــــات 
والمتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة 
إيـــران  الــتــي اكتسبتها  والمــتــطــورة 

منذ قرابة الثلاث سنوات.
إلــــــــى ذلــــــــــك، دعــــــــا ٤٤ عـــضـــواً 
جـــمـــهـــوريـــاً فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، 
إلى وقف التفاوض مع إيــران فوراً 
بسبب دعم إيران لحركة «حماس» 
وتــزويــدهــا بالصواريخ، محذرين 
لــلــعــقــوبــات عنها  مـــن أن أي رفــــع 

سيؤدي إلى تفاقم هذا الدعم.
وقــــــال المـــشـــرعـــون فــــي رســـالـــة 
إلى بايدن: «من المقلق أن أفراداً من 

إدارتك موجودون حالياً في فيينا 
للتفاوض مع إيــران، الدولة الأكبر 
الراعية للإرهاب في العالم. في ظل 
الاعـــتـــداءات الأخــيــرة مــن (حــمــاس) 
عـــلـــى إســـــرائـــــيـــــل، عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أن تــتــخــذ كـــل الــخــطــوات 
إيـــران المسؤولية  الــلازمــة لتحميل 
وألا ترفع العقوبات عنها مهما كان 

الثمن». (تفاصيل ص ٣)
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عادات في تناول الطعام تؤذي المعدة والمريء 

عفو ملكي عن ١٧ من نشطاء الريف في المغرب

تعويل على {مؤتمر باريس} لدعم الانتقال في السودان

العراق يتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية

تونس: قروض بلا فوائد لامتصاص 
(ص ٩)غضب المتظاهرين

(ص ٩)

(ص ٨)

(ص ٣)

«التجارة العالمية» الأميركية 
لتطوير أعمالها في السعودية
( اقتصاد )

٤

مصلون يؤدون صلاة العيد في الحرم المكي الشريف أمس (أ.ف.ب)

واشنطن تعارض جلسة علنية لمجلس الأمن... و«التعاون الإسلامي» تلتئم بطلب سعودي

«حماس» تستهدف «أبعد مطار» وإسرائيل تحدد «ألف هدف»

٤٤ مشرعاً أميركياً يدعون لوقف التفاوض مع إيران

«تفاصيل» تعيق إحداث اختراق في «فيينا»

في الداخل

في الداخل

نائب روحاني يخوض
ص3 سباق خلافته

التحالف يدمر ٨ مسيّرات 
و٣ «باليستيّات» حوثية

رامي مخلوف «يبشر» السوريين
«معجزة الحل الشامل»  بـ

«ربط»  روحاني يعد بـ
إيران بالعراق 
والبحر المتوسط

مجلس الأمن يدعو
 لوقف الأعمال العدائية

بكين تدعم التنازل عن براءات اختراع لقاحات «كورونا»

د «أولمبياد طوكيو» مجدداً
ّ

اتساع الوباء يهد

عقوبات بريطانية على «جماعة الكانيات» المسلحة

الحكومة الليبية: لا سجون خارج القانون

المفتي يحذر من «ثورة جياع» ويهاجم «أنانية المسؤولين»

أزمة أدوية وشح محروقات يؤرقان اللبنانيين

سترسل مخرجاً وممثلة لتصوير دراما «التحدي»

روسيا لإنجاز أول فيلم في الفضاء
زخم ألبومات لمطربين عرب بعد عزلة «كورونا»

حفلات عيد «عن بُعد» في الخليج
القاهرة: محمود الرفاعي

  الرياض: «الشرق الأوسط»

التوالي،  الثاني على  للعام 
ـــظـــمـــت احـــتـــفـــالات عـــيـــد الــفــطــر، 

ُ
ن

أمـــــــــس، عـــــن بُـــــعـــــد (عـــــبـــــر تــقــنــيــة 
الإنترنت) في معظم دول الخليج.

وانــــــطــــــلــــــقــــــت الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
افتراضياً مع حفل الفنان ماجد 
المــهــنــدس تحت شــعــار «معيدين 
معاكم»، الذي تم بثه عبر منصة 
«شـــاهـــد» الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «إم 
بي سي»، بتنظيم الهيئة العامة 
للترفيه السعودية مع مجموعة 
«روتانا» للصوتيات والمرئيات. 
واليوم (الجمعة)، يحيي الفنان 
راشد الماجد، الحفلة الثانية، في 
التوقيت ذاته وعبر المنصة ذاتها، 

في حين سيكون حفل فنان العرب 
محمد عبده، ختام الحفلات غداً 
(السبت)، ثالث أيام العيد. وكانت 
دبي، الاستثناء في دول الخليج، 
بتنظيم حفل حضوري للجمهور، 
حــيــث شــهــدت أوبــــرا دبـــي، أمــس، 
لــلــفــنــان  أول حــفــل هـــولـــوغـــرامـــي 
المــــصــــري الـــــراحـــــل عـــبـــد الــحــلــيــم 

حافظ.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الألــــبــــومــــات 
الغنائية، يطرح عدد من المطربين 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي أعـــمـــالـــهـــم 
الــجــديــدة، احــتــفــالاً بــالــعــيــد بعد 
فــتــرة ركــــود طــويــلــة بــســبــب وبــاء 

«كورونا».
الــفــنــان حــكــيــم ســجــل أغــنــيــة 
جـــديـــدة بــعــنــوان «الــلــيــلــة عــيــد»، 
بــيــنــمــا يـــطـــرح الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي 

عاصي الحلاني أغنيات ألبومه 
الجديد «كل الفصول». كما تطرح 
الفنانة نوال الزغبي أول أغنيتين 
من ميني ألبوم جديد، هما «بكلم 
خيالي» و«أســعــد واحـــدة» خلال 

أيام عيد الفطر.
وخـــلـــيـــجـــيـــاً، تــــطــــرح شـــركـــة 
«روتـــــانـــــا» عـــــدداً مـــن الألـــبـــومـــات 
الغنائية خلال فترة العيد، بينها 
ألــبــوم الــفــنــان الــســعــودي عــبــادي 

الجوهر «عبادي ٢٠٢١».
(تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الروسية 
«روسكوسموس»، أمس، في بيان، 
عزمها على إرسال طاقم سينمائي 
لإنجاز أول فيلم خيالي في محطة 

الفضاء الدولية.
وقـــالـــت الــوكــالــة إنــهــا تخطط 
لإرسال الممثلة يوليا بيريسيلد (٣٦ 
عاماً) والمخرج كليم تشيبنكو (٣٧ 
عــامــاً) فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل لتصوير «أول فيلم خيالي 
في الفضاء». وأشارت الوكالة إلى 
أن الفيلم سيكون «دراما فضائية»، 
لافتة إلى أن العنوان المعتمد حتى 

الساعة هو «التحدي».
ويـــــشـــــارك فــــي إنــــتــــاج الــفــيــلــم 
رئـــيـــس وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الــروســيــة 

ديــمــيــتــري روغــــوزيــــن، الــــذي أعــلــن 
ســــابــــقــــاً عــــــن ســــعــــي روســــــيــــــا لأن 
تصبح أول بلد يــصــوّر فيلماً في 
الـــفـــضـــاء، فــــي وقـــــت تــعــمــل وكـــالـــة 
الفضاء الأميركية (ناسا) مع النجم 
الــهــولــيــوودي تـــوم كـــروز للغايات 
يُــكــشــف عــن الميزانية  عينها. ولـــم 

الروسية لهذا المشروع.
وفــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
الوكالة الروسية إنها تعتزم إرسال 
الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا 
إلى محطة الفضاء ليكون السائح 
الفضائي المقبل في ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. وستستمر الرحلة ١٢ 
يوماً، ويكون قائدها رائد الفضاء 
الروسي ألكسندر ميسوركين، على 
أن يــبــدأ تــدريــب الطاقم فــي يونيو 

(حزيران).

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

بــث رامـــي مــخــلــوف، ابـــن خــال 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد، 
أمـــــس، فــيــديــو عــلــى صــفــحــتــه في 
«فيسبوك»، حمل عــنــوان «بشرى 
لـــلـــســـوريـــين»، قــــال فــيــه إن «الــحــل 
الـــــشـــــامـــــل ســــيــــكــــون فــــــي الأشــــهــــر 
المقبلة، وسيكون معجزة لأن جميع 

السوريين سيوافقون عليه».
ورفـــــــــــــض مـــــخـــــلـــــوف إعـــــطـــــاء 
تـــفـــاصـــيـــل، قـــــائـــــلاً: «المــــهــــم الـــيـــوم 
إبــــلاغ الـــســـوريـــين بــهــذه الــرســالــة. 
الحل سيكون معجزة. كيف؟ وما 
الأســــــلــــــوب؟ هــــــذا أمــــــر أحـــتـــفـــظ بــه 
لنفسي». وأشار إلى أن السوريين 
يــعــيــشــون «أشـــهـــر انــتــهــاء الأزمــــة. 
الـــحـــل  يـــــكـــــون هــــــــذا  وأتـــــمـــــنـــــى أن 
حقيقياً وأن يــكــون نهاية لمعاناة 

السوريين».

وتـــجـــنـــب مـــخـــلـــوف الـــحـــديـــث 
عـــن ابــــن خـــالـــه الــرئــيــس الأســـــد أو 
«أثرياء الحرب» الذين كانوا محط 

انتقاداته السابقة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، اعـــتـــبـــر 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 

مــــــشــــــروع وصــــــــل شــــبــــكــــة الـــســـكـــك 
الحديدية بين مدينتي شلمجه في 
إيــران والبصرة في العراق «مهما 
للغاية»، وسيربط البلدين بسوريا 

ومنطقة البحر المتوسط.
جـــاء كـــلام روحـــانـــي فــي كلمة 

لـــــه خـــــــلال مـــــراســـــم أقــــيــــمــــت أمــــس 
عبر تقنية «الــفــيــديــو كونفرنس» 
لافتتاح المشاريع الوطنية. وأكد أن 
«ربط شبكة سكك الحديد بين إيران 
والعراق وسوريا سيوفر الأساس 
أمام ربط إيــران بالبحر المتوسط، 
الذي يحظى ببالغ الأهمية». وقال 
إن الــحــكــومــة تــتــابــع هـــذا المــشــروع 
عــــلــــى «الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 
والــعــمــلــيــاتــي، عــلــى أن يكتمل في 

السنوات المقبلة».
وكان وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف أعــلــن، خــلال 
زيــارتــه إلــى دمــشــق أول مــن أمــس، 
افتتاح القنصلية العامة الإيرانية 
«موافقة الرئيس  في مدينة حلب، بـ
بشار الأسد، بهدف توسيع نطاق 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي 

والتجاري بين البلدين».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ازدادت أزمة فقدان السلع في 
لبنان ووصــلــت إلــى الأدويـــة بعد 

المحروقات.
فــقــد أقــفــلــت الــصــيــدلــيــات في 
منطقة النبطية (جنوب) أبوابها 
أمس احتجاجاً على عدم تزويدها 
بالأدوية اللازمة من قبل الشركات، 
فــي حــين تقف طــوابــيــر الــســيــارات 
منذ الأسبوع الماضي أمام محطات 

الوقود في ظل شح المحروقات.
واســـتـــنـــكـــر أهــــالــــي الــنــبــطــيــة 
«الأزمـــــة المــفــتــعــلــة» الــتــي تــؤرقــهــم 
وتتسبب في تراجع أعمالهم وتؤثر 
عــلــيــهــم اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً. 

وشهدت أكثر من منطقة لبنانية 
زحمة ناتجة من طوابير السيارات 
المصطفة أمام محطات الوقود في 
ظل إقفال بعض المحطات والتقنين 
في التوزيع. وسُجّل المشهد ذاته 
في بيروت والجنوب والبقاع في 

شرق لبنان. 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــرب مـــفـــتـــي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
الــلــطــيــف دريــــــان فـــي خــطــبــة عيد 
الـــفـــطـــر أمــــــس، عــــن خــشــيــتــه «مـــن 
انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي 
إلـــى ثـــورة جــيــاع»، وشـــن هجوماً 
عــنــيــفــاً عـــلـــى المــــســــؤولــــين، قـــائـــلاً، 
إنــهــم «خــذلــوا مواطنيهم خذلاناً 
شــديــداً». وأكـــد أن «الشخصانية 

والأنـــــانـــــيـــــة» أحـــبـــطـــت المـــــبـــــادرات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة لتشكيل 

الحكومة.
«الــتــضــامــن  وأشـــــاد المــفــتــي بـــ
الـــذي ظهر في  الــنــظــيــر»،  المنقطع 
المدن والبلدات والقرى بالمساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــســــاعــــدات الــنــقــديــة 
للمحتاجين، وهــاجــم المــســؤولــين 
«المقصرين والمشاركين في صنع 
الأزمـــــــة الـــكـــبـــرى، الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
الــلــبــنــانــيــون جــمــيــعــاً». وقـــــال، إن 
الــعــامــلــين فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي 
العام «حالوا دون تشكيل حكومة 
قادرة على إيقاف الانهيار، وإعادة 

الإعمار».
(تفاصيل ص ٤)

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــهـــــدد المـــــوجـــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
انـــتـــشـــار «كـــــورونـــــا» فــــي الـــيـــابـــان، 
تنظيم الألــعــاب الأولمــبــيــة مــجــدداً، 
رغم تمسك منظميها بإقامة ألعاب 

آمنة.
وحــــــــــــــــــــذرت نـــــــقـــــــابـــــــة أطـــــــبـــــــاء 
الــــيــــابــــانــــيــــة، أول  المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
مـــن أمـــــس، بــــأن «الــتــنــظــيــم الآمــــن» 
للأولمبياد الذي يفترض أن ينطلق 
في ٢٣ يوليو (تموز) المقبل، في ظل 
اســتــمــرار تفشي وبـــاء «كـــورونـــا»، 
ســــيــــكــــون «مــــســــتــــحــــيــــلاً». وقــــالــــت 
الـــنـــقـــابـــة فـــــي بــــيــــان أرســــلــــتــــه إلـــى 
الحكومة: «نــعــارض بشدة تنظيم 

أولمــبــيــاد طــوكــيــو فــي وقـــت يكافح 
فيه الناس من مختلف أنحاء العالم 

فيروس (كورونا)».
ويــــأتــــي الـــبـــيـــان فــيــمــا تــكــافــح 
اليابان موجة رابعة من الفيروس 
دفـــــعـــــت بــــالــــحــــكــــومــــة إلــــــــى وضــــع 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة ومـــــنـــــاطـــــق عـــــــــدة فـــي 
حــالــة طـــوارئ صحية. وفــي الأيــام 
الأخيرة، أعلن رؤساء بلديات عدة 
أنهم لن يقوموا بتخصيص أسرّة 
في المستشفيات للرياضيين. كما 
ألغى بعض البعثات المعسكرات في 
اليابانية قبل الألــعــاب، مثل  المــدن 

فريق ألعاب القوى الأميركي.
فــي ســيــاق آخـــر، أعلنت وزارة 
التجارة في بكين، أمس، أن الصين 

تدعم المحادثات بشأن التنازل عن 
الــفــكــريــة للقاحات  المــلــكــيــة  حــمــايــة 

المضادة لفيروس «كورونا».
وتـــــواجـــــه «مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية» منذ أشهر دعوات لإلغاء 
بـــراءات الاخــتــراع المرتبطة  حماية 
بـــالـــلـــقـــاحـــات المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» مـــؤقـــتـــاً، فــــي مــحــاولــة 
لإيصال الأدوية إلى البلدان الأكثر 
فقراً التي تكافح لتلقيح شعوبها. 
ودعمت الولايات المتحدة الاقتراح، 
لكن بعض القادة الأوروبيين أعربوا 
عن شكوكهم بشأن ما إذا كان هذا 
التنازل سيساهم في تحسين إمكان 

الوصول إلى اللقاحات.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــهــــــدت، وزيــــــــــــــرة الـــــعـــــدل 
فــــي حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
إبــراهــيــم، ببناء  الــلــيــبــيــة حليمة 
دولـــة الــقــانــون واحــتــرام القضاء، 
ومواصلة «العمل على تنفيذ كل 

الاستحقاقات القادمة».
وقـــالـــت حــلــيــمــة إبـــراهـــيـــم، إن 
إطــــلاق ســــراح ٧٨ مـــن محتجزي 
تــــــم مـــســـاء  الـــــــــذي  حـــــــرب ٢٠١٩، 
الأربـــــــعـــــــاء بـــمـــؤســـســـة «ســــجــــن» 
الإصـــــــــلاح والــــتــــأهــــيــــل الـــجـــديـــدة 
اللبنة  بالعاصمة طرابلس «يعد 
ــــــى لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة»،  الأول
وأكدت أنه ستكون هناك مبادرات 

أخرى مستقبلاً.

 وأضــافــت الــوزيــرة «سنعمل 
القانون واحترام  على بناء دولــة 
الــــــقــــــضــــــاء، ولـــــــــن تــــــكــــــون هــــنــــاك 
سجون خارج القانون»، متعهدة 
مــواصــلــة «الــعــمــل على تنفيذ كل 
الاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة، وصـــولاً 

إلى التسليم السلمي للسلطة».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، فـــرضـــت 
بــريــطــانــيــا أمـــــس عـــقـــوبـــات عــلــى 
جماعة الكانيات الليبية المسلحة، 
وقالت إن «من ينتهكون القانون 
الــــدولــــي فـــي لــيــبــيــا ســيــواجــهــون 

العواقب».
 وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي دومـــــيـــــنـــــيـــــك راب 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن «مــيــلــيــشــيــات 
الكانيات فــي ليبيا مسؤولة عن 
٥ سنوات من الترويع حتى سنة 

٢٠٢٠، حيث كانت تعذب وتقتل 
الأبرياء». 

وأضـــاف، أن المملكة المتحدة 
«تــفــرض عقوبات تشمل تجميد 
أرصـــــــــدة، ومـــنـــع دخــــــول أعـــضـــاء 
المــيــلــيــشــيــات وقــائِــديــهــا. وســوف 
نــحــاســبــهــم عــلــى الــفــظــائــع الــتــي 

ارتكبوها».
كــــــذلــــــك، قـــــــال وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
ــــبــــريــــطــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــشــــرق  ال
الأوســـــــط جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، إن 
هـــذه الــعــقــوبــات «تــبــعــث بــرســالــة 
واضـــحـــة مــفــادهــا أن المــســؤولــين 
عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنـــســـان، أو انــتــهــاكــات الــقــانــون 
الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي فـــــي لــيــبــيــا، 

سيواجهون العواقب».
(تفاصيل ص ٩)

عدن: علي ربيع
الرياض ـ نيويورك: «الشرق الأوسط»

دمـــــــرت قـــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الــــيــــمــــن ثـــمـــانـــي 
طائرات مسيّرة وثلاثة صواريخ 
باليستية، بعد اعتراضها. وقد 
رسلت هذه الطائرات والصواريخ 

ُ
أ

مـــــــن قـــــبـــــل الـــــحـــــوثـــــيـــــين بــــاتــــجــــاه 
الـــســـعـــوديـــة عــشــيــة عـــيـــد الــفــطــر. 
ووصــــف الــتــحــالــف هـــذا الــهــجــوم 
الـــحـــوثـــي بـــأنـــه «عـــمـــل عــــدائــــي»، 
مــذكــراً بــاتــخــاذه الإجـــــراءات كافة 

لتحييد مصادر التهديد.
إلــى ذلـــك، دعــا مجلس الأمــن 
قــــــر بــإجــمــاع 

ُ
الــــدولــــي فــــي بـــيـــان أ

الدول الأعضاء، إلى «وقف فوري 
لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة» فــــي الــيــمــن 
«خــصــوصــاً فــي مــــأرب» (وســــط)، 
حــيــث اشـــتـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات في 
الآونـــة الأخــيــرة، بحسب مبعوث 

الأمم المتحدة.
وقـــــــال مـــجـــلـــس الأمـــــــن خـــلال 

اجــــتــــمــــاع شــــهــــري بــــشــــأن الــيــمــن 
أعقبته مشاورات مغلقة «وحدهما 
وقــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار وتفاهم 
سياسي يمكنهما إنهاء الصراع 

والأزمة الإنسانية في اليمن».
كـــمـــا أكــــــد أعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الخمسة عشر دعمهم للمبعوث 
الأمــــمــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث الــــذي 

سيتنحى عن منصبه بعد تعيينه 
نائباً للأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية، وقالوا إنهم 
«يأملون أن يلتقي به الحوثيون 

قريباً».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، جــــــددت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
الــســلام المستند  تمسكها بخيار 
إلـــى المــرجــعــيــات الـــثـــلاث، محمّلة 

الــحــوثــيــة مسؤولية  الميليشيات 
اســتــمــرار الــحــرب وإفــشــال جهود 

السلام الأممية والدولية.
وقــــال مـــنـــدوب الــيــمــن الــدائــم 
لــدى الأمــم المتحدة، السفير عبد 
الــــلــــه عـــلـــي الــــســــعــــدي، إن خــيــار 
الحكومة في بلاده «كان وسيظل 
السلام الشامل والعادل والمستدام 
لــلأزمــة اليمنية الـــذي يــقــوم على 
أســــــــاس المــــرجــــعــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والإقليمية والدولية المتفق عليها 
بـــالمـــبـــادرة الخليجية  والمــتــمــثــلــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
الــوطــنــي الشامل  الــحــوار  مؤتمر 
وقــــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ذات 
الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ 

.«(٢٠١٥)
(تفاصيل ص ٢)

ص2
سياسيون يمنيون ينتقدون 
«التدليل الدولي» للحوثيين

(ص ٩)الجزائر تصادق على اتفاقية تبادل المطلوبين مع فرنسا 

رام الله: كفاح زبون 
واشنطن: علي بردى 

جدة: «الشرق الأوسط»

نشرت إسرائيل، أمس، دبابات 
ومـــدرعـــات عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
قطاع غزة؛ حيث يتواصل التصعيد 
لليوم الرابع من دون بروز مؤشرات 

تهدئة في الأفق.
ودعـــــت «كــتــائــب الـــقـــســـام» كل 
شركات الطيران العالمية إلى وقف 
رحلاتها إلى أي مطار إسرائيلي، 
وذلك بعد دقائق من قصف «مطار 
رامـــــــون» الـــقـــريـــب مـــن الــــحــــدود مع 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة، والـــــذي يــقــع في 
أبــعــد نقطة عــلــى الإطــــلاق بلغتها 
صواريخ «حماس» منذ انطلاقها 

قبل سنوات.
وألغت شركات طيران أوروبية، 
على غــرار «الخطوط البريطانية» 
و«فيرجن أتلانتيك» و«لوفتهانزا» 
و«إيــــبــــيــــريــــا»، رحــــلاتــــهــــا إلــــــى تــل 
أبيب أمس، لتنضم إلى نظيراتها 
الأمــيــركــيــة فـــي تــجــنــب الــســفــر إلــى 
إسرائيل كــإجــراء احــتــرازي بسبب 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ مـــن غـــــزة، بعد 
مــخــاوف بــشــأن السلامة فــي مطار 
بــن غــوريــون، المــطــار الرئيسي في 

إسرائيل.
ورغــــم جــهــود الــتــهــدئــة، أعــلــن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أن «إســرائــيــل ستواصل 
(حماس) تتجاوز  توجيه ضربات لـ

الألف هدف».
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، اعــــتــــرض 
الدبلوماسيون الأميركيون، على 
عــقــد جلسة طــارئــة علنية لمجلس 
الأمـــــــن الـــــيـــــوم، طــــالــــب بـــهـــا نــصــف 
أعضاء مجلس الأمن، لتكون الثالثة 
هــــذا الأســــبــــوع. وكـــانـــت الـــولايـــات 
المتحدة قــد رفضت السماح خلال 
جلستين سابقتين مغلقتين باتخاذ 
مـــوقـــف مـــوحـــد مــــن الـــتـــدهـــور بــين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وســتــعــقــد «مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـــــــلامـــــــــي»، بــــــنــــــاءً عــــلــــى طــلــب 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، رئــــيــــســــة الـــقـــمـــة 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، الأحـــــــــــــــد المـــــقـــــبـــــل، 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً افـــتـــراضـــيـــاً على 
الــخــارجــيــة، لبحث  مستوى وزراء 
الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض 

الفلسطينية.
(تفاصيل ص ٥)
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الملك سلمان تقدم المصلين في نيوم... والكاظمي يشكره على تأهيل مستشفى ابن الخطيب

خادم الحرمين: العيد يجسّد الأمل والتفاؤل والسرور
الرياض: «الشرق الأوسط»

احتفى المسلمون في مشارق 
الــفــطــر  الأرض ومـــغـــاربـــهـــا بــعــيــد 
المـــبـــارك، حــيــث أدى المــلايــين منهم 
صـــــــلاة الــــعــــيــــد صــــبــــاح أمـــــــس فــي 
الــجــوامــع والمــصــلــيــات الــتــي أعــدت 

لهذا الغرض.
وفــي الــســعــوديــة، أدى جموع 
المصلين، صلاة العيد في المسجد 
الحرام، والمسجد النبوي الشريف، 
والمساجد ومصليات العيد التي 
هـــيـــئـــت لـــلـــصـــلاة مـــنـــذ الـــســـاعـــات 
الأولـــــــــى مـــــن صــــبــــاح أمــــــــس، بــعــد 
اتخاذ الإجــراءات الاحترازية لرفع 
مستوى الأمان الصحي للمصلين.

وتـــــــــقـــــــــدم خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز فــي مــديــنــة نــيــوم المصلين 
فــــي صــــــلاة عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك. 
وقــال الملك سلمان بن عبد العزيز 
في تغريدة على «تويتر» «نحمد 
الله سبحانه أن جعل عيد الفطر 
المــــبــــارك بـــشـــارة الــخــيــر والـــرضـــا، 
بــعــد إتـــمـــام صــيــام شــهــر رمــضــان 
وقــيــامــه... إن مما يجسّده العيد؛ 
الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه 
ا وعن العالم 

ّ
سبحانه أن يزيل عن

أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم 
علينا جميعاً الأمــــن والاســتــقــرار 

والطمأنينة».
وتــــــلــــــقــــــى خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين اتصالاً هاتفياً، أمس، من 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الــكــاظــمــي أعـــــرب خـــلالـــه عـــن بــالــغ 
شــكــره للملك سلمان على صــدور 
تــوجــيــهــه بــتــبــرع المــمــلــكــة لإعــــادة 
تــهــيــئــة مــســتــشــفــى ابـــــن الــخــطــيــب 
هدية للشعب العراقي، كما هنأه 
خلال الاتصال بعيد الفطر المبارك.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين 
عن شكره لرئيس الوزراء العراقي 
على تهنئته بالعيد، داعياً الله أن 
يعيده على الأمة الإسلامية بالخير 
والبركة، مؤكداً أن المملكة تقف إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الـــعـــراقـــي انــطــلاقــاً 
مــــن روابـــــــط الأخــــــــوة، والـــعـــلاقـــات 

التاريخية بينهما.
وكــــانــــت ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة 
لـــدى الــعــراق أعــلــنــت أول مــن أمــس 

عــن صـــدور تــوجــيــه المــلــك سلمان، 
بــــتــــبــــرع المـــمـــلـــكـــة لإعــــــــــادة تــهــيــئــة 
مستشفى ابن الخطيب في بغداد 
بعد الحريق الذي طال المستشفى، 
واستقبال الحالات الحرجة لتقديم 
الرعاية الطبية لها في مستشفيات 
المملكة على نفقة خـــادم الحرمين 

الشريفين. 
إلى ذلك، قدم الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــدفــاع الــســعــودي أمـــس، التهنئة 
الــدفــاع بمناسبة  لمنسوبي وزارة 
حلول عيد الفطر المبارك، بمشاركة 
كل من الأمير خالد بن سلمان نائب 
وزيـــر الـــدفـــاع وقــــادة أفـــرع الــقــوات 
المــســلــحــة وكـــبـــار مــســؤولــي وزارة 
ـــــدفـــــاع، مـــعـــربـــاً خـــــلال الاتــــصــــال  ال
المرئي عن رغبته في نقل تحياته 

للجميع، متمنياً لهم التوفيق.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى تقدمه صلاة العيد في نيوم أمس (واس)

جندي يمني متأهب في موقع للدفاع عن مأرب التي صعّد الحوثيون الهجوم على مختلف جبهاتها (إ.ب.أ)

مجلس الأمن دعا إلى وقف الأعمال العدائية خصوصاً في مأرب

إحباط هجوم حوثي استهدف السعودية... والتحالف يتوعد
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــرضــت قــــوات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، فــجــر عــيــد الــفــطــر، عملا 
عــــدائــــيــــا قـــــامـــــت بــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــــران، 
وتـــمـــكـــنـــت مــــن اعـــــتـــــراض وتـــدمـــيـــر 
طـــــائـــــرات وصــــــواريــــــخ بــالــيــســتــيــة 

أطلقت باتجاه السعودية.
وأوضحت قوات التحالف، أنه 
تم اعتراض وتدمير ثماني طائرات 
مـــن دون طـــيـــار، وثـــلاثـــة صــواريــخ 

باليستية.
إلــــى ذلـــــك، اســتــنــكــرت منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي بـــشـــدة الــعــمــل 
الـــــــعـــــــدائـــــــي لمــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــي 
الإرهابية، وأشــاد الدكتور يوسف 
الـــعـــام للمنظمة  الــعــثــيــمــين الأمــــين 
قــوات التحالف  بيقظة واحترافية 
الــتــي تــصــدت لــلــمــحــاولــة الــفــاشــلــة 
لإفـــســـاد فــرحــة عــيــد الــفــطــر المــبــارك 
على المواطنين والمقيمين في المملكة، 
معربا عن أن الاستمرار في إطلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان 
المدنية (جرائم حرب)، وتحد سافر 
لــلــقــوانــين والأعـــــــراف والاتــفــاقــيــات 

الدولية.
فيما أدانــــت وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــيــة، الــعــمــل الـــعـــدائـــي من 

قبل الميليشيات الحوثية، وأكــدت 
إلــى جــانــب السعودية في  وقوفها 
مــواجــهــة الاعــــتــــداءات الــتــي تــهــدف 
إلـــــــى المـــــســـــاس بــــأمــــن الـــســـعـــوديـــة 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، ودعــــــــت المــجــتــمــع 
الــــدولــــي إلـــــى إدانـــــــة هـــــذه الأعـــمـــال 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــك الــقــوانــين 

والأعراف الدولية.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا مــجــلــس الأمـــن 
ـــــي الأربــــــعــــــاء فـــــي بــــيــــان أقـــر  ـــــدول ال
بــإجــمــاع الـــــدول الأعـــضـــاء فــيــه إلــى 
«وقــــف فــــوري لــلأعــمــال الــعــدائــيــة» 
فـــي الــيــمــن «خــصــوصــا فـــي مـــأرب» 
(وســط) حيث اشتدت الاشتباكات 
في الآونة الأخيرة بحسب مبعوث 

الأمم المتحدة.
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مجلس الأمن خلال اجتماع شهري 
بـــشـــأن الـــيـــمـــن أعـــقـــبـــتـــه مــــشــــاورات 
مغلقة «وحدهما وقف دائم لإطلاق 
الـــنـــار وتــفــاهــم ســيــاســي يمكنهما 
الــصــراع والأزمــــة الإنسانية  إنــهــاء 

في اليمن».
كــــمــــا أكــــــــد أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
الـــخـــمـــســـة عـــشـــر دعـــمـــهـــم مــبــعــوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي 
سيتنحى عن منصبه بعد تعيينه 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  نائبا لــلأمــين 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، وقــالــوا إنهم 
«يأملون في أن يلتقي به الحوثيون 

قــريــبــا». وكــانــت واشــنــطــن اتهمت 
الحوثيين بإضاعة «فرصة كبيرة» 
لـــلـــســـلام فــــي الـــيـــمـــن بــرفــضــهــم فــي 
الآونــة الأخــيــرة لقاء غريفيث الذي 
يحمل «اتفاقا عادلا» وفقا للولايات 

المتحدة.
أمـــام مجلس  وأعـــرب غريفيث 
الأمن عن أسفه لأن الأطراف بعيدة 
عن التوصل إلى اتفاق، مع تصعيد 
الاشتباكات في مأرب بسبب هجوم 
الحوثيين، فضلا عن «غياب العملية 
السياسية التي تحرم اليمنيين من 

الأمل بنهاية قريبة للنزاع».
وقــال «أخشى أن هجوم مأرب 
بــأنّ  ذيه) 

ّ
قــد يعطي الانــطــبــاع (لمنف

الــــحــــرب يــمــكــن كــســبــهــا عــســكــريــا. 
لـــكـــن الــــغــــزو الـــعـــســـكـــري لــــن يــنــهــي 
الـــــحـــــرب بـــشـــكـــل حـــــاســـــم. هـــــــذا لــن 
يؤدي سوى إلى جولات جديدة من 
الــعــنــف والاضــــطــــرابــــات». وأضـــاف 
الدبلوماسي البريطاني الجنسية 
«فــي الأسابيع المقبلة، سأعمل مع 
الأطـــراف لإنــهــاء المــفــاوضــات بشأن 
اتفاق من شأنه إنهاء المعارك وحل 
القضايا الإنسانية الحرجة وإعادة 
إطلاق العملية السياسية». وتابع 
«آمــــــل أن تــظــهــر الأطــــــــراف الإرادة 
قــــدمــــا. وإذا  لــلــمــضــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
لـــزم الأمـــــر، فــســأدعــوهــا لــلاجــتــمــاع 
شخصيا لرسم الطريق إلى الأمام».

عقب إفشال اجتماعات مسقط وقرب رحيل غريفيث عن الملف

سياسيون يمنيون ينتقدون «تدليل» الحوثيين ويدعون إلى تغيير آليات الشرعية
عدن: علي ربيع

انــتــقــد ســيــاســيــون يــمــنــيــون 
«الـــشـــرق الأوســـــط» ما  تــحــدثــوا لــــ
«الـــتـــدلـــيـــل الــــدولــــي»  وصــــفــــوه بــــ
الحوثية، بخاصة  للميليشيات 
بــعــد حــــرص الــجــمــاعــة المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران عــلــى إفـــشـــال المــســاعــي 
الأممية والدولية لإحــلال السلام 
في اليمن، بما في ذلك اجتماعات 
مـــســـقـــط الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــي قــــادهــــا 
المبعوثان الأممي مارتن غريفيث 

والأميركي تيم ليندركينغ.
يـــوشـــك الأول أن  وفـــــي حــــين 
يغادر الساحة اليمنية إلى مهمة 
أممية جديدة بعد ثــلاث سنوات 
قضاها من «الحرث في بحر الأزمة 
الــيــمــنــيــة»، حــيــث اصـــطـــدم طـــوال 
هــــذه الـــفـــتـــرة بــتــعــنــت الــحــوثــيــين 
ومـــراوغـــاتـــهـــم فـــي شــتــى المــلــفــات 
المــــطــــروحــــة، شـــــدد الــســيــاســيــون 
اليمنيون على أهمية أن يتخلى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عـــن ســيــاســاتــه 
الــــراهــــنــــة لاتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر أكــثــر 
حــزمــاً مــع الــجــمــاعــة الــتــي تــراهــن 
الــوقــت للتمدد عسكرياً في  على 
سياق سعيها لإطالة أمد الانقلاب 
واستكمال «حوثنة» المجتمعات 

المحلية الخاضعة لها.

 جماعة غير معنية بالسلام

فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــجـــزم 
الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي والــســيــاســي 
الـــــــدكـــــــتـــــــور فــــــــــــارس الــــــبــــــيــــــل، أن 
الميليشيات الحوثية ومن ورائها 
إيــــــــران لـــيـــســـت مــعــنــيــة بـــالـــســـلام 
ومساراته؛ «لأن السلام والدخول 
في عملية سياسية يعني القضاء 
عـــلـــى وجـــــــود ومـــهـــمـــة مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي العسكرية؛ ولأن إطفاء 

إيــران  الــحــرب التي أشعلتها  نــار 
يخمد مــشــروعــهــا الاستراتيجي 
للسيطرة والنفوذ فــي المنطقة»، 
«الــــــشــــــرق  بــــحــــســــب مـــــــا قــــــالــــــه لـــــــ

الأوسط».
البيل، أن ذلــك «يفسر  ويــرى 
بــوضــوح إفــشــال كــل رؤى السلام 
ومبادراته لليمن؛ إذ إن إيــران لم 
تنشئ وتدعم ميليشيا الحوثي 
لــــتــــتــــحــــول إلــــــــى مـــــجـــــرد فــصــيــل 
سياسي، وإن كانت هذه وسيلتها 
المـــرحـــلـــيـــة فــــي الــــبــــدايــــات، لــكــنــهــا 
الـــحـــوثـــي ذراعـــهـــا  الآن تـــــرى فــــي 
الــعــســكــريــة الأمـــكـــن فـــي المــنــطــقــة، 
وتــــرى أن تــراجــعــهــا عــمــا حققته 
من مكاسب عسكرية، هو إخفاق 

لاستراتيجيتها».
وبما أن هذه الغاية أصبحت 
واضـــحـــة أمـــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«فــعــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي - كما 
يــقــول الــبــيــل - أن يغير مــن آمــالــه 
السلام  لتحقيق  ورؤاه وخططه 
في اليمن؛ لأن الحوثي لا يعنيه 
المــســتــقــبــل الــســيــاســي فـــي الــيــمــن 
النفاذ في تحقيق  بقدر ما يهمه 

مقاصد إيران التوسعية».
ويضيف الدكتور البيل «هذا 
الرفض الحوثي المستمر جاء رداً 
على التحركات الكثيفة لتحقيق 
الــســلام، كــي لا يــعــود إلــى الـــوراء، 
وإذا ما رضخ لهذه الضغوط فهو 
رضــوخ مرحلي غير صــادق، كما 
خبرنا ميليشيا الحوثي عبر كل 

الجهود من بدايات الحرب».
فـــي المـــقـــابـــل يــــرى الـــبـــيـــل، أن 
«عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة أن 
تــدرك هــذا الأمــر وتتخذ التدابير 
المناسبة كي لا تجرها ميليشيا 
الحوثي إلــى صفقات مرحلية لا 
تأتي بسلام حقيقي لليمن، أو أن 
تفرض الأطـــراف الوسيطة صيغ 

سلام منقوصة تؤجل الصراع ولا 
تحل المشكلة».

ويعتقد أن «تمسك الحكومة 
بثوابت السلام التي تعلنها دون 
انتقاص هو المهم الآن، مع ضغط 
عسكري مستمر وإنقاص لقدرات 
الـــحـــوثـــي وســيــطــرتــه يــنــبــغــي أن 
يتصاعد»، حيث لا يخفي البيل 
مخاوفه من حلول «ربما تفرض 
ولا تمنح اليمنيين سلاماً حقيقياً 
بعد كل هذا العناء، ولا تهزم مآرب 

الحوثي ومهماته».

 بيدق بيد النظام الإيراني

وكيل وزارة الإعــلام اليمنية 
فــــيــــاض الـــنـــعـــمـــان لـــــم يــســتــغــرب 
الــجــمــاعــة للمقترحات  مــن رفـــض 
الأممية والدولية وآخرها إفشال 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــــســـــقـــــط، ويـــــقـــــول 
«الشرق الأوسط»، «ليس بجديد  لـ
أن تتعامل الميليشيات الإرهابية 
الـــحـــوثـــيـــة بــــهــــذا الأســـــلـــــوب غــيــر 
المسؤول مع جهود السلام الرامية 
لإنـــهـــاء الانــــقــــلاب والــــحــــرب الــتــي 
إيـــران فــي اليمن؛  أشعلتها ذراع 
فقد رفضت كل المــبــادرات المقدمة 
مــــن قـــبـــل الـــســـعـــوديـــة والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، وهــــــذا هــــو مــشــروعــهــم 
ومـــشـــروع مــمــولــهــم الــــذي يــهــدف 
لاســتــخــدام المــلــف الــيــمــنــي خدمة 
لمشروع إيران النووي مع العالم».
ويــــــصــــــف الـــــنـــــعـــــمـــــان رفـــــض 
الميليشيات الحوثية لكل جهود 
الــســلام بــأنــه «يــؤكــد المــؤكــد لــدى 
الشعب اليمني والمجتمع الدولي 
بــــأن الــجــمــاعــة مــجــرد بــيــدق بيد 
مـــشـــروع ولايــــة الــفــقــيــه والــحــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، وأن قــادتــهــا 
بـــلا قـــــرار ســيــاســي أو عــســكــري» 
فــــــإيــــــران - كــــمــــا يــــقــــول «أفـــشـــلـــت 

المباحثات والمشاورات في السابق 
وستستمر فــي إفــشــال أي جهود 
لــلــســلام فـــي الــيــمــن إذا لـــم تحقق 

مصالحها في المنطقة».
ويــرى النعمان، أن الحكومة 
اليمنية ومعها التحالف الداعم 
لــهــا مــعــنــيــون الـــيـــوم «بــالــضــغــط 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــــــم 
المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ كل 
الــقــرارات الدولية الــصــادرة تحت 
الفصل السابع بالقوة العسكرية 
والاتــــفــــاقــــات الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي اســتــوكــهــولــم وعـــدم 
إعـــطـــاء أي فـــرصـــة للميليشيات 
الــحــوثــيــة وإيــــران لــلاســتــمــرار في 
المــــراوغــــة والــتــنــصــل عـــن تحقيق 

السلام وفق المرجعيات».
ويعتقد وكيل وزارة الإعــلام 
الــيــمــنــيــة «أن اســـتـــمـــرار الــتــعــامــل 
السلبي للأمم المتحدة والمجتمع 
الـــدولـــي مـــع مــيــلــيــشــيــات انقلبت 
على الدولة والتوافق الوطني لن 
يحقق سلاماً ولن ينهي الحرب»، 

كما أن هــذا التعامل الــذي يصفه 
«الــعــقــيــم» لـــن يــســتــعــيــد الــدولــة  بـــ
ولا بــد مــن إجــــراءات حــازمــة على 
الــطــرف المــعــرقــل لــلــســلام؛ حتى لا 
تــســتــمــر مــعــانــاة الــيــمــنــيــين تحت 
إشـــــراف الأمــــم المــتــحــدة ومجلس 

الأمن».

 التفاوض لكسب الوقت

غـــيـــر بــعــيــد عــــن هـــــذا الـــطـــرح، 
يقول الكاتب والصحافي اليمني 
«الشرق  وضاح الجليل في حديثه لـ
الأوســــط»، إن «الــجــمــاعــة الحوثية 
منذ ٢٠١٤ وهي تستخدم المشاورات 
ولــــقــــاءات الــبــحــث عـــن حـــل سلمي 
لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة وســـيـــلـــة لــكــســب 
الــوقــت والتغطية على تحركاتها 
المــيــدانــيــة ومــحــاولــة تحقيق تقدم 

على الأرض».
وفــي حــين يــذهــب الجليل إلى 
أن «هـــذا الأمـــر الـــذي لــم تفطن إليه 
مــخــتــلــف الـــقـــوى المــعــنــيــة بـــالأزمـــة 

أنــهــا تعلمه وتساعد  اليمنية، أو 
الحوثيين على تحقيق أهدافهم»، 
يــــتــــابــــع بــــالــــقــــول «كـــــــل الــــلــــقــــاءات 
والمـــشـــاورات والاتــفــاقــات السابقة 
بـــــــــــاءت بــــالــــفــــشــــل بــــســــبــــب رفـــــض 
الحوثيين تقديم تنازلات حقيقية، 
وهو الأمر الذي يتماشى مع طبيعة 
هــذه الجماعة الطائفية المناطقية 

الإرهابية».
وفي اعتقاد الكاتب والصحافي 
وضــاح الجليل، فــإن «الجماعة لن 
تقدِم على تقديم تنازلات حقيقية 
أو الــدخــول فــي مــفــاوضــات جدية؛ 
إلا عندما تجد نفسها تحت ضغط 
دولــي حقيقي يرفع الغطاء عنها، 
وإجراءات ميدانية تطبق العقوبات 
المفروضة عليها وأولها وقف تدفق 

السلاح إليها».
ويــــضــــيــــف «هــــــــذه المــيــلــيــشــيــا 
تــســتــثــمــر فــــي الــــوقــــت وتـــلـــعـــب فــي 
المـــــســـــاحـــــات الـــــتـــــي تـــتـــيـــحـــهـــا لــهــا 
الأطـــــــــراف الــــدولــــيــــة، لــــدرجــــة أنــهــا 
تــتــعــامــل بــشــكــل مــهــين مــع مبعوث 

الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة 
وفي أكثر من مكان».

وعـــــــــن مـــــــــــآلات هـــــــــذا الـــــرفـــــض 
الـــحـــوثـــي لمــــبــــادرات الــــســــلام، يــرى 
الجليل، أن ذلك سيؤدي «إلى تعقيد 
المــشــهــد المــيــدانــي وزيــــــادة الــعــنــف، 
حيث تسعى هــذه الميليشيات إلى 
السيطرة على مأرب في أقرب وقت، 
فرغم فشلها طوال الأشهر الماضية؛ 
فــإنــهــا لـــم تـــيـــأس بـــعـــد، ومــــا زالـــت 
تتحرك وكــأن لديها ضــوءاً أخضر 
من الأطراف الدولية لحسم المعركة 
هناك، وبالتالي السيطرة على أهم 
معاقل الحكومة الشرعية وإزاحتها 
إلى الهامش، والدخول في عملية 
تـــفـــاوضـــيـــة جــــديــــدة يــســتــطــيــعــون 
فيها فــرض إملاءاتهم وشروطهم 

المعقدة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــســـلـــطـــة 
يــقــتــرح وضــــاح الجليل  الــشــرعــيــة 
أن عليها «دعــم الجيش والمقاومة 
فــــــي مــــــــــأرب وتـــــحـــــويـــــل الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــنــــاك مــــن دفـــــــاع إلـــى 
هــجــوم، ودفــــع المــيــلــيــشــيــات بعيداً 
عــــن مــــــأرب بـــمـــا يــجــعــلــهــا مــحــمــيــة 
مـــن إمــكــانــيــة اقــتــحــامــهــا، أو حتى 
تــهــديــدهــا بــالاقــتــحــام أو الــقــصــف 
المدفعي والصاروخي؛ لأن التحول 
في مسار المعركة على الأرض هو 
الكفيل بكسر غــطــرســة الحوثيين 
وإجبارهم على تقديم التنازلات»، 

بحسب تعبيره.

 أسباب تكتيكية

مــــــن جــــهــــتــــه، يــــنــــظــــر الــــكــــاتــــب 
والإعــــلامــــي الــيــمــنــي أحـــمـــد عــبــاس 
إلــى هــذا التعنت الحوثي على أنه 
يــحــمــل «دلالــــــة واضـــحـــة تــفــيــد بــأن 
هذه الجماعة لا تريد السلام، فهي 
لا تــؤمــن بـــه أصــــلاً ولا تـــرى إلا ما 

يوافق مصالحها».
ويــــشــــرح عــــبــــاس فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» أسلوب الجماعة  لـ
مع المفاوضات ويقول «فــي أوقــات 
ســابــقــة ولأســـبـــاب تكتيكية كــانــت 
الحركة الحوثية توافق على الذهاب 
للمشاورات كما رأينا في مباحثات 
جنيف ومــشــاورات الــكــويــت؛ لأنها 
كانت في موقف ضعف وتتعرض 
لضغوطات قوية، وما إن تخف هذه 
الضغوط أو ترى الجماعة نفسها 
فــــي مـــوقـــف قــــــوة، إلا وتــــرفــــض كــل 
المبادرات كما هو الحال في رفضها 
المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة والمـــــبـــــادرات 
الأمـــمـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة؛ لأنـــهـــا تــرى 
الـــهـــجـــوم،  نــفــســهــا الآن فــــي مـــوقـــع 
وتفسر كل تلك المواقف والمبادرات 
على أنها إشارات إيجابية واعتراف 
بالواقع، كما أن شطبها من قوائم 
الإرهاب جعلها تتعنت بشكل كبير 

وترفض كل مساعي السلام».
ولا يستبعد الكاتب والإعلامي 
الــيــمــنــي أحـــمـــد عــــبــــاس، أن تــكــون 
الــجــمــاعــة وصــلــت إلـــى يــقــين بأنها 
باتت بعيدة عن العقاب وأن المجتمع 
الدولي سيدللها ولن يتخذ مواقف 

حازمة تجاهها.
لــذلــك؛ يعتقد عــبــاس أن على 
الحكومة الشرعية - وهــي المعول 
عليها بــدحــر الانــقــلاب واســتــرداد 
مـــــقـــــدرات الـــــدولـــــة مــــن أيـــــــدي هـــذه 
تـــكـــون مــواقــفــهــا  المــيــلــيــشــيــا - «ألا 
عـــبـــارة عـــن ردود أفـــعـــال تــجــاه ما 
يــقــوم بـــه الــحــوثــي عــلــى المــســتــوى 
الــعــســكــري أو الــســيــاســي، ويــجــب 
عليها ألا تعول كثيراً على المجتمع 
الــــــدولــــــي والأمــــــــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــي 
تــحــولــت مــهــمــتــهــا فـــي الــيــمــن إلــى 
تغيير مبعوث تلو آخــر، وفــي كل 
مــرة يــبــدأ مــن الصفر لــلــشــروع في 

تجربة فاشلة جديدة».

مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس ٢٠١٨ (رويترز)

«المرجعيات» وتحمّل الانقلابيين مسؤولية استمرار الحرب الحكومة اليمنية تتمسك بـ
عدن: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية تمسكها بخيار السلام 
المــســتــنــد إلـــى المــرجــعــيــات الــثــلاث، 
مـــحـــمّـــلـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
مسؤولية استمرار الحرب وإفشال 

جهود السلام الأممية والدولية. 
وقال مندوب اليمن الدائم لدى 
الأمــــم المــتــحــدة، الــســفــيــر عــبــد الــلــه 
علي السعدي، إن خيار الحكومة 
في بلاده «كان وسيظل هو السلام 
الشامل والعادل والمستدام للأزمة 
يــقــوم عــلــى أســاس  الـــذي  اليمنية، 
المــرجــعــيــات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة المتفق عليها والمتمثلة 
بـــــالمـــــبـــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــحــوار الوطني الشامل وقـــرارات 
الــصــلــة، وعلى  مجلس الأمـــن ذات 

رأسها القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥)».
تصريحات السعدي جاءت في 
إلــى الجلسة المفتوحة  بيان بــلاده 
لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت 
الأربــعــاء، حيث أوضــح أن المشكلة 
فــي «عــقــول الميليشيات الحوثية 
الــتــي مــا زالـــت متحصنة بالحرب 

والعنف».
وتــــــابــــــع الـــــســـــعـــــدي بــــالــــقــــول: 
«قابلت تلك الميليشيات كل جهود 

الــــســــلام الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة وجـــهـــود مــبــعــوث الأمـــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ومــبــعــوث 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــى 
اليمن والمــبــادرة الأخــيــرة للمملكة 
العربية السعودية الساعية لإيقاف 
نزف الدم اليمني وتحقيق السلام، 
ت والرفض والاستمرار في 

ّ
بالتعن

الهجوم الوحشي الخطير في مأرب 
مــنــذ شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط)، التي 
تحتضن أكثر من مليوني نسمة، 
واســـتـــهـــداف المــدنــيــين والــنــازحــين 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المـــــســـــيـــــرة والأســــــلــــــحــــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
واســـتـــهـــداف الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة في 

المملكة العربية السعودية».
وأكـــــد مـــنـــدوب الــيــمــن أنــــه «لا 
يمكن لهذه الميليشيات الإرهابية أن 
تجنح للسلام وهي ما زالت تتلقى 
الـــدعـــم الــعــســكــري والــلــوجــيــســتــي 
والإعــــلامــــي مـــن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
المارق، ولن تتوقف عن مغامراتها 
وطــمــوحــاتــهــا الــشــيــطــانــيــة طــالمــا 
تحظى برعاية ودعــم ذلــك النظام 
وتهريبه للسلاح لتلك الميليشيات، 
وآخــرهــا شحنة الأسلحة الكبيرة 
التي صادرها الأسطول الأميركي 
الــخــامــس فــي الــبــحــر الــعــربــي قبل 
أيــــــــــام، الــــتــــي كــــانــــت مـــتـــجـــهـــة مــن 
إيــران إلى الحوثيين، في استمرار 

لانتهاك إيران الصارخ لكل قرارات 
الــقــراريــن  مجلس الأمــــن، لا سيما 
٢٢١٦ و٢٢٣٠. وتسعى لإطالة أمد 
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن وزعــــزعــــة أمـــن 

واستقرار المنطقة».
وانتقد السعدي الأداء الدولي 
أمـــام كــل هــذا الــهــجــوم والتصعيد 
ورفض كل جهود السلام الصادقة 
مــــــن قــــبــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وقــــــــال: 
«الـــبـــيـــانـــات والإدانـــــــــات والمـــواقـــف 
الضبابية لم تعد كافية، بل إنها 
للأسف ترسل رسائل سلبية، وهذا 
قــــراءة الميليشيات  مــا رأيـــنـــاه مــن 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة لـــــكـــــل هـــــــــذه الــــجــــهــــود 

والدعوات».
ودعا مندوب اليمن لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
لـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــه واتـــــخـــــاذ 
إجـــــراءات حــاســمــة لــوقــف الهجوم 
على مأرب، والضغط على الجماعة 
الحوثية لوقف أعمالها العسكرية 
والــقــبــول بــالمــقــتــرحــات والمـــبـــادرات 
الــهــادفــة إلــى إنــهــاء الــصــراع ورفــع 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الـــتـــي تــواجــه 
الـــبـــدء بتنفيذ  الــشــعــب مـــن خــــلال 
الـــــوقـــــف الــــشــــامــــل لإطـــــــلاق الــــنــــار، 
والــــرضــــوخ لــلــحــل الــســلــمــي الـــذي 
الــيــمــنــيــون والمجتمع  أجــمــع عــلــيــه 

الدولي والإقليمي.
وجدد السعدي التأكيد على 

أن الحكومة اليمنية، ومن منطلق 
المسؤولية تجاه الشعب اليمني، 
ستظل تمد يدها للسلام وستدعم 
كل الجهود الدولية، وستتعاطى 
معها بإيجابية، لا سيما جهود 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
السيد مارتن غريفيث، والمبعوث 
الأمــــيــــركــــي الـــســـيـــد لـــنـــدركـــيـــنـــغ، 
وجـــمـــيـــع الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
تحقيق السلام الشامل والمستدام 
في اليمن، وفقاً لمرجعيات الحل 

السياسي المتفق عليها.
وتطرق السفير السعدي إلى 
المعاناة الإنسانية في بلاده، وقال: 
«رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
والإغــاثــيــة، تتضاعف المعاناة في 
كثير من المناطق اليمنية جراء نهب 
الــحــوثــيــة المــســاعــدات  الميليشيات 
الإنــســانــيــة وحــرمــان مستحقيها، 
ومصادرة مرتبات موظفي القطاع 
الــــعــــام وفـــــــرض جـــبـــايـــات بــاهــظــة 

عــلــى الــقــطــاع الــخــاص فــي مناطق 
سيطرتها (...) لتمويل مجهودها 
الحربي وإطالة أمد حربها العبثية 
ومفاقمة المعاناة الإنسانية التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا تــــلــــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لابتزاز المجتمع الدولي ولتحقيق 

مكاسب سياسية».
وحــــــول هـــجـــوم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية على مأرب، أشار السعدي 
أنــه «يــضــاعــف حجم المعاناة  إلــى 
الإنسانية بشكل متزايد كل يوم، 

حيث أجبر هــذا الهجوم أكثر من 
٣٠٣٠ أســـرة عــلــى الـــنـــزوح مــجــدداً 
من مخيماتهم الواقعة تحت نيران 
آبــار  الــذي يدمر  القصف الحوثي 
وخـــزانـــات المــيــاه ويــحــرق الــخــيــام 
والمنازل ويقتل المدنيين، وأغلبهم 
مــن النساء والأطــفــال، فــي انتهاك 
صارخ للقانون الدولي الإنساني 
وقــــــانــــــون حــــقــــوق الإنــــــســــــان وكـــل 

القوانين والأعراف الدولية».
وأضــــــــاف الــــســــعــــدي: «تـــدعـــو 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــجــلــس الأمــن 
المــوقــر للضغط عــلــى الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة لـــلـــكـــف عـــــن ســـلـــوكـــهـــا 
الــــعــــدوانــــي، كـــمـــا نـــطـــالـــب مـــجـــدداً 
شــركــاء التنمية والــــدول الشقيقة 
والــصــديــقــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المــانــحــة إلــى رفــع مستوى تمويل 
خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة في 
الــيــمــن ودعـــــم الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
من خلال إدخال وتحويل الأموال 
المــقــدمــة مـــن المــانــحــين عــبــر الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــيـــمـــنـــي، ودعــــــم جــهــود 
حـــكـــومـــة الـــــكـــــفـــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــجــــهــــا وتـــحـــقـــيـــق 
الاســتــقــرار والتعافي الاقتصادي 
وتــحــريــك عجلة التنمية وتقديم 

الخدمات لجميع المواطنين».
وأوضح أن الحكومة في بلاده 
«مـــــا زالــــــت تــنــتــظــر كـــشـــف نــتــائــج 

تـــقـــريـــر فـــريـــق الــــخــــبــــراء المــتــعــلــقــة 
الــجــريــمــة البشعة  بالتحقيق فــي 
الــذي ارتكبته  والهجوم الإرهابي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي قصف 
مــطــار عـــدن أثــنــاء وصـــول أعــضــاء 
الــحــكــومــة إلـــى عــــدن»، داعــيــاً «إلــى 
عـــدم الــســمــاح بـــإفـــلات المــســؤولــين 
عن هذه الجريمة من المساءلة وكذا 
إجــــــراء تــحــقــيــق شـــفـــاف ومــســتــقــل 
لــكــشــف تــفــاصــيــل جــريــمــة إحــــراق 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الــبــشــعــة 
للمهاجرين الأفــارقــة فــي صنعاء 

ومحاسبة المتورطين فيها».
الــســعــدي التحذير  كــمــا جـــدد 
مــــــن الـــــكـــــارثـــــة الـــــتـــــي ســيــســبــبــهــا 
الناقلة  انــفــجــار  الــنــفــط أو  تــســرب 
«صافر» على المستويات البيئية 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، داعياً 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لمــــمــــارســــة أقــصــى 
درجــات الضغط على الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــلـــكـــف عـــــن اســـتـــخـــدام 
الــنــاقــلــة كـــورقـــة ابـــتـــزاز ســيــاســي، 
والـــســـمـــاح بــــوصــــول فـــريـــق الأمــــم 
المتحدة بشكل عاجل ودون شروط 
لإجـــــــــراء الـــتـــقـــيـــيـــم والإصـــــلاحـــــات 
الــــضــــروريــــة، كــــي تــتــجــنــب الــيــمــن 
والــــدول المــشــاطــئــة للبحر الأحــمــر 
وخـــطـــوط المـــلاحـــة الــدولــيــة كــارثــة 
لم يسبق لها مثيل على مستوى 

الإقليم والعالم، بحسب قوله.
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مباحثات «إحياء» الاتفاق النووي 
تدخل مرحلة «التفاصيل الدقيقة»

فيينا: راغدة بهنام

دخــلــت المــفــاوضــات فــي فيينا 
فــــي مـــرحـــلـــة مـــنـــاقـــشـــة الــتــفــاصــيــل 
الدقيقة التي يبدو أنها تستغرق 
وقـــتـــاً أطـــــول مـــن المـــتـــوقـــع، خــاصــة 
فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية. 
«الشرق  لـ وقالت مصادر أوروبــيــة 
الأوسط» إن المحادثات دخلت الآن 
مرحلة «النقاش الجاد والدقيق»، 
تــتــعــلــق  تـــفـــاصـــيـــل صــــغــــيــــرة  وإن 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة «تــعــيــق 

تحقيق اختراق حتى الآن».
وأعــــطــــت المـــــصـــــادر مــــثــــلاً عــن 
مناقشة مسألة رفع العقوبات عن 
شركة طــيــران «إيـــران إيـــر»، وقالت 
إن رفض طرف واحد رفع العقوبات 
عنها، يعقد المسألة ويجعل من رفع 
العقوبات عنها محل نقاش طويل.
وكانت وسائل إعــلام إيرانية 
قــــد تـــحـــدثـــت عــــن لائـــحـــة عــقــوبــات 
تــتــضــمــن أســــمــــاء ٥٠٠ شــخــصــيــة 
وكيان إيرانية «أوصلت المفاوضات 
إلـــــــــى حــــــائــــــط مــــــــســــــــدود» لــــرفــــض 
واشنطن رفع الأسماء عن اللائحة، 
بما يجعل من الصعب على إيران 
الاســتــفــادة «تــجــاريــاً» مــن الــعــودة 

للاتفاق النووي.
وأشــــارت المــصــادر الأوروبــيــة 
إلى أن النقاش المتعلق بالتزامات 
إيـــــــــران الـــــنـــــوويـــــة، «أســــــهــــــل»، لأن 
إيـــران معروفة وواضحة  واجــبــات 
في هــذا الإطـــار. ويأتي هــذا الكلام 
رغــــــــم المـــــصـــــاعـــــب الـــــتـــــي مــــــا زالــــــت 
موجودة في المفاوضات والمتعلقة 
بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة 
إيــــران مــنــذ قــرابــة  الــتــي اكتسبتها 

الثلاث سنوات. 
وتشكل أجهزة الطرد المركزي 
الحديثة التي ركبتها إيران، والتي 
يمكنها تخصيب اليورانيوم عالي 
الجودة، ويبلغ عددها قرابة الـ١٥٠ 
جهازاً، مشكلة ما زالت قيد البحث 

في المفاوضات.
وتــريــد إيـــران الاحــتــفــاظ بهذه 
الأجــــهــــزة بـــعـــد تــفــكــيــكــهــا عـــلـــى أن 
تــخــضــع لمــراقــبــة الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة، فـــيـــمـــا تـــطـــالـــب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــدمــيــرهــا أو 

تفكيكها وبيعها للخارج.
وقــــالــــت المــــصــــادر الأوروبــــيــــة 
نـــفـــســـهـــا إنـــــــه تــــمــــت دعــــــــوة المــــديــــر 
الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 

الذرية رافائيل غروسي للمشاركة 
فـــــي إحـــــــدى جـــلـــســـات الــــتــــفــــاوض، 
للاستفادة من خبرته فيما يتعلق 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــوويـــة، وأخـــذ 

نصيحته.
يــــشــــارك  ــــــع أن 

َّ
المــــــتــــــوق ومــــــــن 

غروسي في إحدى هذه الاجتماعات 
فـــــي الأيــــــــــام المــــقــــبــــلــــة. وقـــــــد يـــكـــون 
المــفــاوضــون الأوروبـــيـــون يبحثون 
عن نصيحة من غروسي حــول ما 
إذا كان من الممكن تفكيك الأجهزة 
وإبقاؤها داخل إيران، وإخضاعها 
لعمليات مراقبة من الوكالة تضمن 

عدم استخدام إيران لها.
وكـــــــــــان المـــــنـــــســـــق الأوروبـــــــــــــي 
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات، الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الإسباني إنريكي مــورا، قد التقى 
قـــبـــل يــــومــــين بــــغــــروســــي فـــــي مــقــر 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
لإطـــلاعـــه عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات، 

ومدى التقدم الذي تم إحرازه.
ويــــنــــتــــظــــر غــــــروســــــي نـــتـــائـــج 
المحادثات، وما إذا كانت ستؤدي 
إلــى نتيجة قبل انتهاء مهلة عمل 
الــتــي تنتهي  مفتشيه فــي طــهــران، 
في ٢١ مايو (أيـــار)، أي بعد قرابة 
أســــبــــوع. وســـيـــبـــدأ مـــديـــر الــوكــالــة 
الدولية محادثات مع الإيرانيين في 
الأيام القليلة المقبلة لتمديد الاتفاق 
التقني الذي توصل إليه معهم في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي لإكــمــال 
بعد تصويت  التفتيش،  عمليات 
الــبــرلمــان الإيــرانــي على قــرار ينص 
على وقف هذه العمليات في حال 
لم يكن هناك اتفاق سياسي يرفع 

العقوبات عن إيران.
المـــفـــاوضـــين  كـــبـــيـــر  ورغـــــــم أن 
الإيــرانــيــين، عــبــاس عــراقــجــي، كــان 
قـــد أعـــلـــن فـــي بـــدايـــة هــــذه الــجــولــة 
استعداد بلاده لتمديد هذه المهلة 
فـــي حـــال لـــم يــتــم الــتــوصــل لاتــفــاق 
بحلول ٢١ مايو، فقد قال قبل يوم 
إن عودة إيران للعمل بالبرتوكول 
الإضـــافـــي لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش لن 
تُـــســـتـــأنـــف قـــبـــل إزالـــــــة الـــعـــقـــوبـــات، 
والتأكد من ذلــك. وقــد علقت إيــران 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي 
فـــــبـــــرايـــــر المـــــــاضـــــــي، وهـــــــو يــســمــح 
للمفتشين الدوليين بإجراء عمليات 
تفتيش مفاجئة وفي أي مكان في 
إيـــــران، وحــــدّت عــمــلــيــات التفتيش 
الأخرى، محذرة من أنها ستوقفها 

بشكل نهائي في ٢١ مايو.

نائب الرئيس الإيراني يقرر الترشح... وانتقادات ضمنية من «صيانة الدستور» لأحمدي نجاد

روحاني يحذر من «إحباط الناس» عبر صناديق الاقتراع
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــــي ثـــــالـــــث أيـــــــــام تـــســـجـــيـــل المـــرشـــحـــين 
المــقــررة ١٨  الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة  للانتخابات 
يونيو (حــزيــران)، تراجعت الحكومة نسبياً 
عن موقفها الرافض لشروط الترشح المعلنة 
من مجلس صيانة الدستور، لكنها دعت إلى 
«عــدم إحباط الناس من صناديق الاقتراع»، 
المــرشــحــين لتحقيق أقصى  ــب إقــصــاء 

ُّ
وتــجــن

درجات الإقبال على الانتخابات.
وقال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني 
فــضــلــي، لــلــصــحــافــيــين، أمــــس: «لا تــوجــد أي 
مشكلة لــديــنــا مــع صــيــانــة الــدســتــور، ونــقــوم 
الــشــروط  الــكــامــل، مــن لا يملكون  بالتنسيق 
الــدســتــور سنقوم بفرز  المطلوبة مــن صيانة 
ملفاتهم إلــى مجموعات ونسلمها لصيانة 
الــــدســــتــــور»، مـــنـــوهـــاً بـــــأن الــــــــــوزارة ســتــقــوم 
بتسجيل جميع المتقدمين لكنها تترك عملية 
الــنــظــر فــي أهــلــيــة المــرشــحــين لمجلس صيانة 
الــدســتــور. تــأتــي تــصــريــحــات الـــوزيـــر بعدما 
ســاد الغموض عملية التسجيل، فــي أعقاب 
أوامر وجهها الرئيس حسن روحاني بالعمل 
وفق القانون السابق للانتخابات، في خطوة 
مضادة لشروط حددها «صيانة الدستور» 

الأسبوع الماضي.
وسيبدأ «صيانة الدستور» عملية النظر 
في أهلية المرشحين بين ١٦ و٢٠ مايو (أيار)، 
وقد تمدد الفترة إلى ٢٥ مايو، على أن تعلق 
التشكيلة النهائية لخوض لسباق الرئاسي 
بين ٢٦ و٢٧ مايو وتبدأ حملة الانتخابات في 

٢٨ مايو، وتمتد لغاية ١٦ يونيو.
ويسمي «المــرشــد» علي خامنئي نصف 
أعــضــاء «صــيــانــة الــدســتــور» مــن «الــفــقــهــاء»، 
ويـــخـــتـــار نــصــفــهــم مـــن الـــخـــبـــراء الــحــقــوقــيــين 
رئيس القضاء الذي بدوره ينصّبه «المرشد».
وأعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله 
فــي أن تــشــهــد انــتــخــابــات «مــنــاســبــة»، وقـــال: 
«نــحــدث دائــمــاً عــن إقــامــة انــتــخــابــات مهيبة، 
لكننا لا نتحدث عن الانتخابات الأخلاقية»، 
مــعــتــبــراً أن الانــتــخــابــات المــهــيــبــة هــي ظــاهــرة 
«عالمية وليس من اختصاص إيــران»، وألقى 
إلــى «توجيه التهم  باللوم على مــن يلجأون 
والأكـــاذيـــب لــتــســول الأصـــــوات الانــتــخــابــيــة». 
وأضاف: «الرئاسة مسؤولية صعبة وثقيلة، 
وفــي كل لحظة لديها آلاف المشكلات خاصة 
إذا كــــان المــنــافــســون والمـــعـــارضـــون أصــحــاب 
قــوة ولديهم إمكانيات فــي قبضتهم»، لافتاً 
إلـــى أن الــســنــوات الــثــلاث والــنــصــف الأخــيــرة 
من ولايته الثانية «كانت ظروفاً أصعب من 
ظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية». 
التيارات  إلــى حضور جميع  ودعــا روحــانــي 
والأحزاب المعترف بها لدى المؤسسة الحاكمة 
في الانتخابات، وقال: «يجب أن يكون التنوع 

بين المرشحين جذاباً؛ أن نقول ليأتي ويشارك 
الــنــاس فــي الانــتــخــابــات، يبقى رهـــن سعينا 
بتنوع المرشحين، إذا سلبنا التنوع ستسلب 
المشاركة والحضور المهيب في الانتخابات».

قبل ساعات من خطاب روحاني، أصدرت 
الحكومة الإيرانية بياناً ثانياً حول الاستحقاق 
الرئاسي، وطالبت «صيانة الدستور» وجميع 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة بــــالانــــتــــخــــابــــات بــتــجــنــب 
المــشــاركــين في  إقــصــاء المرشحين لرفع نسبة 
الانـــتـــخـــابـــات. ودعـــــا الـــبـــيـــان الــحــكــومــي إلــى 
المــرشــحــين دون  الــســمــاح بــمــشــاركــة مختلف 
تــمــيــيــز، لــتــحــقــيــق «أقـــصـــى المـــشـــاركـــة» بــنــاء 
عــلــى تــوصــيــات «المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي»، عشية 
فتح أبواب التسجيل، معتبراً شرط المشاركة 
الواسعة «ثقة الناس من الالتزام الكامل ودون 
تمييز والأمــل بــدور مؤثر لمشاركة المواطنين 
في تقرير مستقبل البلاد». وأضاف في جزء 
آخر: «الحكومة تؤمن بأن الوحدة تتجلى في 

الحضور، وليس الإقصاء».
ودعا البيان الذي نشره الموقع الرسمي 
إيــران  للحكومة، «جميع من يــريــدون اعتلاء 
وتحقق مــبــادئ الاســتــقــلال والــحــريــة، يتعين 
عــلــيــهــم أن يـــحـــرســـوا حــــق الانـــتـــخـــاب الــحــر 
والـــواعـــي للمواطنين أن يــســاعــدوا عــلــى حل 
مــشــكــلات الـــبـــلاد بــالمــســاعــدة عــلــى المــشــاركــة 

الواسعة».
وتأتي انتخابات هذا العام بعدما سجلت 
إيــــــران أدنـــــى أقـــبـــال عــلــى الانـــتـــخـــابـــات خــلال 
٤١ عــامــاً، فــي الانــتــخــابــات التشريعية العام 
المــاضــي. كما أنــهــا الأولـــى بعد أربـــع سنوات 
عـــاصـــفـــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات والإضــــــرابــــــات، 

بسبب تدهور الوضع المعيشي، وكان أبرزها 
احــتــجــاجــات ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
الثاني) ٢٠١٩. الأمــر الذي  ونوفمبر (تشرين 
يــجــعــل مــــن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــــــرأي بــعــض 
الأطراف في إيران بمثابة الاستفتاء الشعبي 

على النظام.
وبعيد تقديم طلبه لخوض الانتخابات، 
حذر الرئيس السابق، محمد أحمدي نجاد، 
أول مـــن أمـــــس، مـــن رفــــض طــلــبــه عــلــى غـــرار 
انتخابات ٢٠١٧. وهدد بمقاطعة الانتخابات 
وعدم تأييد أي من المرشحين هذه المرة. ورد 
عــضــو لــجــنــة «صــيــانــة الـــدســـتـــور» وخــطــيــب 
جمعة طـــهـــران، أحــمــد خــاتــمــي، أمـــس ضمناً 
عــلــى تــهــديــد أحـــمـــدي نـــجـــاد، دون أن يــذكــر 
اســمــه، بــقــولــه: «الــبــعــض يــقــول إنـــه سيقاطع 
الانــتــخــابــات، ليسوا جديرين بالترشح، إذا 
كنتم ترفضون الدستور فلماذا تترشحون؟».

وقال: «هؤلاء يجلسون على مائدة النظام 
ويتولون المناصب بالدستور وينخبون عبر 
الــطــريــق، لكن عندما يرفضهم القانون  هــذا 
يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات، هذا 
يعني أنهم لا يعترفون بالنظام والدستور».

لا مفاجآت في اليوم الثالث
لم تسجل عملية تسجيل المرشحين في 
الثالث أي حضور لشخصيات يمكن  يومها 
أن تكون رقماً صعباً في المعادلات الانتخابية 
لـــلـــتـــيـــارات الـــتـــي تــتــقــاســم الـــصـــلاحـــيـــات فــي 
إيـــــــران. وكـــــان أبـــــرز المـــرشـــحـــين أمـــــس، رامـــين 
الــوزارة  مهمانبرست، الناطق السابق باسم 
الخارجية في زمن الرئيس السابق محمود 

أحمدي نجاد، ومحسن مهرعليزاده، مساعد 
الــرئــيــس الأســـبـــق، مــحــمــد خــاتــمــي، ورئــيــس 

منـظمة الرياضة.
وتــــقــــدم نـــائـــبـــان مــــن الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، 
الإصلاحي محمود صادقي، والمعتدل، علي 
مطهري، نائب رئيس البرلمان. وذلــك بعدما 
استبعدهما مجلس صيانة الدستور العام 

الماضي، من خوض الانتخابات التشريعية.
وقــــال مــطــهــري إنـــه لا يــنــوي الانــســحــاب 
لصالح أحد في الانتخابات وإنه يسجل في 
الانتخابات بصورة مستقلة، منوهاً بالقول: 
«آلـــيـــة الإصــلاحــيــين لــلإجــمــاع لا تــشــمــلــنــي». 
وعــــن احــتــمــال رفــــض أهــلــيــتــه لــلانــتــخــابــات، 
قــــال: «تــحــدثــنــا مـــع بــعــض الأطــــــراف، ونــأمــل 
أن يــوافــقــوا». وأضـــاف: «لــن يرفضوا الأهلية 
في حال عدم المبالغة». وأضاف: «نقترب من 
انتخابات خــاصــة، نسبة المــشــاركــة ستحمل 
إلــى العالم، وتساعد على رفع  رســالــة مهمة 
العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، إذا يجب 
إلا يعتقد الناس إنه لا اختلاف بحال المشاركة 
من عدم المشاركة». وأضاف: «ربما لا نصل إلى 
جميع مطالبنا لكن يمكننا أن نحصل على ٧٠ 

إلى ٨٠ في المائة».
وعـــــن احـــتـــمـــال تـــرشـــح صــــهــــره، رئــيــس 
البرلمان السابق، علي لاريجاني، قال مطهري 
إنــهــمــا لــم يــتــحــدثــا خـــلال ٢٠ يــومــاً المــاضــيــة، 
وقـــال: «لا علم لــي بــقــرار دخــول الانتخابات، 
وأنا دخلت الانتخابات من دون عمله، دخوله 
مـــن عـــدم دخـــولـــه لـــن يــؤثــر عـــلـــي»، حــســب ما 
نقلت وكالة إيسنا الحكومية. ووعد مطهري 
بمواجهة حجب مواقع الإنترنت ومنع شبكات 

التواصل في إيــران، وقــال: «يحق للجميع أن 
الــثــورة وأنــصــار النظام  يتحدث حتى أعـــداء 
السابق و(مجاهدي خلق) ومراسلو (بي بي 
سي). خطنا الأحمر هو إثارة الفوضى، لكن 
التعبير عــن الـــرأي، فــإنــه مسموح بــه إلــى ما 

لا نهاية».
أمـــا الــنــائــب الــســابــق، مــحــمــود صــادقــي 
المــرشــح النهائي  بـــأن  أبــلــغ الصحافيين  فــقــد 
ــــحّــــاً»، 

ُ
لـــلإصـــلاحـــيـــين «ســـيـــكـــون إصـــلاحـــيـــاً ق

الأمر الذي يتعارض مع التقارير عن احتمال 
الاتــــفــــاق عــلــى لاريـــجـــانـــي، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
يتبع القرار «الجماعي» للإصلاحيين. وقال 
صادقي: «بلادنا تواجه تحديات فائقة على 
المستويين الداخلي والدولي»، محذراً من أن 
اســتــمــرار هــذا المــســار «يــضــر المــصــالــح العليا 
وأهـــداف الــنــظــام». وقـــال: «هــذا الــوضــع يقلق 

كثيراً من المحرومين».

استنفار إصلاحي
التيار الإصــلاحــي، أمـــس، قــواه  استنفر 
لدفع بمرشحين بــارزيــن فــي مواجهة التيار 
المــحــافــظ الأوفــــــر حــظــاً لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات 

الرئاسية، وسط تراجع الإقبال الشعبي.
وأبـــلـــغ مــحــمــد رضــــا جــــلاي بــــور عضو 
«جــبــهــة الإصــــلاحــــيــــات» أن تـــرشـــح إســحــاق 
جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني «أصبح 
مـــؤكـــداً» بــعــد اتـــصـــالات ورســـائـــل مــكــثــفــة من 
زعــــمــــاء وكــــبــــار الـــتـــيـــار الإصـــــلاحـــــي». وكــــان 
جهانغيري احتل الرتبة الثانية، بعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، مــحــمــد جــــــواد ظــــريــــف، بــــين ١٤ 
مــرشــحــاً مــحــتــمــلاً أعــلــنــت أســـمـــاءهـــم جبهة 
الإصــلاحــات الأسبوع الماضي. وقــرر ظريف، 
أول مـــــن أمـــــــس، عــــــدم خــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، بعد يوم من مشاوراته مع الرئيس 
الأسبق محمد خاتمي، الذي فشل في إقناعه.
ومــــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أصــــــــــــدر مـــكـــتـــب 
الإصلاحي، محمد رضا عارف، نائب الرئيس 
محمد خــاتــمــي، بــيــانــاً طــلــب فــيــه مــن وســائــل 
الإعــلام تجاهل تقرير زعــم تراجعه من فكرة 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، مـــؤكـــداً أنــــه سيتخذ 
القرار النهائي، السبت، في آخر أيام تسجيل 
المرشحين. ولا يبدو أن عــارف الوحيد الذي 
يحسم قـــراره، فــي الــيــوم الأخــيــر؛ فمن جهته 
أعلن، محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية 
طـــهـــران، ونــجــل الــرئــيــس الأســـبـــق عــلــى أكــبــر 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، أنـــــه ســيــتــخــذ قـــــراره 

النهائي، السبت، بحسب مواقع إصلاحية.
في غضون ذلك، أفادت موقع «انتخاب» 
المـــقـــرب مـــن الـــحـــكـــومـــة، بــــأن رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، 
يفكر بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعد 
تلقيه اتصالات عديدة من شخصيات بارزة 

ومجموعات مختلفة خلال الأيام الأخيرة.

 مطهري بعد عام من رفض طلبه لخوض الانتخابات البرلمانية بسبب مواقفه المثيرة للجدل يقدم أوراقه للانتخابات أمس (إ.ب.أ) 

تحذيرات جمهورية لشركات باستئناف التعامل مع طهران «تحت طائلة فشل استثماراتها» 

جمهوريون يدعون بايدن إلى وقف التفاوض مع إيران «فوراً» وإبقاء العقوبات 
واشنطن: رنا أبتر

دعـــا الــجــمــهــوريــون فــي الــكــونــغــرس 
إلــى التراجع فــوراً عن  الإدارة الأميركية 
خططها بــالــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيــران ووعــودهــا برفع العقوبات عن 
طهران. وأشار هؤلاء في رسالة كتبوها 
للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى دعم 
طــهــران لــحــركــة «حـــمـــاس»، مــحــذريــن من 
أن أي رفع للعقوبات عنها سيؤدي إلى 

تفاقم هذا الدعم.
وقـــــال المـــشـــرعـــون وعــــددهــــم ٤٤ من 
الأعــضــاء البارزين في مجلس الشيوخ: 
«من المقلق أن أفراداً من إدارتك موجودون 
حــالــيــاً فـــي فــيــيــنــا لــلــتــفــاوض مـــع إيــــران، 

الدولة الأكبر الرعاية للإرهاب في العالم. 
ففي ظل الاعتداءات الأخيرة من حماس 
على إسرائيل، على الولايات المتحدة أن 
تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحميل إيران 
الــعــقــوبــات عنها  تــرفــع  المــســؤولــيــة وألا 

مهما كان الثمن».
وذكــــرت الــرســالــة أن حــركــة حماس 
مـــــن ١٠٠٠ صـــــــــاروخ فــي  أكــــثــــر  أطـــلـــقـــت 
الأيــام الأخيرة على إسرائيل «بما فيها 
صواريخ استهدفت القدس لأول مرة منذ 
العام ٢٠١٤» وتابعت: «الولايات المتحدة 
وبــــلــــدان الـــعـــالـــم أدانـــــــوا هــــذه الــهــجــمــات 
إيـــران دعمتها. فغرد  الــصــاروخــيــة لكن 
بـــأن عــلــى الفلسطينيين  المــرشــد الأعــلــى 
أن يتحدوا ويستعملوا كل الأدوات التي 

بحوزتهم لمهاجمة إسرائيل».
وأشــار كاتبو الرسالة إلــى أن وزير 
الــذي  الخارجية الإيــرانــي محمد ظريف 
يـــشـــرف حـــالـــيـــاً عـــلـــى الـــفـــريـــق المـــفـــاوض 
اتــصــل بــزعــيــم حــركــة حماس  فــي فيينا 
إسماعيل هنية ليعرب له عن دعم بلاده 

للحركة.
وانـــتـــقـــد أعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
المفاوضات الجارية مع إيــران واحتمال 
رفع العقوبات التي «ستفرج عن مليارات 
الـــدولارات لإيــران الأمــر الــذي سيعزز من 
الـــدعـــم الإيــــرانــــي لــحــمــاس ومــجــمــوعــات 
إرهابية أخرى تهاجم الولايات المتحدة 

وحلفاءها».
بـــايـــدن إلــى  ودعــــا المـــشـــرعـــون إدارة 

«وقف المفاوضات مع إيران فوراً والإعلان 
بأن العقوبات لن ترفع».

واتهم السيناتور بيل هاغرتي أحد 
الموقعين على الرسالة بايدن بالتسبب 
فـــي الــتــوتــر الــحــالــي فـــي المــنــطــقــة، فــغــرد 
قائلاً: «إن الأزمة الحالية في إسرائيل كان 
من الممكن تجنبها. فهي نتيجة لسياسة 
الرئيس بايدن الخارجية المتهورة والتي 
شــجــعــت المـــتـــشـــدديـــن عـــلـــى مــهــاجــمــتــنــا 

ومهاجمة حلفائنا».
وأشار هاغرتي إلى اتفاقات أبراهام 
لــديــه ٤ أشهر  معتبراً أن «بــايــدن كــانــت 
للبناء عليها. لكن عوضاً عــن ذلــك فهو 
أمضى ٤ أشهر وهو يحاول طمأنة النظام 
الإيــرانــي. فرفع العقوبات عن إرهابيين 

مدعومين من إيــران في محاولة ساذجة 
للعودة إلى الاتفاق النووي. على بايدن 

أن ينهي سياسة الطمأنة فوراً!».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، حـــذرت مجموعة 
مـــــن أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس هــــــذه الـــشـــركـــات 
باستئناف التعامل مع طهران في حال 
تــم رفـــع الــعــقــوبــات عــنــهــا. وكــتــب هــؤلاء 
رسالة إلى مجموعة من الشركات البارزة 
تقول: «إن شركاتكم قد تــرى هــذا الرفع 
المحتمل للعقوبات الأميركية عن إيران 
بمثابة فرصة مربحة للعمل. ثقوا بنا، 
هذا لا يجب أن يحصل. ففي حال رفعت 
العقوبات مؤقتاً وقررت شركاتكم العودة 
إلــــى الـــســـوق الإيــــرانــــيــــة، فـــســـوف يــكــون 

مصير استثماراتكم الفشل».

وذكــر المشرعون هذه الشركات بأن 
أي اتفاق نووي تتوصل إليه إدارة بايدن 
مع إيران لم تتم المصادقة عليه كمعاهدة 
في مجلس الشيوخ، ما يعني أن الولايات 
المتحدة ليست ملتزمة به قانونياً: «أي 
اتفاق لا يحظى بدعم واسع من الحزبين 
في الكونغرس لن يتمكن من الاستمرار 
فـــي حـــال انــتــخــب رئــيــس جــمــهــوري في 
العام ٢٠٢٤ وأي رفع للعقوبات سيكون 
مــــحــــدوداً فــــي حـــــال فـــــاز الــجــمــهــوريــون 
الــكــونــغــرس في  بالأغلبية فــي مجلسي 

العام ٢٠٢٢».
وذكــــــر كـــاتـــبـــو الــــرســــالــــة الـــشـــركـــات 
المعنية بأن الكونغرس مرر في الماضي 
عــددا من القوانين لفرض عقوبات على 

إيــران مع تخطي الإدارات الأميركية في 
الكثير من الأحيان «بسبب الدعم الكبير 

الذي حصدته القوانين من الحزبين».
ونـــــــوه المــــشــــرعــــون بــــــأن أي اتـــفـــاق 
نووي مع طهران «لا يتضمن برنامجها 
للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب 
واتخاذها لرهائن وانتهاكاتها لحقوق 
الإنـــــســـــان لــــن يـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم قـــوي 
ومــســتــديــم مـــن الـــحـــزبـــين فـــي الـــولايـــات 

المتحدة».
ويستطيع الكونغرس الأميركي أن 
يتخطى البيت الأبيض في حال حصول 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين عــلــى أغــلــبــيــة ثلثي 
الأصوات في المجلسين. وهو العدد اللازم 

لتخطي الفيتو الرئاسي.

دانت استهداف قنصلية إيران في كربلاء

الحكومة العراقية تتعهد حماية البعثات الدبلوماسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

العراقية  الحكومة  تعهدت 
أمـــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس) بـــحـــمـــايـــة 
البعثات الدبلوماسية، مجددة 
رفــضــهــا وإدانــتــهــا بشكل قاطع 
لأي عـــمـــل يـــعـــد مــــزعــــزعــــاً لأمـــن 
واستقرار البعثات الدبلوماسية 
الــعــراق، لا سيما ما  المقيمة فــي 
تعرضت له القنصلية الإيرانيّة 

في مدينة كربلاء قبل أيام.
وأوضــــــــــح بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 

صادر عن وزارة الخارجية وزع 
بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الأربــــعــــاء - 
إلــى إجـــراءات  الخميس: «نلفت 
الحكومة العراقية خــلال الأيـــامِ 
الماضية بهذا الشأن ونشير إلى 
استمرار التحقيقات للكشف عن 
الفاعلين، والأخذ بالسبلِ  هوية 

الكفيلة للتوصل للنتائج».
وذكــــر الــبــيــان أن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة تــجــدد الــتــزامــهــا بأمن 
وسلامة البعثات الدبلوماسية 
الــعــامــلــة فـــي الــــعــــراق، واعــتــمــاد 

جميع السبل الضامنة لتيسير 
عـــمـــلـــهـــا، وفـــقـــاً لمــــا نـــصـــت عــلــيــه 

الاتفاقيات الدولية.
واســـــتـــــهـــــدف مــــتــــظــــاهــــرون 
مــبــنــى القنصلية الإيــرانــيــة في 
كـــــربـــــلاء فـــــي وقــــــت ســــابــــق هـــذا 
الأسبوع وأحرقوا واجهته على 
المــدنــي  الــنــاشــط  اغــتــيــال  خلفية 
إيهاب الوزني وتوجيه اتهامات 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــرتـــبـــطـــة بــــإيــــران 
بالوقوف وراء عملية الاغتيال، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

الكاظمي يوجه بلجنة تحقيق في «أحداث البصرة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس  وجَّ
الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
القائد العام للقوات  الكاظمي، 
المـــســـلـــحـــة، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة 
مــــــلابــــــســــــات الأحـــــــــــــــــداث الــــتــــي 
حصلت فــي محافظة البصرة 
الليلة الماضية. وكانت وسائل 
إعلامية قد نقلت خبراً منسوباً 
الــلــواء  الــبــصــرة  لقائد عمليات 
الــركــن أكـــرم صـــدام عــن «عملية 
إطلاق نار حدثت داخل مجمع 
الـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة بــــين قـــوة 

أمنية وفصيل مسلح».
وذكـــر بــيــان لخلية الإعــلام 
الأمــــنــــي، نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
العراقية (واع) أن «القائد العام 
ه بإرسال  للقوات المسلحة، وجَّ
لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات 
الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــي 
محافظة البصرة الليلة الماضية 
فــــي مــجــمــع الـــقـــصـــور فــــي هـــذه 
المــحــافــظــة ومــعــرفــة المــقــصــريــن، 
لـــــغـــــرض اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات 

القانونية اللازمة بحقهم».
ومن جانبها، نفت عمليات 
الــــبــــصــــرة تـــصـــريـــحـــاً مــنــســوبــاً 
لقائدها. وذكرت في بيان نقلته 

«واع»، أن «بعض وسائل الإعلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  ومــواقــع 
ــسِــبَ لقائد 

ُ
ن تناقلت تصريحاً 

عــمــلــيــات الـــبـــصـــرة بــخــصــوص 
حصول مناوشات بــين القوات 
الأمــــــنــــــيــــــة وأحـــــــــــــد الــــفــــصــــائــــل 
المسلحة». وأضافت: «نحن في 
مقر قيادة عمليات البصرة ننفي 
هــــذه الــتــســريــبــات الإعـــلامـــيـــة»، 
مــبــيــنــة أن «قـــائـــد الــعــمــلــيــات لم 
إلــى أي وسيلة أو جهة  ح  يصرِّ
ل الــوحــيــد  إعــلامــيــة كـــون المـــخـــوَّ
لــتــلــك الــتــصــريــحــات هـــي خلية 
الإعــــــلام الأمـــنـــي حـــصـــراً، لــذلــك 

وجب التنويه».

بعد هجوم عليه ورفض «تدخله في الشأن الداخلي»

السفير البريطاني لدى العراق يعتذر عن تصريحاته حول الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق  لــدى  اعــتــذر السفير البريطاني 
ستيفن هيكي عن تصريحاته الأخيرة بشأن 
المــقــررة فــي ١٠  الانتخابات العراقية المبكرة 
قــائــلاً إنها  المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
«فسرت بطريقة خاطئة». وكانت العديد من 
الــقــوى الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» 
بزعامة هادي العامري و«سائرون» المدعوم 
من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هاجم 
«مثابة تدخل في  هيكي، واصفاً تصريحاته بـ

الشأن العراقي».
ويعد هيكي أحد أكثر السفراء الأجانب 
العاملين في بغداد بعد السفير التركي الذي 
انتهت أعماله مــؤخــرا لجهة تحركاتهم في 
مختلف الأوساط الاجتماعية والإعلامية في 
العراق، فضلاً عن ولعهم بالأكلات الشعبية 
الــعــراقــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــعــراقــي قــاســم الأعـــرجـــي أن 
تصريحات هيكي بــشــأن الانــتــخــابــات «غير 
مــقــبــولــة». وقـــال الأعــرجــي لــدى لقائه هيكي 
في مكتبه مساء أول من أمس (الأربعاء) نقلاً 
عن بيان لمكتبه إن الأعرجي «استقبل هيكي 
وتطرق اللقاء إلى التصريحات الأخيرة التي 
أدلـــى بــهــا، وتــأثــيــرهــا عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي 
والكتل السياسية». وأكــد الأعرجي للسفير 
البريطاني أن «تصريحاته الأخيرة أدت إلى 
امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية 
والحكومة العراقية»، مبينا أنها «تصريحات 
غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي 

العراقي».
بــينّ السفير البريطاني أن  مــن جــانــبــه، 

ــسّــرت بشكل غــيــر صحيح»، 
ُ
ف «تــصــريــحــاتــه 

مــؤكــداً «احــتــرام الــســيــادة الــعــراقــيــة». وأشــار 
إلـــــى أن «بـــريـــطـــانـــيـــا تـــثـــمّـــن جـــهـــود الـــقـــوات 
الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن 
والاستقرار في عموم العراق»، معرباً عن ثقته 
بأن «الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في 

وقتها المحدد».
مــن جهة أخـــرى، أبلغ الأعــرجــي السفير 
البريطاني أن «العراق يطالب المجتمع الدولي 
وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف 
العدوان على الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن 
«ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر 

مُدان بكل المقاييس».

الــبــيــئــة الحالية  وكــــان هــيــكــي اعــتــبــر أن 
غير مناسبة لإجراء الانتخابات في العراق. 
وأثــــارت تصريحات هيكي تلك غضبا لدى 
الـــعـــديـــد مـــن الأوســـــــاط الــســيــاســيــة لا سيما 
الشيعية منها. وفي هذا السياق، طالب زعيم 
تحالف الفتح هادي العامري في بيان السفير 
البريطاني أن يعرف حدود مهماته قائلا إن 
الــبــريــطــانــي أن يــعــرف حــدود  «عــلــى السفير 
عــمــلــه، ولـــن نــســمــح لـــه بــالــتــدخــل فـــي الــشــأن 
الــداخــلــي». وأضـــاف «عــلــى وزارة الخارجية 
العراقية مراقبة عمل السفراء واتخاذ ما يلزم 

لمنع أي تدخل في الشأن العراقي».
وكان «تحالف الفتح» المكون من «منظمة 

بدر» بزعامة هادي العامري وائتلاف «دولة 
القانون»، بزعامة نــوري المالكي و«عصائب 
أهــــل الـــحـــق» بـــزعـــامـــة قــيــس الـــعـــامـــري أعــلــن 
رفـــضـــه لــتــصــريــحــات الــســفــيــر الــبــريــطــانــي. 
أنــه اطلع على  كما أعلن تحالف «ســائــرون» 
تــصــريــحــات السفير الــبــريــطــانــي فــي الــعــراق 
التي قال فيها إن «البيئة الحالية غير مناسبة 
لإجراء انتخابات مبكرة في العراق». وأضاف 
التام لهذه التصريحات غير  «نؤكد رفضنا 
الموفقة التي تمثل تدخلا في الشأن الداخلي 
لا يمكن القبول بها أبدا». وأكد أن «موضوع 
الانــتــخــابــات ومـــا يتعلق بــإجــرائــهــا هــو من 
اخــتــصــاص الــحــكــومــة الــعــراقــيــة والمــفــوضــيــة 
العليا المستقلة للانتخابات». وأشار البيان 
إلى أن «الحكومة العراقية أكدت في أكثر من 
بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات 

المبكرة في العاشر من أكتوبر القادم».
وكان هيكي شنّ هجوما على الفصائل 
المـــســـلـــحـــة خـــــــارج نــــطــــاق الـــــدولـــــة وســـيـــطـــرة 
بـــغـــداد، عــــادا إيــاهــا بــمــثــابــة تــحــد للحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة والـــــوجـــــود الـــدبـــلـــومـــاســـي. وقــــال 
هيكي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء 
فــي الـــعـــراق: «فـــي جميع الــبــلــدان يــكــون ولاء 
الــفــصــائــل المــســلــحــة إلـــى الــحــكــومــة»، مشيراً 
إلى أن «المجتمع الدولي يدعم جهود العراق 
للسيطرة على الفصائل المسلحة». وشدد على 
«استحالة أن يكون هناك اســتــقــرار بوجود 
فصائل مسلحة خارجة عن سلطة وسيطرة 
الـــدولـــة». ودعـــا إلــى ضـــرورة أن «تــتــوفــر نية 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــســـلاح المــنــفــلــت وبــريــطــانــيــا 
تثمن الدور الفعال للحكومة العراقية لتقوية 

مؤسسات الدولة».

 السفير البريطاني (واع)
ً
الأعرجي مستقبلا
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مصر تستقبل دفعات إضافية
من «سينوفارم» و«أسترازينيكا»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــــي حـــــــــين اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت مـــصـــر 
أمـــــس دفــــعــــات إضـــافـــيـــة مــــن لــقــاحــي 
«سينوفارم» و«أسترازينيكا» ضمن 
خــطــة مــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
الــقــاهــرة تطعيم مواطنيها  تــواصــل 
خلال أيام عيد الفطر عبر ٤٠٠ مركز.

وشـــدّدت وزارة التنمية المحلية 
عـــلـــى «ضــــــــرورة تــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الوقائية والاحترازية واستمرار إغلاق 
الـــحـــدائـــق والــــشــــواطــــئ والمـــتـــنـــزهـــات 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار الــــــفــــــيــــــروس». 
وواصـــــل مــنــحــنــى إصـــابـــات «كــوفــيــد 
- ١٩» الارتــفــاع فــي مصر، و«سجلت 
الإصـــــــابـــــــات ١١٨٧ حـــــالـــــة جـــــديـــــدة، 
والوفيات ٥٨ حالة جــديــدة». وتؤكد 
وزارة الصحة المصرية أن «إجمالي 
الــذي تم تسجيله بالفيروس،  العدد 
حتى مساء أول من أمس، هو ٢٤٠٩٢٧ 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــم ١٧٨٨٠٥ حــــــــالات تــم 

شفاؤها، و١٤٠٩١ حالة وفاة».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، 
هالة زايد، «استقبال مليون و٧٦٨ ألفاً 
و٨٠٠ جرعة من لقاح (أسترازينيكا) 
القاهرة الدولي أمــس، كثاني  بمطار 
دفــــعــــة ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــة (كــــوفــــاكــــس) 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
للأمصال واللقاحات ومنظمة الصحة 
العالمية، ومنظمة (اليونيسف)، وذلك 
ضــمــن ٤٠ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن المــقــرر 
الــوزيــرة  تــبــاعــاً». وأكـــدت  استقبالها 
زايـــد «أهــمــيــة الــتــعــاون مــع المنظمات 
الدولية الشريكة في التصدي لجائحة 

(كورونا المستجد)».
فــقــد  الـــــصـــــحـــــة،  وزارة  ووفــــــــــق 
«تـــســـلـــمـــت مــــصــــر الـــشـــحـــنـــة الأولـــــــى 
مــن لــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا) فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي بإجمالي ٨٥٤ ألفا 
و٤٠٠ جرعة». ولفتت الصحة المصرية 
إلى أنه «مع زيادة جرعات اللقاحات 
الــتــي تتسلمها مــصــر، سيتم إتــاحــة 
تلقي اللقاح لعدد أكبر من المواطنين 

من مختلف الفئات العمرية».
وأشـــــار مــســاعــد وزيـــــرة الصحة 
للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إلى 
«وصول ٥٠٠ ألف جرعة أيضاً من لقاح 

(سينوفارم) الصيني أمس»، مضيفاً 
تــتــســلــم ١٤٠٠ لتر  أن «مـــصـــر ســــوف 
من المــواد الخام خلال الشهر الحالي 
لتصنيع لقاح (سينوفاك) الصيني 
ضمن الاتفاقية الموقعة بــين الشركة 
الــقــابــضــة لــلــمــســتــحــضــرات الــحــيــويــة 
والـــــلـــــقـــــاحـــــات (فـــــاكـــــســـــيـــــرا) وشــــركــــة 
(سينوفاك) الصينية، تكفي لتصنيع 
اللقاحات»، لافتاً  مليونين وربــع من 
إلــى أنــه من «المتوقع أن يتم الانتهاء 
من تصنيع ٤٠ مليون جرعة من لقاح 
ســيــنــوفــاك بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي»، 
موضحاً أن «مصر من أوائل الدول في 
القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع 

اللقاحات».
فيما ذكر مساعد وزيرة الصحة 
لمــــبــــادرات الــصــحــة الـــعـــامـــة، محمد 
حــســانــي، أن «لــقــاح (أسترازينيكا) 
حـــصـــل عـــلـــى مــــوافــــقــــة الاســــتــــخــــدام 
الطارئ من منظمة الصحة العالمية، 
الــدواء المصرية، حيث أثبت  وهيئة 
فاعلية بنسبة ٧٦ في المائة للوقاية 
من الفيروس، و١٠٠ في المائة حماية 
مـــن الــــوصــــول لـــلـــحـــالات المــتــوســطــة 
والشديدة». وأكد حساني وفق بيان 
«الصحة المصرية»، أمس، «استمرار  لـ
عمل مراكز تلقي اللقاحات خلال أيام 
عيد الفطر، والذي تخطى عددها ٤٠٠ 
مــركــز عــلــى مــســتــوى ربـــوع الــبــلاد»، 
«التسجيل من  مناشداً المواطنين بـ
خــــلال المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــوزارة 
الــلــقــاح»، مضيفاً أن «الــدولــة  لتلقي 
المــصــريــة لــم تــدخــر جــهــداً فــي توفير 
اللقاحات للمواطنين، من خلال إبرام 
الاتــفــاقــيــات والـــتـــعـــاقـــدات المــبــاشــرة 
مــــع الـــشـــركـــات المــصــنــعــة لــلــقــاحــات 
الــــفــــيــــروس». وأشـــــــار حـــســـانـــي إلـــى 
الـــفـــيـــروس  لـــقـــاحـــات  أن «إجــــمــــالــــي 
الــتــي تسلمتها مــصــر خـــلال الفترة 
الماضية بلغت ٥ ملايين جرعة، من 
بــيــنــهــا مــلــيــونــان و٥٠٠ جـــرعـــة من 
شــركــة (أســتــرازيــنــيــكــا)»، لافــتــاً إلــى 
«إقــبــال الطواقم الطبية والمواطنين 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل لـــتـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح خــــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، حــيــث بــلــغ عــدد 
الذين سجلوا لتلقي اللقاح  مليونين 

و٧٠٠ ألف مواطن».

{كورونا} يهدد «أولمبياد» طوكيو 
بعد عام على تأجيله

طوكيو: «الشرق الأوسط»

حذرت نقابة أطباء المستشفيات 
اليابانية، أول مــن أمــس (الأربــعــاء)، 
مــن أن تنظيم آمــن لأولمــبــيــاد طوكيو 
الصيف المقبل في ظل استمرار تفشي 
جائحة كورونا، سيكون «مستحيلا». 
وقالت النقابة في بيان أرسلته إلى 
الــحــكــومــة: «نـــعـــارض بــشــدة تنظيم 
أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو فــــي وقـــــت يــكــافــح 
الــــنــــاس مــــن مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــعــالــم 
فــيــروس كــورونــا». وتابعت أنــه «من 
المستحيل تنظيم أولمبياد آمن خلال 
الجائحة»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتمثل النقابة الأطباء العاملين 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وهــــــي بــــين عـــدة 
نقابات لمختلف المهن الطبية، لكنها 
لا تعلن عن حجم منتسبيها. وأردفت 
النقابة: «لا يمكننا إنكار الخطر الذي 
يــمــكــن أن تــجــلــبــه الأنـــــــواع الــجــديــدة 
المــتــحــورة مــن الــفــيــروس إلــى طوكيو 

من مختلف أنحاء العالم».
ويأتي البيان فيما تكافح اليابان 
مـــوجـــة رابـــعـــة مـــن الـــفـــيـــروس دفــعــت 
إلــى وضــع العاصمة وعدة  الحكومة 
مناطق بحالة طــوارئ صحية. وفي 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، أعـــلـــن عــــدة رؤســــاء 
بلديات أنهم لن يقوموا بتخصيص 

أسرة في المستشفيات للرياضيين.

وقــامــت بــعــض الــبــعــثــات بإلغاء 
المــدن اليابانية قبل  معسكراتها فــي 
الألعاب، على غرار فريق ألعاب القوى 
الأميركي. وكان من المقرر أن يخضع 
الـــريـــاضـــيـــون الأمـــيـــركـــيـــون لــتــمــاريــن 
فــي ثــلاث مــدن لمقاطعة تشيبا شرق 
طوكيو قبيل بــدء الألــعــاب الأولمبية. 
وأفاد المسؤولون أن الاتحاد الأميركي 
لألــــــعــــــاب الــــــقــــــوى ألـــــغـــــى بـــرنـــامـــجـــه 
«عــلــى خــلــفــيــة مـــخـــاوف عــلــى ســلامــة 
الرياضيين، في حين أن نسبة تفشي 
الــذي يجتاح العالم  فيروس كورونا 
لم تتراجع». وتابعت سلطات تشيبا 
فــي بــيــان «رغـــم خيبة الأمــــل، نعتقد 
أن الإلــغــاء هــو أفــضــل قــــرار»، بسبب 

الوضع الحالي.
وقــــبــــل نـــحـــو ١٠ أســــابــــيــــع عــلــى 
يـــولـــيـــو  فــــــي ٢٣  انــــــطــــــلاق الألـــــــعـــــــاب 
(تــمــوز)، يــعــارض الـــرأي الــعــام إقامة 
الألعاب مطالباً بإلغائها أو تأجيلها 
مـــرة ثــانــيــة. لــكــن المــنــظــمــين يــصــرون 
على إقامة ألعاب آمنة، بعد إعلانهم 
حظر الجماهير الأجنبية والتشكيك 

بحضور الجمهور المحلي.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية، 
أول مــن أمـــس، دعـــم الإجـــــراءات التي 
اتخذتها اليابان لمواجهة الجائحة، 
وقــالــت إن أولمــبــيــاد طــوكــيــو ستكون 
حـــدثـــا «تـــاريـــخـــيـــا» رغـــــم المـــعـــارضـــة 

الشعبية الواسعة.

بكين تدعم محادثات التنازل 
عن الملكية الفكرية للقاحات

بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة فــي بكين، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن الـــصـــين تــدعــم 
التنازل عــن حماية  المــحــادثــات بشأن 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــقــاحــات المـــضـــادة 
لفيروس كورونا، وسط ضغط عالمي 

لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن.
وتواجه منظمة التجارة العالمية، 
مــنــذ أشـــهـــر، دعــــــوات لإلـــغـــاء حــمــايــة 
براءات الاختراع المرتبطة باللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا مؤقتاً، في 
البلدان  محاولة لإيصال الأدويــة إلى 
الأكـــــثـــــر فــــقــــراً الــــتــــي تـــكـــافـــح لــتــلــقــيــح 
الــولايــات المتحدة  شعوبها. ودعــمــت 
الاقتراح، لكن بعض القادة الأوروبيين 
أعربوا عن شكوكهم بشأن ما إذا كان 
هـــــذا الـــتـــنـــازل ســيــســهــم فــــي تــحــســين 

إمكان الوصول إلى اللقاحات.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة 
الصينية، غاو فنغ، إن «الصين تؤيد 

اقـــــتـــــراح مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
بـــشـــأن الـــتـــنـــازل عـــن المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
للأدوية المضادة للوباء مثل لقاحات 
التشاور  كوفيد – ١٩، لتليه مرحلة 
بــشــأن الــنــص»، وفـــق مــا نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأضاف أن بكين 
تعتقد أن منظمة التجارة العالمية قد 
تلعب «دوراً نشطاً» في تحسين توافر 
اللقاح على مستوى العالم، رغم أنه لم 
يخض في التفاصيل بشأن الخطوات 
التي يعتزم أكبر اقتصاد فــي العالم 

اتخاذها.
وتـــــراجـــــعـــــت قـــيـــمـــة الأســـــهـــــم فــي 
المــدرجــة  الــلــقــاحــات  شــركــات تصنيع 
فــي آســيــا، الأســبــوع المــاضــي، بعدما 
دعمت الولايات المتحدة خطة التنازل 
عن حماية بــراءات الاختراع المرتبطة 
باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا شــــــركــــــات صـــيـــنـــيـــة مــثــل 
«شنغهاي فوسون فارماسوتيكال» 

و«كانسينو بايولوجيكس».

تحذيرات من زيادة الإصابات في أيام العيد

تراجع حالات «كورونا» الحرجة في السعودية... وسلطنة عمان تنهي الحظر الليلي
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجّلت السعودية تراجعا في 
الــحــالات النشطة والــحــرجــة  أعــــداد 
المـــــصـــــابـــــة بــــــكــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، 
وســـط تــحــذيــرات رســمــيــة بــالالــتــزام 
بالإجراءات الوقائية منعا لانتشار 

الفيروس خلال أيام عيد الفطر.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ١١١٦ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
كــــورونــــا، لــيــرتــفــع عــــدد الإصـــابـــات 
المسجلة في السعودية إلى ٤٣٠ ألفاً 
و٥٠٥ حالات، من بينها ٩٢٤٤ حالة 
نشطها معظمها مستقرة، و١٣٤٤ 
حالة حرجة ما زالت تتلقى الرعاية 

الصحية في العناية المركزة.
كذلك أعلنت شفاء ١١٢٩ حالة، 
الــحــالات المتعافية  ليصل إجــمــالــي 
إلى ٤١٤ ألفاً و١٣٩ حالة، في الوقت 
الـــــذي ارتـــفـــعـــت فــيــه حـــــالات الـــوفـــاة 
إلـــى ٧١٢٢ بــعــد تسجيل ١١  لتصل 
حالة وفاة جديدة خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية. وشددت الصحة السعودية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون وضـــــــرورة 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد 

من انتشار الفيروس. 
وحــذر الدكتور توفيق الربيعة 
وزير الصحة السعودي، من تقبيل 
أو عــنــاق الأطـــفـــال. وقــــال: «رغــــم أنّ 
إصاباتهم بسيطة؛ أو دون أعراض، 
هم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من 

ّ
لكن

المهم حماية كبار السنّ، خصوصاً 
الـــذيـــن لـــم يــــأخــــذوا الـــلـــقـــاح». وقـــال 
الربيعة في سلسلة تغريدات على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم كونوا 
حذرين للغاية: ابتعدوا تماماً عن 
المــصــافــحــة، احــرصــوا عــلــى تطبيق 
ـــبـــوا الــتــجــمّــعــات 

ّ
الـــتـــبـــاعـــد، وتـــجـــن

الكبيرة». 
وهـــنـــأ الــجــمــيــع بــحــلــول الــعــيــد 
وحــذر من التهاون بقوله: «ما زلت 
أتذكر بكل حزن عيد الأضحى العام 
الماضي، وتساهل الناس حينها في 
تطبيق الاحـــتـــرازات؛ مما نتج عنه 

الـــذي أدّى لفقد  تــزايــد لــلإصــابــات، 
٢٠٠٠ إنسان... لا تجعلوا عيدنا هذا 

عيد أحزان»!
وفـــــــي ســـلـــطـــنـــة عــــــمــــــان، قــــــررت 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة فـــيـــروس 
كـــورونـــا إنـــهـــاء الــعــمــل بـــقـــرار حظر 
الأفــراد والمركبات بداية من السبت 
١٥ مايو (أيار) الحالي، والإبقاء على 
حظر استقبال الأنــشــطــة التجارية 
لــلــزبــائــن داخـــل المــحــلات فــي جميع 

مــحــافــظــات الــســلــطــنــة بـــين الــســاعــة 
الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة 
صــــبــــاحــــا مـــــع الــــســــمــــاح بــخــدمــتــي 
التوصيل والمناولة، وتستثنى من 
الحظر محلات بيع المواد الغذائية. 
وأكـــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الاســـــتـــــمـــــرار 
فـــي ســـريـــان قــــرار تــقــلــيــص الــدخــول 
لــلــمــجــتــمــعــات والمــــحــــال الــتــجــاريــة 
والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 
٥٠ في المائة من طاقتها الاستيعابية 

في الفترة المسموح لها باستقبال 
الزبائن. 

كــمــا قـــــررت الــلــجــنــة اســتــئــنــاف 
العمل بقرار تقليص عدد الموظفين 
الـــذيـــن يــطــلــب مــنــهــم الــحــضــور إلــى 
مــقــرات الــعــمــل فــي وحــــدات الــجــهــاز 
مـــن  وغـــــيـــــرهـــــا  لـــــلـــــدولـــــة  الإداري 
الأشــخــاص الاعــتــبــاريــة الــعــامــة إلى 
نسبة ٥٠ في المائة من إجمالي عدد 
الموظفين، على أن يــؤدي الموظفون 

الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل 
الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل 

عن بعد.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــنـــت 
الإمارات أمس إجازة لقاح «فايزر - 
بيونتيك» للوقاية من «كوفيد - ١٩» 
للاستخدام الطارئ للأطفال ما بين 
١٢ و١٥ عاما، بعد أن أتاحت بالفعل 
استخدامه لمن يبلغون من العمر ١٦ 

عاما أو أكثر.

إجراءات احترازية خلال أداء صلاة العيد في الرياض (رويترز)

حظر التجول الشامل يثير استياء في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أثـــــــــار حــــظــــر الــــتــــجــــول الـــشـــامـــل 
الــــــذي فـــرضـــتـــه الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس 
«كورونا»، استياء وغضب قطاعات 
عــراقــيــة واســـعـــة، نــظــرا لانــعــكــاســاتــه 
الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى أحــــــــــوال المــــواطــــنــــين 

المعيشية.
وبــــــــدأ حــــظــــر الــــتــــجــــول فـــــي أول 
أيــــام عــيــد الــفــطــر أمـــس (الــخــمــيــس)، 

ويستمر لعشرة أيام. وصدرت بعض 
الـــــدعـــــوات لــكــســر الـــحـــظـــر المـــفـــروض 
إلـــى طبيعتها، كما  الــحــيــاة  وعــــودة 
أبــدى مواطنون استغرابهم الشديد 
من تمسك السلطات العراقية بإجراء 
الحظر، رغم عدم قدرتها على فرضه 
على المواطنين في الأحياء الشعبية 
بــبــغــداد وغــالــبــيــة مــحــافــظــات وســط 

وجنوب البلاد. 
إلــــى جـــانـــب أنـــهـــا لـــم تـــبـــادر إلــى 
مساعدة الطبقات الفقيرة والتخفيف 

مـــــن أعـــبـــائـــهـــم المـــعـــيـــشـــيـــة، مـــــا دفـــع 
مفوضية حقوق الإنسان المستقلة إلى 
الإشـــارة إلــى طابع الحظر «الأمــنــي» 

وليس «الصحي».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال عــضــو 
مفوضية حقوق الإنسان في العراق 
فــاضــل الــــغــــراوي، أول مـــن أمــــس، إن 
«إجــــــــــراءات الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل أمــنــيــة 
ولــيــســت صــحــيــة، وتــصــل إلـــى حــالــة 
القسر في تنفيذها في بعض الأحيان 
دون مـــراعـــاة لــلــحــالات الإنــســانــيــة». 

وأضــاف الــغــراوي في بيان أن «آلاف 
العوائل تعيش على قوتها اليومي 
الــــــذي حــــرمــــوا مـــنـــه بــســبــب الــحــظــر، 
إضافة إلى الخسائر بالمليارات التي 
لحقت الأســواق الاقتصادية». وذكر 
أن «العراق لا يحتاج إلى حظر أمني، 
بل إلى تعزيز إجراءات الوقاية وحث 

المواطنين على أخذ اللقاح».
وطـــالـــب الــــغــــرواي خــلــيــة الأزمــــة 
«إلغاء  وقيادة العمليات المشتركة بـ
الحظر الشامل والسماح لكل مواطن 

يــحــمــل بـــطـــاقـــة الــتــلــقــيــح بــالــتــحــرك، 
وفتح جميع المراكز الصحية صباحا 
ومـــســـاء وحــــث المـــواطـــنـــين عــلــى أخــذ 

اللقاح».
وضـــربـــت الـــعـــراق فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة موجة حــادة من الإصابات، 
ناهزت في بعض الأيام نحو ١٠ آلاف 
إصابة. وسجلت البلاد، أمس، ٤٥١٢ 
إصــابــة جــديــدة لــيــتــجــاوز الإجــمــالــي 
المليون و١٣٠ ألف حالة، توفي منها 

.١٥٨٨٣

 لتغيير المشهد الوبائي
ً
خبراء: التغطية اللقاحية الواسعة أنجع سبيلا

الطفرة البريطانية «حليف» في الحرب على «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: شوقي الريّس

يفيد تقرير داخلي وضعه المركز 
الأوروبـــي لمكافحة الأمــراض السارية 
والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، ويـــنـــاقـــشـــه خـــبـــراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة حــالــيــاً، أن 
«كــوفــيــد - ١٩»  الــطــفــرة الــبــريــطــانــيــة لـــ
الـــتـــي كــــــادت أن تــتــســبــب فــــي كـــارثـــة 
صـــحـــيـــة أواخـــــــــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فــي 
أوروبــــــــــــا، أصـــبـــحـــت الـــــيـــــوم بــمــثــابــة 
«حليف» في المعركة التي تخوضها 

الدول الأوروبية ضد الوباء.
والــتــفــســيــر الــعــلــمــي لــذلــك، حسب 
التقرير، هي نظرية «الموقع المحتلّ»، 
ومـــفـــادهـــا أنــــه عــنــدمــا تــســيــطــر طــفــرة 
معيّنة على غيرها من الطفرات، كما هو 
الحال مع الطفرة البريطانية السائدة 
منذ فترة في البلدان الأوروبية بنسبة 
تصل إلى ٩٠ في المائة في بعض الدول، 
يصعب كثيراً على الطفرات الأخرى أن 
تحتلّ موقعها، أو أن تحتلّه بسرعة. 
وكانت الدراسات الأخيرة بيّنت أن هذه 
الطفرة هــي أكــثــر ســريــانــاً، لكنها أقــلّ 

فتكاً من الطفرتين البرازيلية والجنوب 
أفــريــقــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم تــصــدر 
بعد أي دراسات نهائية في الدوريات 

العلمية حول الطفرة الهندية.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن الــطــفــرة 
البريطانية تتسبب فــي ارتــفــاع عدد 
الإصــابــات التي تحتاج إلــى عــلاج في 
المستشفى بين الذين لم يحصلوا بعد 
عــلــى المــنــاعــة، لــكــن بــمــا أنــهــا ضعيفة 
جداً أمام اللقاحات، يلاحظ انخفاض 
ين المحصّنين الذين 

ّ
كبير في عدد المسن

يدخلون المستشفى، خاصة بين الذين 
تجاوزوا الثمانين. ويقول الخبراء في 
العامة  إن «الحصيلة  استنتاجاتهم 
لهذه الطفرة، ومن المستحسن أن يبقى 
الوضع على حاله حتى نهاية حملات 
التلقيح، لأن أسوأ ما يمكن أن يحصل 
الآن هو أن تظهر طفرة جديدة مقاومة 

للقاحات».
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن دراســــة 
أخرى وضعها المركز الأوروبي المذكور 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بـــيّـــنـــت أن الـــطـــفـــرة 
البريطانية تزيد مــن عــدد الإصــابــات 

الــتــي تــحــتــاج لــلــعــلاج فـــي المستشفى 
بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة فــيــمــا تــزيــدهــا 
الــبــرازيــلــيــة بــنــســبــة ١٦٠ في  الــطــفــرة 
المــائــة والــجــنــوب أفريقية بنسبة ٢٦٠ 

في المائة.
ويلاحظ التقرير أن هذه الطفرات 
تــتــعــايــش مــنــذ أشـــهـــر، ولا تــوجــد أي 
مـــؤشـــرات بــعــد عــلــى تـــقـــدّم الــطــفــرتــين 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة والـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة في 
البلدان الأوروبــيــة بشكل يبعث على 
القلق. ويرجّح بعض الخبراء أن تكون 
القدرة العالية التي تتمتّع بها الطفرة 
التكيّف مــع الجهة  البريطانية على 
الــحــاضــنــة تــجــعــل مـــن الــصــعــب على 

الطفرات الأخرى أن تحتل موقعها.
لــكــن رغـــم الإجـــمـــاع فــي الأوســــاط 
الــعــلــمــيــة عــلــى دور «الــحــلــيــف» الـــذي 
تلعبه الطفرة البريطانية حالياً في 
مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، يــنــبّــه الـــخـــبـــراء أن 
مــشــهــد الــطــفــرات مــتــغــيّــر جــــدّاً ولا بد 
من الحذر وعــدم استبعاد المفاجآت. 
ويـــقـــول خــبــيــر الـــعـــلـــوم الــجــرثــومــيــة، 
آرتور بوفيه، الذي شارك في دراسات 

المركز الأوروبي حول الطفرات: «نحن 
أمام نظرية الارتقاء الداروينية: إنها 
الــتــي نشهدها  ظــاهــرة طبيعية هـــذه 
أمــــام أعــيــنــنــا، حــيــث نـــراقـــب الارتـــقـــاء 
الــــحــــيــــوي مــــبــــاشــــرة ونـــــــرى كـــيـــف أن 
الطفرات الأسرع سرياناً والأكثر قدرة 
على التكيّف، هي التي تحتلّ المشهد 
وتستقر فيه على حــســاب الأخـــرى». 
ويشير تقرير المركز الأوروبي إلى أن 
التغطية اللقاحية الواسعة هي العامل 
الـــــذي ســيــغــيّــر مـــســـار تـــطـــوّر المــشــهــد 
الوبائي، من حيث كونها عامل ضغط 
يقف حاجزاً أمــام الطفرات الضعيفة 
ويــــســــاعــــد عــــلــــى انــــتــــشــــار الــــطــــفــــرات 
السريعة وترسيخها. وهذا العامل هو 
الــذي سيجعل من الــضــروري اللجوء 
إلى جرعات إضافية من اللقاحات في 
الــســكــان مــن عجز  لــحــمــايــة  المستقبل 
جــهــاز المــنــاعــة عـــن مــقــاومــة الــطــفــرات 
الــجــديــدة، الــتــي يــرجّــح أن تــكــون هي 

السائدة مع ارتفاع عدد المحصّنين.
ويقول الخبراء إن هذا ما نشهده 
ية، مع الذين 

ّ
حاليا، لكن بنسبة متدن

يــصــابــون بــالــفــيــروس بــعــد تــنــاولــهــم 
جرعات اللقاح كاملة، ولا تظهر عليهم 
ســـــوى عـــــــوارض طــفــيــفــة. والـــطـــفـــرات 
تـــحـــدّ مـــن نسبة  الـــجـــديـــدة يــمــكــن أن 
فاعلية اللقاحات، لكن الحماية تبقى 

كافية في غالبية الحالات.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه نــظــراً 
لــلــخــطــورة الــنــاشــئــة عــــادة عــن سرعة 
ســريــان الــطــفــرات الــجــديــدة، لا سيّما 
عندما تبدأ باحتلال مواقع الطفرات 
المنتشرة في المشهد الوبائي، بادرت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة مــطــلــع الـــعـــام 
الجاري إلى التوصية بتعزيز قدرات 
التسلسل الوراثي الذي يشكّل السبيل 
الــوحــيــد لمــراقــبــة هـــذا الــتــطــور. وكـــان 
المـــركـــز الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة الأمــــراض 
السارية والوقاية منها قد أوصى بألا 
تــقــلّ نسبة التسلسل عــن ٥ فــي المائة 
من الإصابات بحلول الصيف المقبل، 
لــتــصــل إلـــى ١٠ فــي المــائــة قــبــل نهاية 
الــســنــة الــجــاريــة، لــكــن معظم الــبــلــدان 
الأوروبية ما زالت بعيدة عن تحقيق 

هذا الهدف.

بايدن شجع الآباء على تطعيم أبنائهم... وقدم حوافز للمترددين

انطلاق تلقيح الأطفال ما بين ١٢ و١٥ عاماً في الولايات المتحدة
واشنطن: هبة القدسي

بـــــات بـــإمـــكـــان الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة مــا 
الـــلـــقـــاح ضد  تــلــقــي  بـــين ١٢ و١٥ عـــامـــاً 
فــيــروس «كــورونــا» بـــدءاً مــن يــوم أمس 
في كل أنحاء الولايات المتحدة، بعدما 
سمحت السلطات الصحية الأميركية 
لــقــاح «فــايــزر - بايونتيك»  باستخدام 
لهذه الشريحة العمرية التي تضم ١٧ 
مليون نسمة. وقــال بايدن إن «اللقاح 
لصغار السن ما بين ١٢ و١٥ عاماً آمن 

وفــــعــــال وعـــمـــلـــي وســــريــــع ومـــجـــانـــي»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــفــتــرض أن تــكــون ١٥ 
ألف صيدلية جاهزة لتوزيع الجرعات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وكانت «وكــالــة الــغــذاء والـــدواء» أعطت 
موافقتها، الاثنين، بعد مراجعة بيانات 
التجارب السريرية التي جرت على نحو 

ألفي متطوع.
وحــدد بايدن هدفاً بإعطاء جرعة 
واحـــــدة عــلــى الأقـــــل لــــــ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
السكان البالغين في الولايات المتحدة 

بــحــلــول ٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل الــذي 
يـــوافـــق «عـــيـــد الاســـتـــقـــلال» الأمـــيـــركـــي. 
وفيما حققت بـــلاده نجاحاً كبيراً في 
حملة التطعيم خلال الأشهر الأولى من 
التلقيح اليومية  ولايــتــه، فــإن مــعــدلات 
بــــدأت فـــي الــتــبــاطــؤ، مـــع تـــراجـــع أعـــداد 
الإصابات وتخفيف القيود الاحترازية، 

وتردد بعض الفئات المجتمعية.
بــــايــــدن مــــبــــادرات  وقــــدمــــت إدارة 
لــتــحــفــيــز الأمـــيـــركـــيـــين لــلــحــصــول على 
الــلــقــاحــات، حــيــث يــفــوق المـــعـــروض من 

الــطــلــب. وأعــلــنــت عــن شراكة  اللقاحات 
مــع شــركــات نقل الــركــاب، مثل شركتي 
«أوبـــــــــــر» و«لـــــيـــــفـــــت» لـــتـــوفـــيـــر رحـــــلات 
مجانية إلى مراكز التلقيح، كما شجعت 
الــشــركــات على توفير إجــازة  أصــحــاب 
مدفوعة الأجــر للعمال للذهاب لتلقي 

اللقاح والتعافي من أي آثار جانبية.
وانـــضـــمـــت الـــعـــديـــد مــــن الــــولايــــات 
والــشــركــات إلـــى هـــذه الــجــهــود، فأعلن 
حاكم ولايــة أوهــايــو مايك ديــوايــن عن 
يانصيب أسبوعي بقيمة مليون دولار 

لمــــن يــحــصــلــون عـــلـــى الـــلـــقـــاح، إضـــافـــة 
إلــــى ٥ مــنــح دراســــيــــة كــامــلــة لــلــدراســة 
فـــي الــجــامــعــات لــلــمــراهــقــين الـــذيـــن يتم 

تطعيمهم.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن حــــاكــــم ويــســت 
فيرجينيا، جيم جاستيس، أن الولاية 
ستمنح السكان الشباب الذين يحصلون 
ادّخـــار بقيمة ١٠٠  اللقاح سندات  على 
دولار، بينما أعلن حاكم ولاية ميريلاند 
تــقــديــم ١٠٠ دولار للموظفين العامين 

الذين يتلقون اللقاح.



«التعاون الإسلامي»  اجتماع طارئ لـ
بشأن التطورات في فلسطين

وفد مصري في تل أبيب 
من أجل وقف النار

البنتاغون يسحب من إسرائيل 
١٢٠ عسكرياً ومدنياً

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــقـــــد مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســــــــــلامــــــــــي، بـــــــنـــــــاءً عـــــلـــــى طـــلـــب 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، رئــــيــــســــة الـــقـــمـــة 
الإســـــلامـــــيـــــة، يــــــوم الأحـــــــد المـــقـــبـــل، 
افــتــراضــيــا للجنة  اجتماعاً طــارئــاً 
الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الخارجية مفتوح العضوية، لبحث 
الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض 
الفلسطينية، خصوصا في القدس، 
ومـــا تــقــوم بــه إســرائــيــل مــن أعــمــال 

عنف في محيط المسجد الأقصى.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــلامــــــي، أدانـــــــــت الانـــتـــهـــاكـــات 
المــتــواصــلــة الــتــي تــقــوم بــهــا قـــوات 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــحـــرمـــة 

المـــســـجـــد الأقــــصــــى، والاعــــــتــــــداءات 
الهمجية التي تجري ضد المصلين 
في باحاته، وإغلاق بواباته وتقييد 
حــريــة الحركة والــوصــول إلــيــه، ما 
يشكل اســتــفــزازاً لمشاعر المسلمين 
في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً 
الــدولــي والقانون  خطيراً للقانون 

الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة على تضامنها 
ووقوفها مع الشعب الفلسطيني، 
ودعــــــــم جــــهــــود إنـــــهـــــاء الاحــــتــــلال 
فــلــســطــين المستقلة  وإقـــامـــة دولــــة 
على حــدود يونيو (حــزيــران) عام 
١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية، 
وفــــق مـــخـــرجـــات مــــبــــادرة الــســلام 
الـــعـــربـــيـــة والــــــــقــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية ذات الصلة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل وفـــــــد أمـــــنـــــي مـــصـــري 
إلــى تــل أبــيــب، أمـــس، فــي محاولة 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق يــضــع حــدا 
الــقــتــال الحالية فــي قطاع  لجولة 
غــزة، بــدون أن يتضح فــورا ما إذا 
كان الوفد سيزور أيضا قطاع غزة 
التي قال مسؤول حمساوي فيها، 

إنه لا توجد معلومات عن ذلك.
وأكـــــــــــــــــدت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أن وفــــــــــدا وصــــل 
الــخــمــيــس إلــــى إســـرائـــيـــل ضمن 
مباحثات مستمرة من أجل وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار. كــمــا أكـــــدت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، وصــــول الــوفــد 
الأمـــنـــي المـــصـــري إلــــى تـــل أبــيــب، 
الــخــمــيــس. وقـــال مــصــدر مصري 
مـــطـــلـــع، طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه، 
للوكالة الألمانية، إن الوفد المصري 

سيبحث مع الجانب الإسرائيلي 
وقف الهجمات على غزة، مقابل 
وقف إطلاق الصواريخ من جانب 
الفصائل الفلسطينية في القطاع. 
كــذلــك وقـــف الــتــوســع فـــي عملية 
إخـــلاء المــســاكــن الفلسطينية في 
القدس من جانب إسرائيل، وهي 
الــعــمــلــيــة الــتــي فــجــرت الأوضــــاع 

خلال الأيام الماضية.
وأضـــــــاف المــــصــــدر، أن هــنــاك 
تعنتا من الجانب الإسرائيلي في 
وقف الهجمات قبل تنفيذ عملية 
موسعة في قطاع غزة، يتم الإعداد 
لــهــا حــالــيــا لـــلـــرد عــلــى صـــواريـــخ 
حـــمـــاس. وبـــــدأت مــصــر جــهــودهــا 
مـــبـــكـــرا بـــالاتـــصـــال مــــع إســـرائـــيـــل 
وكذلك حماس من أجل وقف النار، 
ضمن جهود أوســع تــشــارك فيها 
الــولايــات المتحدة وفرنسا وقطر 

والأمم المتحدة.

واشنطن: هبة القدسي

قــــالــــت شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» 
الأميركية، نقلاً عن مسؤول بوزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، إن البنتاغون 
قـــرر ســحــب وإعــــــادة مـــا يــقــرب من 
١٢٠ عسكرياً ومدنياً أميركياً من 
إسرائيل، كانوا في مهام لترتيب 

تدريبات عسكرية مشتركة.
ونقلت الشبكة أن العسكريين 
تم إخــلاؤهــم ونقلهم من تل أبيب 
 - C» عــلــى مـــتن طـــائـــرة مـــن طـــــراز
١٧» إلى قاعدة رامشتاين الجوية 

العسكرية جنوب غربي ألمانيا.
وأعــــــلــــــن كــــثــــيــــر مــــــن خـــطـــوط 
الطيران الأميركية وقف رحلاتها 
إلى المطارات الإسرائيلية، وألغت 
شرطة يونيتد إيرلاينز رحلاتها 
مـــن شــيــكــاغــو ونـــيـــويـــورك وســـان 
فرانسيسكو إلى تل أبيب حتى ٢٥ 
مايو (أيار) الحالي، بينما أبلغت 
شركة «أميركان أير لاينز» تأجيل 
الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب 

في تواريخ لاحقة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، إنـــه يــرغــب 

فــــــي رؤيـــــــــة انــــخــــفــــاض كـــبـــيـــر فــي 
الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة، خــاصــة 
على المناطق السكنية، وأشار إلى 
أن مسؤولي إدارتــه من الخارجية 
والــدفــاع والاســتــخــبــارات يقومون 
بـــاتـــصـــالات مــكــثــفــة مـــع الــجــانــبــين 
الإسرائيلي والفلسطيني وزعماء 
مصر والمملكة العربية السعودية 
وآخــــــــريــــــــن، مــــتــــوقــــعــــاً مــــــزيــــــداً مــن 

النقاشات لخفض التصعيد.
وقـــال بــايــدن رداً عــلــى أسئلة 
الــــصــــحــــافــــيــــين، أمــــــــــس، بـــالـــبـــيـــت 
الأبــيــض: «لقد تحدثت مع رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، مساء 
الأربــعــاء، ومــا أراه أنــه ليس هناك 
رد فعل مبالغ فيه، لكن السؤال هو 
كيف نصل إلى نقطة يحدث فيها 
خفض للعنف، خــاصــة الهجمات 
الـــــــصـــــــاروخـــــــيـــــــة عـــــلـــــى المـــــنـــــاطـــــق 
الــســكــنــيــة». وحـــثّ مــســؤولــو إدارة 
بــــايــــدن، إســـرائـــيـــل، عــلــى الــتــحــلــي 
بضبط النفس، بينما ناقشوا مع 
زعماء المنطقة كيفية التأثير على 
«حــركــة حــمــاس» الــتــي أطــلــقــت ما 
لا يقل عــن ١٥٠٠ صـــاروخ باتجاه 

البلدات الإسرائيلية.
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حماس تستهدف أبعد مطار عن القطاع وتربك حركة الطيران 

قصف لمواقع حكومية في غزة... ونتنياهو: لدينا ألف هدف 
رام الله: كفاح زبون

قـــــصـــــفـــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل غــــــزة 
طــيــلــة أمــــس، وقــصــفــت الــفــصــائــل 
أبــيــب ومــنــاطــق  تـــل  الفلسطينية 
أخرى، في تبادل مستمر للقصف 
مــنــذ أيــــــام. وقـــالـــت الـــقـــســـام إنــهــا 
أصابت أهدافا بشكل مباشر في 
إســـرائـــيـــل فـــي تـــل أبــيــب وأســــدود 
وريشون ليتسيون، وأنها هاجمت 
أهــــــدافــــــا إســــرائــــيــــلــــيــــة بــــطــــائــــرات 
مــســيــرة،، وأعــلــنــت إســرائــيــل أنها 
أســقــطــت إحـــــدى الـــطـــائـــرات الــتــي 
اخترقت المجال الجوي قادمة من 

غزة.
وفــي بــيــانــات رســمــيــة، ذكــرت 
إســـــرائـــــيـــــل، أمــــــــس، أنــــهــــا أغــــــارت 
عـــلـــى مــــواقــــع مــتــفــرقــة مــــن قــطــاع 
غــزة، واستهدفت خلايا لحماس 
وتــســبــبــت بــتــدمــيــر عــمــارة مدنية 

ومصرفين.
وطـــال الــقــصــف الإســرائــيــلــي، 
أمس، مقر البنك الوطني الإسلامي 
في خان يونس، وبريد رفح، ومقر 
الأمن الداخلي بخان يونس. كما 
تــــم قـــصـــف عــــمــــارة الـــولـــيـــد بــحــي 
الـــــــرمـــــــال. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بــيــان، 
إن إســرائــيــل استهدفت لأول مرة 
مباني حكومية لحماس، موضحا 
أنـــه «تـــم تــدمــيــر أجــــزاء كــبــيــرة من 
منظومة تصنيع الأسلحة التابعة 
لــحــمــاس والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»، 
تـــطـــال  الـــــضـــــربـــــات  مـــضـــيـــفـــا «أن 
أهــدافــا جــديــدة، وهــي، مؤسسات 
حكومية تابعة حماس، حيث تم 
الليلة الماضية ضرب ٧ أهداف من 
الــداخــلــي  بينها ٣ أهــــداف لــلأمــن 
الحمساوي في حي الرمال وبيت 
لاهيا وخانيونس، بالإضافة إلى 

مكتب قــائــد الأمـــن الــداخــلــي. كما 
تم قصف فرعين للبنك الإسلامي 
التابع لحماس، ومنزل  الوطني 
قائد مخيمات وســط القطاع في 
حــــمــــاس، ونــــفــــق دفــــاعــــي حــفــرتــه 
حــمــاس تــحــت مـــدرســـة فـــي قــطــاع 

غزة».
وضــــربــــت حـــمـــاس والـــجـــهـــاد 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ 
بداية التصعيد يوم الاثنين وحتى 
الأمـــس، أكــثــر مــن ١٥٠٠ صـــاروخ، 
وقــصــفــت إســرائــيــل أكــثــر مــن ٦٥٠ 
ا شملت تدمير ٣ أبراج كانت 

ً
هدف

حماس تستخدمها، ما تسبب في 
سقوط ٨٣ فلسطينيا في غزة و٥ 

في إسرائيل.

ورغـــم جــهــود الــتــهــدئــة، قالت 
إســرائــيــل إن التصعيد سيحتاج 
بــــعــــض الــــــوقــــــت، وأعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل 
توجيه ضربات لحماس تتجاوز 
الألف هدف، مما يحتاج مزيدا من 
الوقت. وأضاف «سنحقق الهدف 

بإعادة الهدوء».
ويـــدل حــديــث نتنياهو على 
أنــــه يــحــتــاج بــعــض الـــوقـــت لكنه 
سيعود للهدوء خــلال وقــت ليس 

بالبعيد.
وجــــاء حــديــث نــتــنــيــاهــو رغــم 
زعـــــم وزيــــــر الاســـتـــخـــبـــارات إيــلــي 
كوهين، أنه في اجتماع الكابينت 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تـــــم اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
بالإجماع برفض جميع اتصالات 
جـــهـــود وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار. لكن 
صــحــيــفــة هـــآرتـــس الإســرائــيــلــيــة، 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  قــــالــــت إن 
يستعد لوضع يطلب فيه المستوى 
السياسي، إنهاء جولة القتال في 
غـــزة بــأســرع وقـــت مــمــكــن، بسبب 
المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة فــــي جــمــيــع 
أنحاء إسرائيل والخوف من فقدان 

السيطرة على الأمن الداخلي.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــإنــه 
حتى ذلــك الــحــين، يــنــوي الجيش 
زيـــادة مــعــدل الهجمات فــي قطاع 
غــــزة لإضـــعـــاف حـــمـــاس وإلـــحـــاق 
أكبر ضرر ممكن بقدراتها، تمهيدا 

لإنهاء هذه الجولة في أقرب وقت. 
وألغى الجيش العطل الأسبوعية 
الــوحــدات القتالية واستدعى  في 
٧ آلاف جــنــدي احــتــيــاط. وصـــرح 
المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش هــيــداي 
زيــــلــــبــــرمــــان، خــــــلال مـــحـــادثـــة مــع 
الصحافيين، صباح الخميس، أن 
الجيش وافق على عدد من الخطط 
لــتــحــرك بـــري عــســكــري ضــد قطاع 
غزة، لكن لم تتم المصادقة عليها 

بعد.
إلى ذلك، دعا محمد الضيف 
الــعــام لكتائب القسام، كل  القائد 
شــركــات الــطــيــران الــعــالمــيــة بوقف 
رحلاتها إلى أي مطار إسرائيلي، 
وذلك بعد دقائق قليلة من قصف 

حــمــاس مــطــار رامـــون الــقــريــب من 
الحدود مع المملكة الأردنية، وهي 
أبعد نقطة على الإطلاق وصلتها 
صـــواريـــخ حــمــاس مــنــذ انطلاقها 

قبل سنوات طويلة.
وأعــلــن الناطق بــاســم كتائب 
الــقــســام أبـــو عــبــيــدة، فــي تصريح 
متلفز، استهداف القسام بصاروخ 
«عياش ٢٥٠» وهو صــاروخ دخل 
إلى الخدمة حديثا، مطار رامون، 
الذي يبعد عن غزة ٢٢٠ كم، بعد أن 
حولت إسرائيل مسار الرحلات من 
مطار تل أبيب إلى رامون. وأضاف 
«نـــقـــول لــلــعــدو هـــا هـــي مــطــاراتــك 
وكل نقطة من شمال فلسطين إلى 
جنوبها في مرمى صواريخنا». 
ولفت أن قائد الأركــان (الضيف)، 
«يــدعــو شــركــات الــطــيــران العالمية 
إلى وقف فوري لرحلاتها إلى أي 
مطار في نطاق جغرافيا فلسطين 

المحتلة».
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس 
الإســرائــيــلــيــة، إن شــركــات طــيــران 
عــــالمــــيــــة كــــــبــــــرى، فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة وأوروبـــا، ألغت رحلاتها 
إلـــــى إســــرائــــيــــل، فــــي ظــــل تـــدهـــور 
الوضع الأمني الحالي. وبحسب 
الصحيفة، فــإن «كــلا من دلتا اير 
ويــونــايــتــد إيــرلايــنــز ولــوفــتــهــانــزا 
والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــنــمــســاويــة 
الــجــويــة البريطانية،  والــخــطــوط 
علقت رحلاتها». وكانت شركات 
الطيران الأميركية، قد قررت إلغاء 
رحـــلاتـــهـــا إلـــــى إســــرائــــيــــل يــومــي 
الأربعاء والخميس، من الولايات 
المتحدة إلى تل أبيب، وأوضحت 
شركة «دلتا إير» في تقرير، أنها 
تــــراقــــب الــــوضــــع ولـــــم تــــقــــرر بــعــد 
مــوعــدا لاســتــئــنــاف رحــلاتــهــا إلــى 

إسرائيل.

ألسنة الدخان تتصاعد من مبنى في مدينة غزة تعرض لقصف إسرائيلي (أ.ب) 

 بلا عدوان وبلا استيطان
ً
عباس: نريد مستقبلا

١٠٠ ألف يؤدون صلاة العيد في الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــ١٠٠ ألف مصلٍ،  أدى قرابة 
صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، صــــــلاة عــيــد 
الفطر السعيد في المسجد الأقصى 
المبارك، رغم القيود المشددة التي 
فــرضــتــهــا قـــــوات الاحــــتــــلال حــول 
المـــســـجـــد، فــيــمــا طـــالـــب الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
بضرورة «وقف العدوان الإجرامي 
الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع 
غــــــــزة، ووضــــــــع حـــــد لاعــــــتــــــداءات 
المستوطنين وقوات الاحتلال على 
الشعب الفلسطيني والمــقــدســات 

الإسلامية والمسيحية.
وقــــــدم المـــصـــلـــون مــــن مــديــنــة 
القدس وضواحيها، ومن البلدات 
الفلسطينية داخــــل أراضــــي عــام 
١٩٤٨. وأقــــام عــشــرات المقدسيين 
صـــــــــــلاة الــــــعــــــيــــــد عــــــلــــــى مــــــداخــــــل 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، بــعــد أن أبــعــدوا 
عــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى بـــأمـــر مــن 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال، ومــعــظــمــهــم 
مـــن الــنــاشــطــين الـــذيـــن كـــانـــوا من 

المرابطين فيه.
وعلت تكبيرات العيد إيذاناً 
بحلول أول أيام عيد الفطر وسط 

حشود كبيرة من المصلين، تزامناً 
مــــع مـــســـيـــرات وهـــتـــافـــات مـــنـــددة 
بــالــعــدوان الإسرائيلي المتواصل 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة. وقــــــال خــطــيــب 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك الشيخ 
محمد سليم إن «شعبنا سيظهر 
فــرحــتــه بــالــعــيــد رغـــم كــل المــعــانــاة 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا، وســــائــــرون 
على نهج السنن الجميلة لنبينا 
مــحــمــد عــلــيــه الــــصــــلاة والـــســـلام 
الــعــيــد». وأدى المصلون  يـــوم  فــي 
صلاة الغائب على أرواح شهداء 
فلسطين الــذيــن ارتــقــوا فــي قطاع 
غــزة، والضفة الغربية، وأراضــي 

عام ١٩٤٨
وطالب الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، بــضــرورة «وقــف 
الـــعـــدوان الإجـــرامـــي الإســرائــيــلــي 
المــتــواصــل ضــد أبــنــاء شعبنا في 
قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع 
حــــــد لاعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين 
وقــــــــــوات الاحــــــتــــــلال عــــلــــى أبــــنــــاء 
شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، 
والمسيحية، وخاصة في المسجد 
الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، 
ومـــنـــع الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أراضـــــي 
ومـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي حي 

الشيخ جراح».
وشـــدد عــبــاس خـــلال اتــصــال 
هـــاتـــفـــي مــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمــــس، على 
أهـــمـــيـــة قـــيـــام فـــرنـــســـا والاتــــحــــاد 
الأوروبي وأطراف الرباعية، بلعب 

دور محوري لخلق أفق سياسي 
يقوم على أساس قرارات الشرعية 
الــــدولــــيــــة، وعــــقــــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 

لــلــســلام يضمن إنــهــاء الاحــتــلال، 
ــــــــــــــة فـــلـــســـطـــين  واســــــــتــــــــقــــــــلال دول

وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي أن 
بـــلاده تــبــذل جــهــوداً مــع الأطـــراف 
ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة 
الــجــاري  تضمن وقـــف التصعيد 
حالياً، مشدداً على أهمية العمل 
وبــــشــــكــــل فــــــــوري لــــلــــوصــــول إلــــى 
التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات 

هذا التصعيد.
وطالب عباس بتدخل دولي 
لوقف العدوان على غزة جاء بعد 
ساعات من قوله إن «القدس خط 
أحــمــر، وقــلــب فلسطين وروحــهــا، 
أمــــن ولا اســتــقــرار  ولا ســــلام ولا 
الــكــامــل». وخاطب  إلا بتحريرها 
محمود عباس الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل، بـــالـــقـــول: «لــقــد طفح 
الـــكـــيـــل. ارحـــــلـــــوا عــــنــــا. حـــلـــو عــن 
صــــــدورنــــــا. ســـنـــبـــقـــى شــــوكــــة فــي 
عـــيـــونـــكـــم، ولــــــن نـــــغـــــادر وطــنــنــا 
وبلادنا، أنهوا احتلالكم لبلادنا 

اليوم وليس غداً».
وأشار عباس إلى أنه «لن نقبل 
بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه 
الاحــــتــــلال فـــي الـــقـــدس مـــن خــلال 
استهداف الوجود الفلسطيني»، 
وأضــــــاف أن «إســـرائـــيـــل تــمــارس 
جــــرائــــم حـــــرب وتـــطـــهـــيـــراً عــرقــيــاً 

يستهدف الوجود الفلسطيني في 
عاصمتنا المقدسة». وشدد عباس 
على أن «الشعب الفلسطيني قال 
كلمته. نحن معه. نريد مستقبلاً 
بـــــلا عـــــــــدوان وبــــــلا اســـتـــيـــطـــان»، 
ودعــا جميع الأطــيــاف إلــى وضع 
الخلافات جانباً، قائلاً: «القدس 

توحدنا».
أبـــداه عباس  الــذي  والغضب 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة 
جــاء بعد تلقيه اتصالاً من وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بلينكن، مــســاء الأربـــعـــاء، طالبه 
فيه بوقف إطلاق الصواريخ على 
إســـرائـــيـــل، مــقــدمــاً تــعــازيــه جـــراء 
سقوط قتلى في المواجهات التي 
تــصــاعــدت خـــلال الأيــــام الأخــيــرة. 
وكــــانــــت الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أكـــدت فــي وقــت متأخر الأربــعــاء، 
الــقــدس يجب أن تبقى عنوان  أن 
الصراع، باعتبارها قلب فلسطين 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الأبـــــديـــــة، وأعــلــنــت 
أنـــــــه تـــــم الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــشــكــيــل 
لــدراســة الخيارات الواجب  لجنة 
اتــخــاذهــا عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
والاتــفــاق على استراتيجية عمل 

موحدة للشعب الفلسطيني.

آلاف المصلين في صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في القدس امس (أ.ب)

الوفد الأميركي يبدأ جهود الوساطة صباح اليوم في عمان

واشنطن تعارض جلسة علنية حول غزة في مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

اعــــــتــــــرض الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى طــلــب تـــقـــدم به 
نصف أعضاء مجلس الأمــن لعقد 
جلسة طــارئــة هــي الــثــالــثــة لــه هــذا 
الأسبوع، ولكن علنية بعدما كانت 
الـــســـمـــاح خــــلال جلستين  رفـــضـــت 
ســــابــــقــــتــــين مــــغــــلــــقــــتــــين بــــاتــــخــــاذ 
مــوقــف دولـــي مــوحــد مــن التدهور 
الواسع النطاق بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وواصـــــــلـــــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن جــهــودهــا 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي المــنــطــقــة بغية 
الــتــوصــل إلـــى «الــتــهــدئــة» فــي هــذه 
«القضية الحرجة»، ويباشر نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية 
هـــادي عــمــرو، والــفــريــق التابع له، 
جــهــود الــوســاطــة بـــدءاً مــن صباح 
الــيــوم، فــي عــمــان، أمـــلاً فــي إرســاء 

التهدئة المرجوة.
بـــــاســـــم وزارة  نـــــاطـــــق  وقـــــــــال 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ
الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي  الأوســـــــــــط»، إن 
يتوجه إلى المنطقة بغية «التواصل 
مع كبار المسؤولين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هادي عمرو لديه عقود من الخبرة 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع». وأضــــــاف أن 

هذه الرحلة «جزء من الانخراطات 
المستمرة الرفيعة المستوى من كبار 
المسؤولين الأميركيين في شأن هذه 
الــقــضــيــة الـــحـــرجـــة». وأوضـــــح أنــه 
«أثناء وجود عمرو هناك، سيعزز 
الرسالة التي أكدناها في العديد 
مــــن المــــشــــاركــــات رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
مــع الأطـــــراف وأصـــحـــاب المصلحة 
الآخــــريــــن فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وهـــي الـــدعـــوة إلـــى الـــهـــدوء ووقــف 
الــولايــات  التصعيد». وإذ كــرر أن 
المــــتــــحــــدة «تـــــدعـــــم بــــالــــكــــامــــل حــق 
إســرائــيــل المــشــروع فــي الــدفــاع عن 
نفسها»، اســتــدرك: «نعتقد أيضاً 
أن الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 
يـــســـتـــحـــقـــون الـــعـــيـــش بـــــإجـــــراءات 
متساوية للسلامة والأمن». وشدد 
على أن واشنطن «لا تــزال ملتزمة 
حل الدولتين وهذا العنف يأخذنا 

بعيداً عن هذا الهدف الحرج».
وعشية هذه المحادثات، اتصل 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بــلــيــنــكــن بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس وبــــــحــــــث مـــعـــه 
جـــهـــود واشـــنـــطـــن. وأفـــــاد الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
نيد بــرايــس، في بيان، أن بلينكن 
وعباس ناقشا «العنف في القدس 
والضفة الغربية وغـــزة»، مضيفاً 
بــالأرواح  أن بلينكن قــدم التعازي 
الـــتـــي فـــقـــدت نــتــيــجــة لـــذلـــك، ونـــدد 

بــالــهــجــمــات الــصــاروخــيــة، مــشــدداً 
عــلــى «ضــــــرورة تــهــدئــة الــتــوتــرات 
وإنــــهــــاء الــعــنــف الـــحـــالـــي». ولــفــت 
الـــــوزيـــــر الأمــــيــــركــــي عــبــر  إلــــــى أن 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإسرائيليين «يستحقون تدابير 
مــتــســاويــة مـــن الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة 
والأمـــــــن والازدهــــــــــــار»، مـــعـــبـــراً عــن 
«تمنياته بالعيد وأن يعم السلام 

والهدوء».
كـــذلـــك أفــــــادت الـــنـــاطـــق بــاســم 
مجلس الأمن القومي، أميلي هورن، 
الــقــومــي جايك  أن مستشار الأمـــن 
سوليفان، تحادث مع نائب رئيس 
الــقــطــري وزيـــر الخارجية  الـــــوزراء 
الــرحــمــن آل ثاني،  محمد بــن عبد 
لمناقشة الوضع في غزة والقدس. 
وأوضـــح سوليفان أن «الهجمات 
الصاروخية المستمرة من حماس 
على إسرائيل غير مقبولة ويجب 
أن تتوقف»، مضيفة أنهما «ناقشا 
تــواصــلــهــمــا مـــع الأطــــــراف المعنية 
المــبــذولــة لتحقيق  الــجــهــود  لــدعــم 

الهدوء».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال المـــــــنـــــــدوب 
الفلسطيني الدائم لدولة فلسطين 
المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  مــنــصــور، لـــ
الجلسة التي ستعقد اليوم الجمعة 
«تأتي بعدما أخفق مجلس الأمن 
فــــــي تـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــه لــــــردع 

الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى أهلنا 
فـــــي الـــــقـــــدس والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
وقطاع غزة»، موضحاً أن «الطابع 
الـــعـــلـــنـــي لــلــجــلــســة ســيــســمــح لــكــل 
ــــــ١٥ الأعـــضـــاء  الأطــــــراف ولـــلـــدول ال
في المجلس، بعرض مواقفها أمام 
الـــعـــام». ورأى أن «المــواقــف  الــــرأي 
الأميركية العلنية تتطابق تماماً 
مــــع مــــا ورد فــــي مــــشــــروع الــبــيــان 
- النرويجي - الصيني.  التونسي 
بــايــدن لا تريد  لكن إدارة الرئيس 
اتــخــاذ مــوقــف مــن مجلس الأمـــن»، 
رافــضــاً أن يعطي أي تفسير لهذا 
المـــوقـــف. لــكــنــه قــــال: «نــتــســاءل عن 
أسباب تريث واشنطن في اتخاذ 

موقف في المجلس».
غــيــر أن دبــلــومــاســيــاً رفــيــعــاً 
«الشرق  لـ أكــد  فــي الأمــم المتحدة، 
بــــايــــدن  «إدارة  أن  الأوســــــــــــــط»، 
تتجاوب مع الرفض الإسرائيلي 
لأي تــدخــل مــن مجلس الأمـــن في 
التطورات الجارية»، ملاحظاً أن 
الــذي أصدرته  البيان «البسيط» 
الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة لـــلـــســـلام فــي 
الــشــرق الأوســــط «أزعــــج الجانب 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي». وأشــــــــــــــار إلـــــى 
الـــرئـــيـــس  «مــــفــــارقــــة مـــهـــمـــة» لأن 
بــايــدن وأعــضــاء فريقه «يــنــادون 
بــالــتــعــدديــة وبــالــعــمــل الجماعي 
استجابة للأزمات الكبرى». غير 
أنهم «يقومون بعمل آحادي للرد 

على التطورات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين».

هذا وقد أصدر مندوبو الدول 
الأوروبــــــيــــــة الأربـــــــع الأعــــضــــاء فــي 
مجلس الأمـــن، إستونيا وفرنسا 
وآيرلندا والنرويج، بياناً مشتركاً 
عــــبــــروا فـــيـــه عــــن «الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ» 
مـــن الــتــصــعــيــد فـــي غــــزة وحــولــهــا 
وتصاعد العنف في بقية الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــقــدس الــشــرقــيــة، وكــذلــك في 
إســـرائـــيـــل، مــطــالــبــين كـــل الــجــهــات 
إلــى تهدئة  الفاعلة «بشكل عاجل 
الــتــوتــرات وإنــهــاء العنف وإظــهــار 

أقصى درجات ضبط النفس».
وإذ نددوا بإطلاق الصواريخ 
من غــزة على السكان المدنيين في 
إســرائــيــل، اعــتــبــروا أنـــه «أمــــر غير 
مــقــبــول عــلــى الإطــــــلاق ويـــجـــب أن 
يــتــوقــف عــلــى الــــفــــور»، مــلاحــظــين 
وقــــــوع عـــــدد كــبــيــر مــــن الــضــحــايــا 
المــــدنــــيــــين، وبـــيـــنـــهـــم أطــــــفــــــال، مــن 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة 
على غـــزة، والقتلى الإسرائيليين 
من الصواريخ التي أطلقت من غزة. 
«حــق إســرائــيــل في  كما اعــتــرفــوا بـــ
الدفاع عن النفس»، لكنهم طالبوا 
«مــمــارســة  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بـــ
أقـــصـــى درجـــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس». 
وعـــبـــروا كـــذلـــك عـــن «قـــلـــق عــمــيــق» 
من الاشتباكات اليومية والعنف 

 
ً
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وخــــاصــــة

فــــي الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة وحـــولـــهـــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
مـــؤكـــديـــن وجـــــــوب بــــــذل كــــل جــهــد 
«للتهدئة والامتناع عن الاستفزاز 

والتحريض».
وطــــــــالــــــــب مــــــنــــــدوبــــــو الــــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة الأربـــــــع الأعــــضــــاء فــي 
«تــجــنــب أعــمــال  مــجــلــس الأمــــــن، بـــ
الــحــرم الشريف  التحريض» حــول 
و«احـــــــــتـــــــــرام الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن»، 
مــشــدديــن عــلــى أن «الـــوضـــع فيما 
يتعلق بالتهديد بإخلاء العائلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
ومناطق أخرى من القدس الشرقية 
يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق الـــــشـــــديـــــد». ودعــــــوا 
إســــرائــــيــــل إلـــــى وقـــــف الـــنـــشـــاطـــات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 
والإخـــلاء، بما في ذلــك في القدس 
التصعيد  أن  الــشــرقــيــة. وإذ رأوا 
الـــحـــالـــي يــظــهــر لــلــعــنــف الــحــاجــة 
الملحة لمعالجة الأســبــاب الجذرية 
التي أدت إلــى هــذا الوضع، عبروا 
عــن اســتــعــداد بــلــدانــهــم «لــدعــم كل 
الجهود للمساعدة فــي استئناف 
مـــفـــاوضـــات ذات صـــدقـــيـــة تــهــدف 
إلـــــى تــحــقــيــق ســـــلام عــــــادل ودائـــــم 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى أســـاس 
الــقــانــون الــدولــي وقــــرارات مجلس 
الأمن الدولي ذات الصلة والمعايير 

المتفق عليها».
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أزمة أدوية 
بعد المحروقات في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

توسعت أزمة فقدان السلع ووصلت إلى الأدوية بعد 
المحروقات، حيث أقفلت الصيدليات في منطقة النبطية 
اللازمة  أبوابها احتجاجاً على عدم تزويدها بالأدوية 
من قبل الشركات، بموازاة طوابير السيارات التي تقف 
منذ الأسبوع الماضي أمام محطات الوقود في ظل شح 

المحروقات.
وبــــمــــوازاة ســخــط الــلــبــنــانــيــين عــلــى المــســؤولــين عن 
الـــوضـــع، غـــــرّد أمــــين ســـر تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
(الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة) الــنــائــب الــســابــق فــــادي كــــرم، عبر 
دخلت 

ُ
حسابه على «تويتر»، قائلاً: «مشاهد الذل التي أ

عنوة إلى حياة اللبنانيين هي ثمن إلحاق لبنان بمحور 
المسار  السابق معادلة «تــلازم  الممانعة، فكما كانت في 
لبنان  «إلــزام  اليوم هناك معادلة  والمصير» المشؤومة، 
بالتخلف». وأضـــاف: «التعتير والفقر أصبحا ماركة 
مُسجلة على اسم هذه المنظومة الحاكمة، وإنقاذ لبنان 

دورنا ورسالتنا».
إقــفــالاً  لبنان  فــي جــنــوب  النبطية  وشــهــدت منطقة 
لــصــيــدلــيــات احــتــجــاجــاً عــلــى عــــدم تـــزويـــدهـــا بـــالأدويـــة 
أفـــادت «الوكالة  الــشــركــات، بحسب مــا  الــلازمــة مــن قبل 
التي أشــارت في  اللبنانية،  الرسمية  الوطنية للإعلام» 
الوقت نفسه إلى أزمة المحروقات المتواصلة. وقالت إن 
التي تتسبب  المفتعلة»  الأزمــة  الأهالي استنكروا «هــذه 

بتراجع أعمالهم وتؤثر عليهم اقتصادياً واجتماعياً.
كما أقفلت صيدليات في صيدا أبوابها، بسبب عدم 
الــدواء  الأدنــى من حاجاتهم من  الحد  تسلم أصحابها 

وحليب الأطفال من الوكلاء والمستودعات.
وشـــهـــدت أكــثــر مـــن مــنــطــقــة لــبــنــانــيــة زحــمــة نــاتــجــة 
الوقود،  أمــام محطات  السيارات المصطفة  عن طوابير 
فــي ظــل إقــفــال بعض المــحــطــات، والتقنين فــي الــتــوزيــع. 
ذاتــه في بيروت والجنوب والبقاع في  وسجل المشهد 

شرق لبنان.
وفـــــي الـــســـيـــاق، أشــــــار مــمــثــل مــــوزعــــي المـــحـــروقـــات 
فــادي أبــو شــقــرا، فــي تصريح لقناة «إل بــي ســي»، إلى 
لــم تسلما المحروقات  المــحــروقــات  أن «شركتين لتوزيع 
إلــى حلحلة  المــاضــي، ولكن الأمــور  للمحطات الأســبــوع 
بعد العيد»، لافتاً إلى أن «المواطن اللبناني يعيش بقلق 
ومحطات المحروقات تتحمل ٢٠٠ ألف سيارة وبالتالي 

كمية المحروقات الموجودة لم تكن كافية».

ر من «ثورة جياع» في لبنان
ّ
المفتي دريان يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريان، عن خشيته «من انفجار أو 
عــنــف اجــتــمــاعــي، يـــؤدي إلـــى ثــورة 
الجياع»، وشن هجوماً عنيفاً على 
المسؤولين السياسيين معتبراً أنهم 
«خذلوا مواطنيهم خذلاناً شديداً»، 
مؤكداً أن «الشخصانية والأنانية» 
أحــــبــــطــــت المـــــــــبـــــــــادرات الــــداخــــلــــيــــة 
والـــخـــارجـــيـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

العتيدة.
وأشــــــــــاد دريــــــــــــان، فـــــي خــطــبــة 
«الــتــضــامــن منقطع  عــيــد الــفــطــر، بـــ
الــــنــــظــــيــــر»، الـــــــذي ظـــهـــر فـــــي المـــــدن 
والــــبــــلــــدات والـــــقـــــرى بـــالمـــســـاعـــدات 
الــغــذائــيــة، وبــالمــســاعــدات الــنــقــديــة 
لــلــمــحــتــاجــين فـــي لـــبـــنـــان، وهــاجــم 
المسؤولين «المقصّرين والمشاركين 
فــــي صـــنـــع الأزمـــــــة الــــكــــبــــرى، الــتــي 

يعانيها اللبنانيون جميعاً».
وقــــال دريــــان إن الــعــامــلــين في 
الـــشـــأن الــســيــاســي الـــعـــام «خـــذلـــوا 
مــواطــنــيــهــم خــــذلانــــاً شــــديــــداً حــين 
انغمسوا في الفساد، وحين حالوا 
قـــــادرة على  دون تــشــكــيــل حــكــومــة 
إيــقــاف الانــهــيــار، وإعــــادة الإعــمــار، 
والـــــذهـــــاب إلـــــى المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
مـــــن أجـــــــل المــــــســــــاعــــــدة»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«هــــــؤلاء الــســيــاســيــون مــســؤولــون 
ومـــــدانـــــون مــــن طـــريـــق الانـــغـــمـــاس 
فــي الفساد الــذي صــار وبــاء أفظع 
مـــن وبـــــاء (كـــــورونـــــا)، ومـــنـــع عمل 
المؤسسات الدستورية، والانحدار 
إلـــى مــســتــويــات دنــيــا مـــن مخالفة 
الــــدســــتــــور، ومـــــن ضـــــرب الـــقـــضـــاء، 
ومــن اللجوء إلــى أوهــام الطائفية، 
والتفرقة بين المواطنين». وقال: «كل 
لــن ينساها  هــذه الأعــمــال السيئة، 
الــذي انكشفت أمامه  لهم الشعب، 
نزعات السياسيين، الذين انهمكوا 

فــــي الاعـــتـــنـــاء  لأعـــــــوام وإلــــــى الآن، 
الــنــاس،  بمصالحهم على حــســاب 
وحساب استقرار لبنان وسمعته 

بين دول العالم».
وســـــــأل دريـــــــــان: «أيـــــــن نــتــائــج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بــــيــــروت؟ وأيـــــن حـــقـــوق المــواطــنــين 
ــتــلــوا أو جُــرحــوا أو دُمـــرت 

ُ
الــذيــن ق

ممتلكاتهم؟»، ورأى أن «كل تأخير 
فـــي هــــذا المـــلـــف هـــو نــقــطــة ســــوداء 
ووصــمــة عــار فــي مسيرة الــوطــن»، 
كما تــطــرق إلــى انــخــفــاض ساعات 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة والــبــطــالــة. 
وقــال: «نبدي خشيتنا من انفجار 
أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة 

ر، 
َ
الـــجـــيـــاع، الـــتـــي لا تُــبــقــي ولا تَـــــذ

وحينها لا ينفع الندم». كما توجه 
بالعتب «إلى أولئك الذين ائتمنهم 
الـــشـــعـــب عـــلـــى أمـــــوالـــــه وودائـــــعـــــه، 
فــخــانــوا الأمــــانــــة، وانـــصـــرفـــوا إلــى 
التربح، فشاركوا بقوةٍ السياسيين 
في تدمير قطاع لبناني عريق شهد 
له اللبنانيون والعرب والعالم في 
زمـــــن الأســــــــلاف، حــــين كـــــان لــبــنــان 
الــعــرب ومستشفاهم  هــو مــصــرف 

وجامعاتهم ومدارسهم».
وتــــطــــرق دريـــــــان إلـــــى الـــوضـــع 
الـــحـــكـــومـــي، وقــــــال إن «المـــــبـــــادرات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة لــتــشــكــيــل 
حكومة اختصاصيين غير حزبيين 

لم تثمر حتى الآن، والسبب أصبح 
مــعــروفــاً لــلــقــاصــي والــــدانــــي، وهــو 
الشخصانية والأنانية التي تعمي 
البصر والبصيرة». وأشار إلى أن 
«العراقيل والعقبات التي وُضعت 
وتــوضــع فــي وجــه الرئيس المكلف 
تــألــيــف الــحــكــومــة مــا زالــــت قــائــمــة، 
ويبدو أنها مستمرة بشكل ممنهج، 
ولا يوقف الانهيار والخراب الذي 
نــعــيــشــه إلا ولادة حــكــومــة تــعــالــج 
الفساد والاهــتــراء الــذي لم يشهده 
لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود، وتـــقـــوم 
بــالإصــلاحــات المطلوبة، وأي كلام 

آخر هو خداع للناس».
وأكــد دريـــان «أنــنــا نعيش أزمــة 

فقدان الثقة، والمؤمن لا ييأس، ومَن 
لا تحرّكه غيرته تجاه وطنه وشعبه، 
فـــــلا خــــيــــر فــــيــــه مــــطــــلــــقــــاً»، وطــــالــــب 
«التعاون والتضافر من أجل حب  بـ
الــــوطــــن، فــعــلــى أبـــنـــائـــه أن يـــجـــدوا 
ويــجــتــهــدوا ويــقــفــوا وقــفــة شجاعة، 
ضد كل الأساليب التي تشكل سداً 
مــنــيــعــاً بـــوجـــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة». 
وقال: «أعان الله الرئيس المكلف على 
الله فــي عون  مهمته الشاقة، وكــان 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
الذي تحمل ما لم يتحمله غيره في 

مثل هذه الظروف الصعبة».
من جهته، قال العلامة السيد 
عــلــي فــضــل الــلــه، فــي خطبة العيد 

إن شــعــب لــبــنــان يــئــنّ تــحــت وطـــأة 
الكارثة الاقتصادية والاجتماعية 
والـــتـــي بــلــغــت حـــداً لا يــطــاق بفعل 
اســتــمــرار ارتــفــاع سعر الـــدولار في 
ت الأســواق  الــســوق الــســوداء، وتفلُّ
وجشع التجار واستمرار التهريب 
وغــيــاب شبه تــام للدولة ومــع ذلك 
يبشر الناس بأيام أشد سوداوية 
وبــــرفــــع لـــلـــدعـــم قــــريــــب قــــد يــجــلــب 
الفوضى الاجتماعية والأمنية معاً.

وحذر المسؤولين «الذين أداروا 
ظهرهم لكل هذا الانهيار من تبعاته 
عليهم، لأننا نخشى إذا استمرت 
الــظــهــر  الــــلامــــبــــالاة وإدارة  حـــالـــة 
المـــمـــاحـــكـــات  وإذا اســـتـــمـــرت هـــــذه 
والاتـــهـــامـــات الــســيــاســيــة المــتــبــادلــة 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــفــشــل فـــي عملية 
تشكيل الحكومة أن تنقلب الأمور 
بشكل كامل ويفلت زمامها ونكون 
أمام فوضى تدخل إلى بيوت هؤلاء 
المسؤولين قبل غيرهم ويدخل البلد 

معها في الانهيار الشامل».
ومــــثــــلــــت الأزمــــــــــــــات الـــقـــائـــمـــة 
عناوين أساسية في معايدات عيد 
الــفــطــر، وإذ عــايــد الــرئــيــس ميشال 
اللبنانيين والمسلمين بشكل  عــون 
خــــاص بــالــعــيــد، قـــــال: «أســـــأل الــلــه 
تـــعـــالـــى أن يــعــيــنــنــا جــمــيــعــاً عــلــى 
مواجهة انعكاسات أزمتنا الخانقة 
للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض. 
 عسى أن نستلهم من روحانية هذا 
الــــزمــــن مـــعـــانـــي الــتــضــحــيــة وعــــدم 

المكابرة في سبيل لبنان».
من جهته، قال رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال حـــســـان ديــــاب: 
«نــتــضــرع إلـــى الــلــه أن يــكــون عيد 
الـــفـــطـــر بـــــوابـــــة فــــــرج مـــــن المـــرحـــلـــة 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا لــبــنــان 
واللبنانيون». وقـــال: «إن الأمــل لا 
يــنــقــطــع بــــأن يـــهـــدي الـــلـــه المــعــنــيــين 
بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل 

حكومة جديدة».

المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة حسان دياب في طريقهما لأداء صلاة العيد في بيروت أمس (إ.ب.أ)

المعارضة اللبنانية تتحصن بالانتخابات لإسقاط التمديد لرئيس الجمهورية والبرلمان

بيروت: محمد شقير

الرسمي عاجزاً  لبنان  يقف 
أمام استمرار انحلال مؤسسات 
الــــدولــــة وإداراتـــــــهـــــــا، الــــــذي بــلــغ 
ذروته في الآونة الأخيرة ويكاد 
يــــؤدي إلـــى تــعــطــيــلــهــا وتــوقــفــهــا 
الخدمات الضرورية  عن تقديم 
للبنانيين، لو لم يبادر أصحاب 
الأيــــــــــــــادي الـــــخـــــيـــــرة إلــــــــى جـــمـــع 
الـــتـــبـــرعـــات المـــالـــيـــة لمــنــعــهــا مــن 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل بسبب عــدم 
تـــأمـــين مـــــادة المـــــــازوت لــتــشــغــيــل 
الكومبيوتر بالاستعانة  أجهزة 
بمولدات الكهرباء بعد أن تعذر 
تـــأمـــيـــنـــهـــا مــــن الــــشــــركــــات الـــتـــي 
تـــتـــولـــى تـــزويـــدهـــا بـــهـــذه المـــــادة 
لــــرفــــضــــهــــا ســـــــــداد مــــــا يـــتـــوجـــب 
عـــلـــى الـــــدولـــــة بـــــحـــــوالات مــالــيــة 
وإصرارها على تسديدها نقداً.

وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر نــــيــــابــــي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» عــــــن أن  لـــــــ
أصحاب الأيادي الخيّرة تنادوا 
وقــــامــــوا بــجــمــع الأمـــــــوال لــشــراء 
مـــادة المــــازوت لــســيــارات الــدفــاع 
المـــدنـــي لــلــقــيــام بــأعــمــال الإغــاثــة 
وإطــــفــــاء الـــحـــرائـــق فـــي عــــدد من 

المـــنـــاطـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقــــــال إن 
انـــحـــلال مــؤســســات الـــدولـــة كــاد 
لــم  لــــو  أســـاســـيـــة  يـــطـــال وزارات 
تــــتــــأمّــــن الأمـــــــــــوال لــتــشــغــيــلــهــا، 
المــعــنــيــة بتوفير  تــلــك  خــصــوصــاً 
الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى مــــــن الــــخــــدمــــات 
تــغــرق حكومة  للبنانيين، فيما 
تــصــريــف الأعــــمــــال فـــي غــيــبــوبــة 
قاتلة وتبقى عاجزة عن توفير 
الـــتـــغـــطـــيـــة المـــالـــيـــة لــــرفــــع الـــدعـــم 
بــه خــطــة لترشيده  والاســتــبــدال 
لن ترى النور على الأقل في المدى 

المنظور.
ولــــفــــت المــــصــــدر نـــفـــســـه إلـــى 
أن مــــا يــنــســحــب عـــلـــى حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال يــنــطــبــق على 
الجمهورية ميشال عون  رئيس 
وبـــنـــســـبـــة أقــــــل عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة 
البلد  السياسية، فيما يتدحرج 
إلى مزيد من السقوط، وقال إن 
«تــــدارك ســقــوط لبنان فــي حالة 
من الفوضى وما يمكن أن يترتب 
عــلــيــه مـــن فــلــتــان أمـــنـــي يصعب 
السيطرة عليه رغم مبادرة القوى 
الأمـــنـــيـــة إلـــــى اتــــخــــاذ رزمــــــة مــن 
التدابير الاستباقية لاستيعاب 
أن أخذ الجوع  الفعل بعد  ردود 
يــــــــدق أبـــــــــــواب الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، لا 
يــعــالــج بــإقــحــام الــبــلــد فـــي لعبة 
للتيار  كــمــا يحلو  الــوقــت  شـــراء 

السياسي المحسوب على رئيس 
الأفق  انسداد  الجمهورية، فيما 
أمــــــــــام الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تـــســـويـــة 

يحاصر المنظومة السياسية».
ورأى أن «لعبة شراء الوقت 
لـــــن تــــكــــون لمـــصـــلـــحـــة عــــــون قــبــل 
ر المحاولات 

ّ
الآخرين، في ظل تعث

اخــتــراق للأزمة  الرامية لإحــداث 
الـــروح  بــإعــادة  يــبــدأ  المستفحلة 
إلى المشاورات لتشكيل (حكومة 
مهمة) بعد أن اصطدمت بحائط 
مسدود»، وقــال: «لم يعد جائزاً 
الـــتـــضـــحـــيـــة بــــالــــبــــلــــد لمــصــلــحــة 
أشخاص؛ وتحديداً للحسابات 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــرئــــيــــس (الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر) الــنــائــب جــبــران 

باسيل».
وعدّ المصدر نفسه أن «معظم 
الــــــــــدول تـــضـــحـــي بــــالأشــــخــــاص 
لمــصــلــحــة إنـــقـــاذ بــلــدانــهــا، فيما 
يــحــصــل فــي لــبــنــان بــخــلاف ذلــك 
(كـــرمـــال عــيــون) بــاســيــل»، وقــال 
إنه «لم يعد من همّ لعون سوى 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة إرثـــه 
الــســيــاســي المــتــمــثــل فـــي صــهــره 
الـــــــذي يـــحـــتـــجـــز الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مراسيم تشكيل (حكومة مهمة) 
بغطاء مباشر من (العهد القوي) 
الذي قارب على نهايته من دون 
أن يحقق ما تعهد به من وعود 

ظلّت حبراً على ورق».
وقــال إن «إصـــرار عــون على 
شــراء الوقت لن يبدّل من واقعه 
المـــأزوم بعد أن خرج  السياسي 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه 
الانتقال  بري عن مراعاته وقــرر 
إلــــــــــى الـــــضـــــفـــــة الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
المــعــارضــة  قــوى  تتموضع فيها 
رغـــــم أنــــهــــا تــــواجــــه مــشــكــلــة فــي 
إعــــادة تــرمــيــم صــفــوفــهــا»، وأكــد 
لــلــمــكــتــب  الأخــــــيــــــر  الـــــبـــــيـــــان  أن 
«حـــركـــة أمـــــل» كــان  الــســيــاســي لــــ
بمثابة «إنجاز معاملات الطلاق 
السياسي بين بــري وعــون الذي 
يــتــهــمــه بـــالانـــحـــيـــاز إلــــى جــانــب 
الحريري  المكلف سعد  الرئيس 
مــمــا يــفــقــده الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 

بدور الوسيط».
فرئيس البرلمان - كما يقول 
«كـــــان وراء   - الـــنـــيـــابـــي  المـــصـــدر 
للبيان  السياسي  الغطاء  توفير 
الذي صدر عن قيادة (أمل) بعد 
أن نــفــد صـــبـــره وفـــقـــد الأمـــــل في 
تنعيم مــوقــف عــون لــلإفــراج عن 
الحكومة في مقابل المرونة التي 
أبـــداهـــا الــحــريــري؛ ســـواء لجهة 
الحكومة  موافقته على توسيع 
برفع عدد الوزراء من ١٨ إلى ٢٤ 
إلــى تفويض  وزيـــراً، وبالنسبة 
بري للبحث عن صيغة وسطية 

لفض النزاع القائم حول وزارتي 
الداخلية والعدل».

وعدّ أن «بري أطلق مبادرة 
إنــــقــــاذيــــة بـــمـــواصـــفـــات خــريــطــة 
الــطــريــق الــتــي حـــددهـــا الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
إنــه «راهــن  لإنقاذ لبنان»، وقــال 
الــلــه) لإقناع  على حليفه (حــزب 
حليفيه عون وباسيل بضرورة 
الـــســـيـــر فـــيـــهـــا، لــكــنــه أخـــفـــق فــي 
ــى 

ّ
يــتــبــن أن  مـــن دون  إقــنــاعــهــمــا 

وجهة نظرهما لمعرفته المسبقة 
بــــعــــدم قـــــدرتـــــه عـــلـــى تــســويــقــهــا 
محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي 
آثـــــر الانــــســــحــــاب لـــئـــلا يــصــطــدم 
إليهما  بحليفيه نظراً لحاجته 
لـــــغـــــيـــــاب الــــحــــلــــيــــف المـــســـيـــحـــي 

البديل».
وســــــأل: «عـــلـــى مـــــاذا يــراهــن 
عون؟ وهل لديه من ترف الوقت 
الذي يتيح له اختلاق (المعجزات) 
لـــدفـــع الـــحـــريـــري لـــلاعـــتـــذار عــن 
تأليف الحكومة؟ وماذا سيقول 
لتبرير عدم موافقته على مبادرة 
بـــري الــتــي لــقــيــت تــأيــيــداً عــربــيــاً 
ودولـــــيـــــاً؟». وقـــــال إن «بـــــري من 
(حــركــة  خــــلال الـــبـــيـــان الــــنــــاري لـــ
أراد تمرير رسالة بوقوفه  أمــل) 

إلى جانب الحريري».
ـــــف المــــصــــدر الــنــيــابــي 

ّ
وتـــــوق

أمــام «مــا يــتــردد مــن أن الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي هـــو الآن أوفـــر 
حــظــاً لـــتـــولّـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة 
خـــلـــفـــاً لــــلــــحــــريــــري»، ودعـــــــا إلـــى 
«الـــــكـــــف عـــــن إقـــــحـــــام الــــبــــلــــد فــي 
حرتقات سياسية لا أساس لها 
من الصحة»، وعزا الأمر إلى أن 
الدخول  فــي وارد  ميقاتي ليس 
فــــي مـــــبـــــارزة يـــــــروج لـــهـــا فـــريـــق 
معين في محاولة لصرف النظر 
التمسّك بالحريري، وصولاً  عن 
الحكومات  لإيحائه بأن رؤســاء 
السابقين يقفون الآن على مفترق 
طريق، وأن بوادر الانشقاق بدأت 
تـــلـــوح فــــي الأفـــــــق، وإلا لــــم يــكــن 
لقاء  للقول في  ميقاتي مضطراً 
طـــرابـــلـــس إن اعــــتــــذار الــحــريــري 
عــــن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة انــتــحــار 

سياسي.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
ــل 

ّ
رئـــيـــس حـــكـــومـــة ســــابــــق، فــض

«الشرق  عدم الكشف عن اسمه، لـ
أنـــــــــه لا صـــحـــة  الأوســــــــــــــط» عـــــــن 
لمـــــا أشــــيــــع بــــــأن مــــســــاعــــد وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــشــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــــط، ديــفــيــد هــيــل، 
صارح ميقاتي في مأدبة الإفطار 
التي أقامها في دارته في مسألة 
الحكومة خلفاً  حه لرئاسة 

ّ
ترش

للحريري.

يــتــطــرق  لــــم  وأكـــــــد أن هـــيـــل 
لمـــســـألـــة تــــرشــــح مـــيـــقـــاتـــي الــــذي 
بــــدعــــم  مـــــوقـــــفـــــه  يـــــــــــزال عـــــلـــــى  لا 
الــــحــــريــــري، وكــــــان أدلــــــى بــأكــثــر 
مــن مــوقــف حــمّــل فــيــه عــون ومــن 
مــعــه مــســؤولــيــة تعطيل تشكيل 
الحكومة والانقلاب على الأصول 
الحريري  إن  الــدســتــوريــة، وقــال 
كــــان أبـــــدى اســـتـــعـــداده لــعــزوفــه 
التكليف لمصلحة ميقاتي،  عــن 
لكن الأخير ليس في هذا الوارد، 
وقال كلاماً صريحاً لا شبهة فيه 
وبشهادة من رؤساء الحكومات 
ـــي أحـــــــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم الـــتـــي  فــ
يـــعـــقـــدونـــهـــا لــــلــــتــــداول فــــي أزمــــة 

الحكومة. تشكيل 
لذلك، فإن تمديد شراء الوقت 
الذي يراهن عليه عون لن يكون 
مديداً، وبات عليه أن يستعد منذ 
الآن - كما يقول المصدر النيابي - 
لمواجهة مروحة من الاعتراضات 
الواسعة تأخذ على  السياسية 
عـــاتـــقـــهـــا الإصـــــــــرار عـــلـــى إجـــــراء 
فــي ربيع  النيابية  الانــتــخــابــات 
٢٠٢٢ لانــتــخــاب مــجــلــس نيابي 
انتخاب  أولــى مهامه  مــن  جديد 
رئيس جديد للجمهورية خلفاً 
لــــعــــون، وهــــــذا مــــا شــــــددت عــلــيــه 
إنجاز  «أمــل» في إصرارها على 
النيابي في موعده  الاستحقاق 

في رسالة هي الأولى من نوعها 
لمـــن يـــتـــذرّع بــالــتــمــديــد لــلــبــرلمــان 
لتبرير تلازمه مع بقاء عون في 

بعبدا.
ويضيف أن وجود صعوبة 
في إعادة توحيد «قوى ١٤ آذار» 
أو في تشكيل جبهة معارضة، لن 
أمام قيام معارضة  يكون عائقاً 
واقعية، حتى إذا استحال عليها 
أن تـــتـــشـــكـــل، تــلــتــقــي حـــــول بــنــد 
وحــيــد بــعــدم الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان 
لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــــلــــى الـــفـــريـــق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عــون 
الذي أعد مطالعات «دستورية» 
تحت عنوان أن التمديد للبرلمان 
يــجــب أن يــنــســحــب عــلــى رئــيــس 
البلد  لتفادي وقوع  الجمهورية 

في فراغ رئاسي.
ويـــؤكـــد أنــــه «عـــلـــى عــــون أن 
يعيد النظر في حساباته إذا كان 
يــعــتــقــد أن الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ســـتـــكـــون مــــواتــــيــــة لاســـتـــنـــســـاخ 
تجربته عام ١٩٨٩ عندما حاول 
مــــنــــع انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــديـــد 
خــلــفــاً لــلــرئــيــس أمــــين الــجــمــيــل، 
لكنه اضطر للخروج من بعبدا 
الفرنسية  السفارة  إلى  واللجوء 
العسكرية  العملية  تحت ضغط 
الــتــي نــفــذهــا الــجــيــش الــســوري، 

ومنها انتقل إلى باريس».

 الدولار
ّ

شح المعلومات يثير الهواجس بشأن مصدر ضخ

ترقبات «متواضعة» تستبق منصة مصرف لبنان للعملات
بيروت: علي زين الدين

يــــــــتــــــــرقــــــــب الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون 
والأســـــــــــــــــــواق المـــــــالـــــــيـــــــة، بـــــآمـــــال 
مــتــواضــعــة، الانــطــلاقــة المــوعــودة 
لبنان «المركزي»  لمنصة مصرف 
عــقــب عــطــلــة عــيــد الــفــطــر، بعدما 
اكـــتـــمـــلـــت الــــتــــجــــهــــيــــزات الــفــنــيــة 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والـــتـــدريـــبـــيـــة 
لتأمين مشاركة الجهاز المصرفي 
وشركات الصرافة المرخصة في 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــبــــادلات الـــنـــقـــديـــة، 
الساعة،  لم تتضح، حتى  بينما 
الــــعــــرض والــطــلــب  إدارة  آلــــيــــات 
السيولة ومصادر تأمين  وإدارة 
العملات الصعبة لصالح التجار 

والمستوردين.
وكــــشــــف اســــتــــطــــلاع أجـــرتـــه 
«الــشــرق الأوســـط» مــع مجموعة 
من المصرفيين والصرافين شحاً 
فـــي المــعــلــومــات المــتــوفــرة لــديــهــم 
الفعلي  التشغيل  مــاهــيــة  بــشــأن 
الــواجــب توفرها لدى  والــشــروط 
الـــفـــئـــات المــشــمــولــة بــالاســتــفــادة 
مــــــن المــــنــــصــــة المــــســــتــــحــــدثــــة، بــل 
إن بــعــضــهــم نـــــوّه بــــأن الــتــأخــيــر 
المــــتــــمــــادي فـــــي وضــــــع الـــخـــطـــوة 
المنتظرة موضع التنفيذ زاد من 
التي تكتنف فحواها  الضبابية 

وجدواها، وهو ما ترجمه ارتفاع 
سعر الدولار في الأسواق الموازية 
إلـــــى عـــتـــبـــة ١٣ ألـــــف لــــيــــرة، بــمــا 
السابقة  التوقعات  يتعارض مع 

بتهدئة سوقية موازية.
وإذ يؤمل صــدور إعــلام عن 
الــبــنــك المـــركـــزي، مطلع الأســبــوع 
المقبل، يحدد الموعد الرسمي لبدء 
تشغيل المنصة، لاحظ مدير عام 
«فرست ناشونال بنك»، نجيب 
سمعان، أن الاهتمام البالغ الذي 
يبديه رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــون بـــــضـــــرورة عــــــودة انـــتـــظـــام 
الـــعـــمـــلات تــحــت إدارة  مــــبــــادلات 
النقدية ومــوافــقــة وزيــر  السلطة 
المــال غــازي وزنــي على الخطوة، 
يشكلان تغطية سياسية كافية 
الذي وضعته  ومسبقة للتصور 
حــاكــمــيــة الــبــنــك المــــركــــزي، وبــمــا 
يــشــمــل وصـــــف مـــهـــام المـــصـــارف 
وشـــــركـــــات الــــصــــرافــــة وتـــحـــديـــد 
ــــــيــــــات الــــعــــمــــلانــــيــــة لـــلـــعـــرض  الآل
والـــطـــلـــب ومـــرجـــعـــيـــة الــتــســعــيــر 
الــــــيــــــومــــــي لــــعــــمــــلــــيــــات المــــنــــصــــة 

الجديدة.
وعـــــدّ ســمــعــان فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» اســـتـــعـــادة  لـــــ
المــركــزي» ودوره  «البنك  حضور 
المفصلي في إدارة عمليات القطع، 

بداية ضرورية وملحّة للخروج 
مـــن الــفــوضــى الــنــقــديــة الــعــارمــة 
الــتــي تــعــم الأســـــواق. كــمــا تمثل، 
في الوقت عينه، استجابة مبكرة 
لمقترحات ووصفة صندوق النقد 
النقدي لجهة  المجال  الدولي في 
اعتماد سعر صرف مرن مقرون 
بــإثــبــات قـــــدرات الــتــحــكــم بــــإدارة 
الــــســــيــــولــــة، ســــــــواء بــــالــــلــــيــــرة أو 
بالدولار وحصر الجزء الأكبر من 
الخاصة بالمستوردين  المبادلات 
والـــتـــجـــار ضــمــن مــنــصــة واحــــدة 

يديرها البنك المركزي.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــنـــبـــه خـــبـــراء 
ومــصــرفــيــون مـــن مــغــبــة «فــشــل» 
المــــــــبــــــــادرة، ربـــــطـــــاً بـــــعـــــدم تـــوفـــر 
تــدفــقــات دولاريــــــة بــســبــب تــدنــي 
لـــدى البنك  الاحــتــيــاطــات الــحــرة 
المليار دولار، مما  المــركــزي دون 
فــي إمكانية  يثير قلقاً مشروعاً 
«مــــــد الـــــيـــــد» إلــــــى الاحـــتـــيـــاطـــات 
الإلزامية الخاصة بالمودعين في 
المـــصـــارف، فــيــمــا يــتــعــذر، بشكل 
شــبــه مــطــبــق، ســحــب أو تحويل 
بــــــالــــــدولار، ويـــكـــابـــد  مـــبـــالـــغ  أي 
المـــــودعـــــون الأمـــــرّيـــــن لــلــحــصــول 
على ســحــوبــات مقيدة بالليرة، 
ووفقاً لسعر يماثل نحو ٣٠ في 
الرائج في  السعر  المائة فقط من 

الأسواق الموازية.
وينصح الخبير الاقتصادي 
والمــصــرفــي الــدكــتــور جــو ســروع 
«مَن بيده القرار اليوم بأن يفكر 
كـــثـــيـــراً وبـــعـــمـــق وبـــواقـــعـــيـــة قــبــل 
إقـــرار أي أمـــر»، لأن «الــغــلــط» في 

هــــذا الـــوقـــت الـــحـــســـاس ســيــكــون 
«اللجوء  أن  مــؤكــداً  مكلفاً جــداً»، 
إلــى خيار إطــلاق منصة جديدة 
لــــلــــحــــد مـــــــن المـــــــضـــــــاربـــــــات ضـــد 
الــلــيــرة، لا يــتــوافــق مـــع الــوقــائــع 
الــســائــدة فــي الــبــلاد، إذ إن إدارة 

النقدية يلزمها مناخ  السياسة 
عـــام مــســتــقــر وإيــجــابــي، ويــكــون 
هــدفــهــا الأســـاســـي تــوحــيــد سعر 
الـــــصـــــرف، وهــــــذا يـــلـــزمـــه مـــــوارد 
نقدية مدعومة بخطة اقتصادية 
ومالية إصلاحية، وهــذه الأمور 

مــتــوفــرة حــالــيــاً».  غــيــر  جميعها 
العمليات في  علماً بأن تجفيف 
الأســــــواق المــــوازيــــة لــيــس بــالأمــر 
الـــســـهـــل أيــــضــــاً. «فــــهــــذه الـــســـوق 
مـــنـــظـــمـــة ولـــــديـــــهـــــا حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا 
وزبــائــنــهــا واتــســاعــهــا وعــمــقــهــا 

أكثر مما يعتقد البعض».
وفــي الــســيــاق، تــؤثــر إدارات 
بعض المصارف، وبينها مصارف 
كبيرة، تأخير مشاركتها الفعلية 
إلى حين وضوح كامل  والتريث 
المـــعـــطـــيـــات المـــتـــصـــلـــة بــالمــنــصــة، 
وبالأخص تبيان مصادر تأمين 
المــتــوقــع.  الــطــلــب  لتلبية  الــــدولار 
كما تعاني المصارف عموماً من 
الشح في توفر العملات الصعبة، 
حــيــث تــبــين المــعــطــيــات المــجــمــعــة 
أن ميزان  لدى جمعية المصارف 
الحسابات الخارجية للمصارف 
لا يــــــــزال ســـلـــبـــيـــاً لـــــــدى الـــبـــنـــوك 
المراسلة بنحو ١٫٧ مليار دولار، 
رغم انكبابها على ضخ نسبة ٣ 
المــائــة مــن إجمالي ودائعها،  فــي 
مــلــيــار   ٣٫٥ نــحــو  يــــــوازي  مـــا  أي 
دولار في هذه الحسابات. وليس 
تــكــتــمــل عمليات  أن  المــتــوقــع  مــن 
الخارجية  الحسابات  الضخ في 
في وقت قريب، ولا سيما أن جزءاً 
وازناً منها يرتبط بالإنجاز التام 

لعمليات بيع وحـــدات مصرفية 
تابعة في الخارج.

كـــــذلـــــك، يـــخـــشـــى فـــــي ضــــوء 
الداخلية،  الحلول  آفــاق  انــســداد 
خـــصـــوصـــاً مــــا يـــتـــصـــل بــتــألــيــف 
تــفــقــد  أن  الــــجــــديــــدة،  الـــحـــكـــومـــة 
المـــــنـــــصـــــة المــــســــتــــحــــدثــــة تــــبــــاعــــاً 
جـــدواهـــا المــتــوقــعــة عــلــى مــنــوال 
المـــنـــصـــة الأولـــــــى الـــتـــي اعــتــمــدت 
سعراً مرجعياً للدولار عند ٣٩٠٠ 
ليرة، وما لبث أن تحول إلى سعر 
معتمد لدعم مجموعة من السلع 
والمواد الأولية من جهة، ولصرف 
الودائع الدولارية بالليرة ضمن 
ســــــقــــــوف مـــــــحـــــــددة اعــــتــــمــــدتــــهــــا 

المصارف. 
وبـــــــذلـــــــك يــــلــــحــــق الــــتــــدبــــيــــر 
الموعود بسواه  الجديد ودولاره 
المتعددة  التقنية  ات  مــن الإجـــراء
الـــتـــي اعــتــمــدهــا الــبــنــك المـــركـــزي 
عـــقـــب انـــفـــجـــار الأزمــــــة الــنــقــديــة، 
ـــــتـــــي أفــــرغــــتــــهــــا الــــتــــجــــاذبــــات  ال
الداخلية الحادة من مضامينها 
وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا، بـــحـــيـــث لــــم تــمــنــع 
جــمــيــعــهــا مــــن اســــتــــنــــزاف خــطــر 
لـــلاحـــتـــيـــاط الـــحـــر مــــن الــعــمــلات 
الـــصـــعـــبـــة، وبـــلـــغ أخــــيــــراً حــــدود 
احتياطات الودائع البالغة نحو 

١٦ مليار دولار.

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع حاكم مصرف لبنان (دالاتي ونهرا)
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«الحدود» ثابتة بين «الدويلات» السورية
بانتظار «صفقة» أميركية ـ روسية

لندن: إبراهيم حميدي

«الحدود» بين مناطق 
الـــــنـــــفـــــوذ الــــــثــــــلاث فــي 
ســـــــــــــوريـــــــــــــا، ثــــــابــــــتــــــة، 
فــــــي انـــــتـــــظـــــار تـــفـــاهـــم 
«الخطوة مقابل الخطوة» بين أميركا وروسيا. صفقة 
تفتح الباب للحل الشامل، لكنها ليست كافية وحدها 
لفرض التسوية المنتظرة وتثبيتها مع دخول الصراع 

السوري عامه الحادي عشر.
قبل سنتين، كان رهان دمشق وموسكو وطهران، 
عــلــى عــمــلــيــة عــســكــريــة لاســـتـــعـــادة إدلــــب أو تــفــاهــمــات 
الــفــرات، إضافة إلى  وتــوغــلات لاستعادة النفوذ شــرق 
إحداث اختراقات سياسية، عربية وأوروبية وتخفيف 

العقوبات الغربية على دمشق وكسر العزلة.
لكن هذا لم يتحقق. في مارس (آذار) العام الماضي، 
«الوجود العسكري التركي» شمال  فوجئت موسكو بـ
غربي سوريا ثم عقدت هدنة طويلة مع أنقرة. ووصل 
جــو بــايــدن بــدايــة الــعــام الــحــالــي إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
فــأصــبــح الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي شــمــال شــرقــي 
سوريا مفتوحاً غير خاضع لتغريدات الرئيس السابق 
دونالد ترمب وتفاهماته مع نظيره التركي رجب طيب 
إردوغان. وعقدت موسكو وواشنطن هدنة هنا أيضاً. 
إلــى ذلـــك، أن الإدارة الأميركية السابقة فعلت  يُــضــاف 
تطبيق «قانون قيصر» ونسقت مع الاتحاد الأوروبــي 
وبريطانيا لفرض عقوبات على دمشق. هذا وضع سقفاً 
قانونياً وسياسياً حدّ من طموحات الراغبين بالتطبيع 
السياسي والــتــعــاون الاقــتــصــادي مــن القطاعين العام 

والخاص.
خـــلال نــحــو ســنــة ونــصــف الــســنــة، لــم تــجــر خطوة 
عملية بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي وإحــــداث اخــتــراق في 
عمل اللجنة الدستورية، التي وضعتها موسكو بمثابة 
البديل عن جميع بنود القرار ٢٢٥٤، كما أنه لم تتغير 
خطوط التماس بين المناطق الثلاث. كل «منطقة» تسير 
في برنامجها. في دمشق، جرت الانتخابات البرلمانية 
وســتــجــري بــعــد أســبــوعــين الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مناطق الحكومة وبــعــض البعثات الدبلوماسية في 
العالم وفــي لبنان. يــواكــب هــذا بحرب بغطاء روســي، 
البادية وبعض عمليات الاغتيالات  ضد «داعــش» في 
والتمدد في ريفي درعا والسويداء. وهناك إصرار في 
الخطاب السياسي الرسمي على اســتــعــادة السيطرة 
والسيادة على جميع أنحاء «الدولة السورية». وهناك 
وعود بإصلاحات وفق «أجندة وطنية» بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة. تستفيد دمــشــق مــن وجـــود قــواعــد وقـــوات 

روسية وإيرانية.
«الإدارة الذاتية»  في شــرق الــفــرات، هناك تمكين لــــ
وتـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاقــــات ســـيـــاســـيـــة كــــرديــــة - كــــرديــــة وبـــين 

مــؤســســاتــهــا وجـــهـــات ســـوريـــة مــعــارضــة، يـــواكـــب هــذا 
بحملة بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة أميركا 
لملاحقة خــلايــا «داعــــش» ومــســاع لحل مشكلة «دويــلــة 
الهول» التي تضم آلاف «الــدواعــش» العرب والأجانب 
والنازحين. يعزز هذا بجهود لانتزاع اعترافات سياسية 
الــكــرديــة فيها. تحظى «الإدارة»  بهذه الإدارة والــقــوى 

بوجود قوات وقواعد التحالف وأميركا.
يجري شيء مشابه في شمال غربي البلاد. «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» الــتــي ورثــــت «جــبــهــة الــنــصــرة» تسعى 
لانــتــزاع اعــتــراف ســيــاســي، وغــيّــر زعيمها أبـــو محمد 
الجولاني خطاباته وتجلياته لخطب ود أميركا والغرب. 
كــمــا تسعى «الــهــيــئــة» لتمكين حكومتها «الإنــقــاذيــة» 
ومؤسساتها في منافسة مع «الحكومة الموقتة» التي 
تبسط سيطرتها مع فصائل أخرى على شمال البلاد، 
بل إن «الهيئة» فتحت قسماً للتجنيد الإجباري الموازي 
لما هو موجود في دمشق، وتواصل، ملاحقة «الدواعش» 
والمتطرفين. أيــضــاً، تستفيد مــن وجــود قــوات وقواعد 

عسكرية تركية.
الــــوجــــود الــعــســكــري الأجـــنـــبـــي فـــي كـــل «مــنــطــقــة» 
ليس هو الجامع الوحيد، بل هناك الأزمة الاقتصادية 
وانــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا». صـــار كــل منها يبحث عن 
مخارج عبر اتفاقات ومقايضات بين كل منطقة وأخرى 
بفتح «معابر عبر خطوط التماس» لتمرير البضائع 
والمــســاعــدات. وعـــدت أميركا بتحرير الأمـــوال المجمدة 
لدعم الاستقرار وإعطاء استثناءات إنسانية وبنيوية 
مــن الــعــقــوبــات لمــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات. كــمــا أنــهــا وعــدت 
بتمديد قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» الذي 
تنتهي ولايته في ١٠ يوليو (تموز) المقبل، وزيادة معابر 
التنفيذ إلى ثلاثة لتشمل تركيا - شمال سوريا والعراق 

- شرق سوريا.
أمــــا روســــيــــا، فـــأمـــام «الـــــحـــــدود» الـــتـــي وضــعــتــهــا 
العقوبات والعزلة الغربية، تراهن على إحداث اختراقات 
عــربــيــة وإعــــادة دمــشــق إلـــى «الــعــائــلــة الــعــربــيــة» ثنائياً 
وجماعياً، إضافة إلى تقديم بعض الأموال والمساعدات 
الإنسانية إلى الحكومة السورية تحت عنوان محاربة 

«كورونا».
واشــنــطــن، لـــم تــفــرض عــقــوبــات بــمــوجــب «قــانــون 
قيصر» منذ وصول إدارة بايدن. وهي تتابع الخطوات 
العربية نحو دمــشــق. كما أنها سمحت باستثناءات 
طبية وإنــســانــيــة وغــذائــيــة. هــي تــراهــن أيــضــاً، على أن 
يشجع تساهلها، الجانب الروسي على تمديد القرار 
الدولي لتقديم المساعدات «عبر الحدود». وهناك رهان 
آخر، في أن تكون هذه الإشارات اختبارية تمهيداً لبدء 
الأميركيين والروس مسار «الخطوة مقابل خطوة» في 
الــتــراجــع فــي الــعــلاقــات الثنائية. ويقول  ســوريــا، رغــم 
دبلوماسي غربي «هذا هو المسار الوحيد، لبدء التسوية 

الشاملة، وليس لنهايتها».

ضمن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وبكين

«ربط» إيران بالعراق وسوريا والبحر المتوسط روحاني يعد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن 
روحــــانــــي، أن ربــــط شــبــكــة الــســكــك 
الحديدية بين مدينتي شلمجه في 
إيران والبصرة في العراق مشروع 
«مــهــم للغاية»، وسيربط البلدين 
بسوريا ومنطقة البحر المتوسط، 
مــشــدداً عــلــى أن المــشــروع سيسهم 
في تحقيق تغيير كبير في المنطقة.

وجــاء كــلام روحاني في كلمة 
لــه خــلال مــراســم أقيمت أمــس عبر 
تقنية «الفيديو كونفرنس» لافتتاح 
المــــشــــاريــــع الـــوطـــنـــيـــة، وفــــــي إطــــار 

تحقيق شعار «قفزة الإنتاج».

وأشــــــــار إلـــــى أن مـــــدن عـــبـــدان 
وشـــلـــمـــجـــه وخــــرمــــشــــهــــر تــــقــــع فــي 
مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة ذات أهمية 
كبيرة، معرباً عن أمله في أن «نشهد 
تغييراً كبيراً في المنطقة من خلال 
الاتــــفــــاق الـــــذي حــصــل مـــع الـــعـــراق 
حول ربط شبكة سكك الحديد بين 

مدينتي شلمجه والبصرة».
وأكد روحاني أن «ربط شبكة 
ســكــك الــحــديــد بــين إيــــران والــعــراق 
وســــوريــــا ســـيـــوفـــر الأســـــــاس أمــــام 
ربط إيران بالبحر المتوسط، الذي 
يـــحـــظـــى بـــبـــالـــغ الأهــــمــــيــــة». وقــــال 
إن الــحــكــومــة تــتــابــع هـــذا المــشــروع 
عــــلــــى «الــــصــــعــــيــــديــــن الـــســـيـــاســـي 

والــعــمــلــيــاتــي، عــلــى أن يــكــمــل في 
السنوات المقبلة».

وكان وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف أعـــلـــن، خــلال 
زيـــارتـــه إلـــى دمــشــق أول مــن أمــس، 
افتتاح القنصلية العامة الإيرانية 
«موافقة الرئيس  في مدينة حلب، بـ
بشار الأســد، بهدف توسيع نطاق 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــثــقــافــي 

والتجاري بين البلدين».
وأفــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) بـــأن 
الأســـد بحث مــع ظــريــف «العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، واســتــمــرار 
التشاور والتنسيق على الأصعدة 

كــــافــــة، إضــــافــــة إلــــــى ســـبـــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك فـــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، خصوصاً على الصعيد 

الاقتصادي».
وأشارت مصادر إلى أن إنشاء 
شــبــكــة ســـكـــك حـــديـــديـــة مــــن إيـــــران 
إلـــى الــبــحــر المــتــوســط يــأتــي ضمن 
بــنــود مــذكــرة الــتــفــاهــم بــين الصين 
وإيــران التي وُقعت أخيراً، ونصت 
عــلــى «تشجيع ودعـــم المستثمرين 
الصينيين للاستثمار في المناطق 
الـــــخـــــاصـــــة والــــــــحــــــــرة فـــــــي إيـــــــــــران، 
خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الـــحـــرة في 
قشم وأروند (المحمرة/شط العرب) 
ومـــــاكـــــو» و«جــــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 

الصينية في إنشاء منظومة السكك 
الحديدية الرئيسية في إيــران مثل 
أصفهان - شيراز، وطهران - مشهد، 
والسكك الحديدية فائقة السرعة من 
طهران - تبريز، والمشاركة في بناء 
الطرق السريعة، بما في ذلك الطريق 
السريع، شمال – طهران» و«تحديد 
مشروع صناعي أو خدمي مشترك 
في دول ثالثة، بهدف المشاركة في 
إعــادة إعمار دول المنطقة، بما في 
ذلك العراق وأفغانستان وسوريا»، 
إضــافــة إلـــى «بــــدء بــنــاء مــمــر سكك 
الــحــديــد مــن بــاكــســتــان وإيــــران إلــى 
العراق - سوريا، وتنفيذ المشاريع 

ذات الصلة».

أنقرة تحذر من «تقويض الأمن» في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــــــذّر وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار من محاولات «تقويض 
الأمــــــــن» فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب شــمــال 
غربي ســوريــا، مشدداً على أن بلاده 
ستواصل جهودها لضمان استمرار 

الاستقرار في المنطقة.
وقال أكار إنه «يجب على جميع 
الأطــــــــــراف الـــســـاعـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الأمن والاستقرار في إدلب أن تتمتع 

بالعقلانية»، مضيفاً أن المنطقة تمر 
بــمــرحــلــة حــســاســة جـــــداً، وأن تــركــيــا 
تــتــابــع الــتــطــورات عــن كــثــب، وتتخذ 

التدابير اللازمة.
وتــــابــــع أكــــــــار، خـــــلال لـــقـــاء عــبــر 
«الفيديو كونفرس» مع قادة الوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الـــحـــدود 
وخارج البلاد ليل الأربعاء - الخميس 
للتهنئة بعيد الفطر، جاء عقب جولة 
تفقدية للوحدات المنتشرة في ولاية 
هطاي الحدودية مع سوريا، أن تركيا 

تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، وضـــمـــان وقــف 

إطلاق النار فيها.
نــــحــــو مـــلـــيـــون  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
مـــواطـــن ســـــوري عــــــادوا إلــــى بــلادهــم 
إلــى  ألــفــاً  بشكل طــوعــي، بينهم ٤٧٠ 
إدلـــب، بعد إحــلال الأمــن والاســتــقــرار 
الــبــلاد، بفضل العمليات  فــي شــمــال 

العسكرية التركية في المنطقة.
ولـــفـــت أكـــــار إلــــى تـــعـــرض عــربــة 
الــتــركــي لــلاســتــهــداف شمال  للجيش 

إدلـــــب، مـــؤكـــداً أن قــــوات بــــلاده بــذلــت 
مــــا بــوســعــهــا لــلــقــضــاء عـــلـــى جــمــيــع 
العناصر التي تشكل خطراً على الأمن 
والاســتــقــرار فــي تــلــك المــنــطــقــة، وأنــهــا 

ستواصل ذلك بعد الآن.
وتـــعـــرض رتـــل لــلــجــيــش الــتــركــي 
للاستهداف أثناء دخوله إلى شمال 
إدلــب عبر معبر كفرلوسين، مــا أدى 
إلــــى إعـــطـــاب إحـــــدى عــربــاتــه ومــقــتــل 
ضــابــط برتبة مـــلازم أول وإصــابــة ٤ 
جنود آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة 

الدفاع التركية، الثلاثاء.
وأعــــلــــن فــصــيــل مـــتـــشـــدد يــطــلــق 
عــلــى نــفــســه «ســريــة أنــصــار أبـــو بكر 
الـــصـــديـــق» مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم 
قــائــلاً إنه  الــرتــل بعبوة ناسفة،  على 
الــقــوات التركية  جــاء رداً على دهــس 
طــفــلــة بــواســطــة الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
ترنبه شرق إدلب. وقال أكار إن القوات 
الــتــركــيــة انــتــقــمــت لــجــمــيــع جــنــودهــا 
حتى اليوم، وستنتقم للملازم عثمان 

تل في ذلك الهجوم.
ُ
ألب الذي ق

«معجزة» و«حل شامل» ر» السوريين بـ
ّ

رامي مخلوف «يبش
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

خــرج رامـــي مخلوف، ابــن خال 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــد، 
بمقطع مصور حمل عنوان «بشرى 
لــــلــــســــوريــــين»، قـــــال فـــيـــه إن «الـــحـــل 
الشامل سيكون في الأشهر المقبلة».
وبــعــد غــيــاب لأشــهــر واكــتــفــائــه 
ببيانات خطية، خــرج مخلوف من 
بــيــتــه قـــرب دمــشــق بــفــيــديــو، قــائــلاً: 
«الــحــل الشامل سيكون فــي الأشهر 

المقبلة وسيكون معجزة، لأن جميع 
الـــــســـــوريـــــين ســــيــــوافــــقــــون عــــلــــيــــه... 
والــعــالــم كله سيشهد على معجزة 

السوريين».
ورفـــــــــــــــض مــــــخــــــلــــــوف إعــــــطــــــاء 
تفاصيل، قائلاً: «المهم اليوم إبلاغ 
الـــســـوريـــين بـــهـــذه الــــرســــالــــة. الــحــل 
ســـيـــكـــون مـــعـــجـــزة وأضــــــــاف كــيــف؟ 
ومــا الأســلــوب؟ هــذا أمــر أحتفظ به 
إلــى أن السوريين  لنفسي». وأشـــار 
يــعــيــشــون «أشــــهــــر انـــتـــهـــاء الأزمــــــة. 

وأتمنى أن يكون هذا الحل حقيقياً 
وأن يكون نهاية لمعاناة السوريين».
ــب مخلوف الــحــديــث عن 

ّ
وتــجــن

ابـــن خــالــه الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــد أو «أثــــريــــاء الــــحــــرب» الــذيــن 

كانوا محط انتقاداته السابقة.
وكان قد ناشد الأسد، التدخل، 
بعد استيلاء «أثــريــاء الحرب» على 
ممتلكاته بطرق التحايل والتزوير. 
وقال إن عناصر أمنية تابعة للنظام 
اقتحمت أحد مكاتبه، واستحوذت 

عـــلـــى «جـــمـــيـــع وثــــائــــق شـــركـــاتـــنـــا». 
وخــاطــب الأســـد قــائــلاً: «لمـــاذا لا يتم 
الاكــتــراث مــن قبلكم، أو مــن قبل أي 

جهة عامة؟».
يشار إلى أن مخلوف الذي كان 
يعد قبل عام أحد أبرز رجال الأعمال 
المحيطين بالنظام، سبق له الكشف 
عن تعرضه لتهديدات يتلقاها ممن 
يــصــفــهــم بـــأثـــريـــاء الــــحــــرب، وأنـــهـــا 
وصلت إلى حد التهديد بالاستيلاء 
على بيته، وذلـــك بعد خـــروج قصة 

خــلافــه مــع عائلة الــرئــيــس الــســوري 
إلـــى الــعــلــن، ومــطــالــبــة الــحــكــومــة له 
بتسديد مستحقات للخزينة العامة 
على شركته «سيرتيل» للاتصالات، 
المقدرة بنحو ١٣٢ مليار ليرة سورية، 
وهو مبلغ رأى مخلوف أن من شأنه 
أن يدفع الشركة إلى الانهيار، رافضاً 
الـــــدفـــــع، فـــــــردت الـــحـــكـــومـــة بــحــزمــة 
إجراءات شملت الحجز على أمواله، 
وإلــــغــــاء اســـتـــثـــمـــاراتـــه فــــي المــنــاطــق 

الحرة، ومنعه من السفر.
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تعويل على «قمة باريس» لدعم الانتقال في السودان
باريس: ميشال أبو نجم

تستضيف باريس قمة دولية 
اســتــثــنــائــيــة، الاثــنــين المــقــبــل، لدعم 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في 
الـــســـودان ومــســاعــدتــه عــلــى تــجــاوز 
أزمـــــتـــــه الاقــــتــــصــــاديــــة؛ خــصــوصــاً 
ديـــون المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
مثل صندوق النقد الدولي أو البنك 

الدولي، أو الديون الثنائية.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــــقـــــمـــــة الــــتــــي 
ستحضرها مجموعة واســعــة من 
رؤساء الدول والحكومات في إطار 
مـــجـــمـــوعـــة «أصـــــدقـــــاء الـــــســـــودان»، 
إضـــافـــة إلــــى كـــبـــار المـــســـؤولـــين عن 
المؤسسات المالية الدولية، تنفيذاً 
لــــوعــــد قـــطـــعـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون لرئيس الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــســـودانـــيـــة عـــبـــد الــلــه 
بـــاريـــس في  حــــمــــدوك، عــنــدمــا زار 
المــــاضــــي،  (أيــــــلــــــول)  ٣٠ ســـبـــتـــمـــبـــر 
بتوفير دعم دولي لعملية الانتقال 

الديمقراطي.
وسيمثل الــســودان وفــد كبير، 
يضم إضــافــة إلــى حــمــدوك، رئيس 
المــجــلــس الــســيــادي الانــتــقــالــي عبد 
الفتاح البرهان، ووزيرة الخارجية 
مــريــم صــــادق المـــهـــدي، ومــســؤولــين 
آخـــــريـــــن. والـــــلافـــــت أن هـــــذه الــقــمــة 
التي يواكبها حدثان مهمان، الأول 
اقتصادي، ويضم مسؤولين ورجال 
أعـــمـــال، وتــســتــضــيــفــه هــيــئــة رجـــال 
الأعمال الفرنسيين، والثاني ثقافي 
في معهد العالم العربي، هي الأولى 
من نوعها التي تحصل في فرنسا 
الــحــكــومــة تخفيف  قـــــررت  بــعــد أن 
تدابير الحجر للوقاية من جائحة 

«كورونا».
واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر رئـــاســـيـــة 
أن فرنسا كــانــت «مــن أوائـــل الــدول 
الــتــي دعــمــت المــســار الانــتــقــالــي في 
الــســودان» وســانــدت الــصــورة التي 
رســــــت عـــلـــيـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة (مــجــلــس 
سيادي وحكومة مدنية) كما أنها 
كانت «مــن أوائـــل الـــدول التي دعت 
رئيس حكومة السودان» لزيارتها.

بــيــد أن فــرنــســا ربــطــت السير 
بمشروع المؤتمر برفع اسم السودان 
عن لائحة الإرهاب الأميركية، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي تــــم فــــي ١٤ ديــســمــبــر 

المــــــاضــــــي. وهـــــذا  (كــــــانــــــون الأول) 
التطور كــان حصوله ضــروريــاً من 
أجــــل إعـــــادة الــــســــودان إلــــى الــــدورة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، وهـــو مــا سيشكل 

أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر.
لــكــن الــقــمــة لــهــا بــعــد سياسي، 
وفـــق مــا أكــدتــه المــصــادر الرئاسية 
الــــتــــي اعــــتــــبــــرت أنــــــه يـــتـــعـــين «دعــــم 
تــــجــــربــــة الانـــــتـــــقـــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وتشجيعها بــاعــتــبــارهــا أصبحت 
نـــمـــوذجـــاً يـــقـــتـــدى بـــــه» فــــي الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة، فــيــمــا يــبــدو أنـــه تلميح 
لــلــمــســار الـــــذي تــســلــكــه تـــشـــاد بعد 
مقتل رئيسها السابق إدريس ديبي 
وقيام مجلس عسكري برئاسة ابنه 
أمسك بالسلطات العليا التنفيذية 

والتشريعية.
وذهــــبــــت المــــصــــادر الــرئــاســيــة 
أبعد من ذلك في كيل المديح للتجربة 
الــــســــودانــــيــــة، إذ أكــــــدت أنـــهـــا تــعــد 
«مثالاً لعملية انتقال ديمقراطية» 
في أفريقيا، وبالتالي فإن التحدي 
الــقــمــة مواجهته  الـــذي يتعين عــلــى 
هـــو أن تــنــجــح فـــي تــعــبــئــة الأســــرة 
الدولية من أجل مساعدة السودان 
على معالجة مسألة المديونية التي 
تــرهــقــه لــتــمــكــيــنــه مـــن الــــعــــودة إلــى 

السوق المالية الدولية.

فـــــــــــي الـــــــــــــورقـــــــــــــة الــــــرســــــمــــــيــــــة 
الــتــحــضــيــريــة الــتــي اطــلــعــت عليها 
«الشرق الأوسط»، جاء أن السودان 
«يمثله على قدم المساواة» البرهان 
وحـــــمـــــدوك، مــــا يــعــنــي أن بـــاريـــس 
تـــــوازي بـــين الــجــنــاحــين الــعــســكــري 
والمدني في السودان. ونصت الورقة 
المذكورة على ٣ أهداف للقمة، أولها 
إبراز عودة «السودان الجديد» إلى 
الأســــرة الــدولــيــة بــعــد ٣٠ عــامــاً من 
العزلة إبــان حكم الرئيس المعزول 

عمر البشير.
وتـــشـــيـــر الـــــورقـــــة إلـــــى أن هـــذا 
الــهــدف سيظهر مــن خــلال اجتماع 
رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات الـــذي 
سيدوم ٣ ساعات بعد ظهر الاثنين، 
فــيــمــا ســيــتــم الـــتـــركـــيـــز، فــــي حـــدث 
مـــوازٍ، يــوم الــثــلاثــاء على الجوانب 
المــجــتــمــعــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة. والـــهـــدف 
الــثــانــي تــشــجــيــع الــقــطــاع الــخــاص 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــســـــودان، 
وســــيــــتــــم ذلـــــــك الاثـــــنـــــين مـــــن خــــلال 
المنتدى الاقتصادي الذي سيسبق 
ســـاعـــة انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة. وســيــتــولــى 
اخــتــصــاصــيــون ســودانــيــون عــرض 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص الــعــربــي والأجـــنـــبـــي، بعد 
أن يــكــون المــســؤولــون الحكوميون 

الــســودانــيــون قــد عــرضــوا تفاصيل 
خططهم الإصلاحية لتوفير بيئة 

ملائمة للاستثمار الخارجي.
أمـــــــا الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث فـــيـــركـــز 
على مسألة المديونية والتحضير 
لــتــخــفــيــف عــبــئــهــا عــــن الـــــســـــودان. 
ووعــدت باريس بتوفير ١٫٤ مليار 
الـــــديـــــون  لـــــدفـــــع مــــخــــلــــفــــات  دولار 
الـــســـودانـــيـــة المــســتــحــقــة لــصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، وهــــــو مـــــا فــعــلــتــه 
الولايات المتحدة إزاء البنك الدولي، 
الــتــنــمــيــة  بـــنـــك  وبـــريـــطـــانـــيـــا إزاء 
الأفريقي. وتأمل باريس بالنجاح 
في دفع مجموعة أصدقاء السودان 
لـــــلانـــــخـــــراط بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس فــي 
ملف الــديــون. وإذا تــم إغـــلاق ملف 
الديون للمؤسسات المالية الدولية، 
فسيفتح المــجــال لاحــقــاً للنظر في 
الـــديـــون الــثــنــائــيــة المــســتــحــقــة على 

الدولة السودانية.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الإجـــرائـــي، 
فـــإن الــقــمــة ســتــحــصــل فـــي «الــقــصــر 
الــكــبــيــر» الـــواقـــع عــلــى مــرمــى حجر 
مــــن قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه، وتــــبــــدأ بــعــد 
افــتــتــاحــيــة للرئيس  الــظــهــر بــكــلــمــة 
ماكرون، تليها الجلسة الأولــى من 
المـــؤتـــمـــر، تــحــت عـــنـــوان «الـــســـودان 
الجديد». وبعد عرض سريع لمراحل 

الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة، يــلــقــي كـــل من 
رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي ورئــيــس 
الحكومة كلمته، يليهما المشاركون 
الرئيسيون الذين يمثلون الأســرة 
الـــدولـــيـــة وكـــلـــمـــات الأمــــــم المــتــحــدة 
والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول 

العربية.
أما الجلسة الثانية فتخصص 
لــدعــم الاقــتــصــاد الــســودانــي وملف 
الـــديـــون، وأبـــــرز المــتــحــدثــين مــديــرة 
صندوق النقد الدولي كريستالينا 
جـــيـــورجـــيـــفـــا، فـــكـــلـــمـــات الـــدائـــنـــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين. وتـــنـــتـــهـــي الــجــلــســة 
بعرض الخلاصات التي سيتولاها 
مـــاكـــرون وجــيــورجــيــفــا، ثــم مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي لــــلــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي 

وحمدوك والبرهان.
وفـــــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود الــــرئــــيــــس 
المـــــصـــــري والــــرئــــيــــســــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس 
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي وغـــيـــرهـــم مــن 
الــقــادة المعنيين بــدرجــات مختلفة 
بــمــلــف «ســــد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، 
تـــحـــصـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  مـــــــن  فــــــإنــــــه 
لــقــاءات جانبية بهذا الخصوص، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــلـــف الــتــصــعــيــد بــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين 

وتطوراته.

سودانيون خلال صلاة العيد في الخرطوم أمس (أ.ب)

في مواجهة تحركات مصرية وسودانية تستهدف منع الملء الثاني قبل الاتفاق

أبي أحمد يدعو الإثيوبيين إلى الوحدة لاستكمال مشروع السد
القاهرة: محمد عبده حسنين

فــي مواجهة تحركات مصرية 
وســـودانـــيـــة تــســتــهــدف مــنــع تنفيذ 
عــمــلــيــة المـــــلء الـــثـــانـــي لـــخـــزان «ســد 
النهضة» الإثيوبي، قبل إبرام اتفاق 
نهائي يحدد آلية تشغيل السد، دعا 
الـــوزراء الإثيوبي أبــي أحمد  رئيس 
مــواطــنــيــه إلــــى الـــوحـــدة لاســتــكــمــال 
المــشــروع، مــؤكــداً «فــوائــده الهائلة» 
على بلاده، ودوره في زيادة نفوذها 

بالقرن الأفريقي.
وتـــقـــيـــم إثـــيـــوبـــيـــا الــــســــد مــنــذ 
عـــام ٢٠١١؛ بــهــدف تــولــيــد الــطــاقــة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــول إنــهــا 
ضـــــــروريـــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات 
سكانها البالغ عددهم ١١٠ ملايين 

نسمة من الكهرباء.
وأعلنت أديــس أبــابــا فــي ٢٠٢٠ 
إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء 
الــســد محققة هــدفــهــا المــحــدد بــــ٤٫٩ 
مليار متر مكعب؛ ما سمح باختبار 
الــســد. وحــددت  أول توربينتين مــن 
لــهــذه السنة هــدف مــلء ١٣٫٥ مليار 
متر مكعب إضــافــيــة. لكنها تواجه 
بمعارضة قوية من مصر والسودان، 
الــلــذيــن حــــذرا مـــن اتـــخـــاذ «خــطــوات 
أحـــاديـــة» مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر على 

حصتيهما في نهر النيل.
وخــــــــلال تـــهـــنـــئـــتـــه المــســلــمــين 
الإثـــيـــوبـــيـــين بــحــلــول عــيــد الــفــطــر 
المـــبـــارك، وجّــــه أبـــي أحــمــد رســالــة 
لمــواطــنــيــه، مــؤكــداً ضــــرورة وحــدة 
الإثيوبيين الراسخة أكثر من أي 

وقت مضى.
وأشـــــــــار فـــــي رســــالــــتــــه إلــــــى أن 
المسلمين يجتمعون لصلاة العيد؛ 
مما يدل على وحدة التجمع وقوتها، 
وشدد رئيس الوزراء على أنه مثلما 
يمكن للصلاة معاً أن تجلب الكثير 
من البركات، وكذلك فإن العمل معاً 

لغرض ما له نتيجة معجزة.
وقــال أبــي، وفقاً لوكالة الأنباء 
الإثيوبية، إنــه من الصعب التفكير 
فــي الــكــراهــيــة والــحــرب، خــلال شهر 
الــــرحــــمــــة والمــــغــــفــــرة والمــــحــــبــــة، مــع 
الــعــام،  لــهــذا  الــفــطــر  احتفالنا بعيد 
تواجه بلادنا تحديات أكثر من أي 

وقت مضى.
وأضـــــــاف رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، أن 
البلاد تواجه العديد من التحديات، 

وقال «نحن نعلم أن حوض السباحة 
لدينا وعرة وطرقنا شائكة» بسبب 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي الــكــبــيــر 
والانتخابات المقبلة، وكما نعلم أن 
تحقيق هــذيــن الأمــريــن سيفتح لنا 
الباب أمــام نجاح أكبر. وأشــار أبي 
إلى أنه من الواضح أن الانتخابات 
الناجحة ستفتح صفحة جديدة في 

ديمقراطيتنا.
وبحسب قوله، فإن «كل إثيوبي 
وطني يعرف أن استكمال مشروع 
ســـد الــنــهــضــة لـــه فـــوائـــد هــائــلــة من 
الازدهــار... ليس فقط بالنسبة لنا، 
لــلــجــمــيــع. وأن مـــشـــروع سد  ولـــكـــن 
النهضة يــســاهــم مــن خـــلال التغلب 
على المشاكل التي ابتليت بها البلاد 
لقرون، وتحريرنا من الاعتماد على 

الآخــريــن وزيــــادة الاعـــتـــراف بــنــا في 
القرن الأفريقي».

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، 
«الترهيب المستمر»  أن ما وصفه بـ
دفع العديد من المواطنين ذوي الرؤية 
المــســتــقــبــلــيــة يـــقـــدمـــون مــســاهــمــات 

كبيرة في داخل البلاد وخارجها.
وصرح رئيس الوزراء «إذا قمنا 
بــدورنــا فيما يتعلق بسد النهضة 
والمصالح الوطنية الأخرى، فيمكننا 
خلق القدرة على علاج مشاكل بلادنا 
التي كانت لقرون عــدة». وحــث أبي 
«على الاستمرار في الدعاء لشعبنا 
وبـــلـــدنـــا كــمــا كــــان الـــحـــال فـــي شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك بـــالـــدعـــاء مـــن أجــل 
النعمة والبركات والــســلام والمحبة 

للوطن».

مناورة مصرية ـ أميركية
 في البحر الأحمر 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــذت الـــــــقـــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
المـــصـــــــريـــة والأمـــيـــركـــيـــة تــدريــبــاً 
بـــحـــريـــاً عـــــابـــــراً بـــنـــطـــاق مـــســـرح 
الــعــمــلــيــات لــلأســطــول الجنوبي 
المــصــري بالبحر الأحــمــر، بهدف 
«تـــــعـــــزيـــــز الـــــــــقـــــــــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة 
للوحدات البحرية، بما يجعلها 
قــــادرة عــلــى مــواجــهــة التحديات 
وبــــمــــا يـــســـاهـــم فـــــي دعــــــم الأمـــــن 
والاســتــقــرار بالمنطقة»، بحسب 
بـــيـــان عـــســـكـــري مــــصــــري. وجــــاء 
الــــتــــدريــــب بــــاشــــتــــراك الـــفـــرقـــاطـــة 
المصرية (طابا) ولنش الصواريخ 
(١٨ يونيو)، مع المدمرة الأميركية 
(USS MAHAN) من طراز أرليك 

بيرج وسفينتى مرور أميركيتين. 
ووفـــــــق بــــيــــان لــلــمــتــحــدث بــاســم 
القوات المسلحة المصرية، العميد 
تامر الرفاعي، فــإن التدريب هو 
اســتــمــرار لــلــتــدريــبــات المــشــتــركــة 
الــتــي تــجــريــهــا الـــقـــوات الــبــحــريــة 
المـــصـــريـــة مــــع الــــــــدول الــصــديــقــة 
والتي تهدف إلى تعزيز القدرات 
الـــقـــتـــالـــيـــة لــــلــــوحــــدات الـــبـــحـــريـــة 
وأطــقــمــهــا، بــمــا يــجــعــلــهــا قــــادرة 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات وبــمــا 
يساهم في دعم الأمن والاستقرار 
بــالمــنــطــقــة. تــضــمــنــت الــتــدريــبــات 
تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــــن الأنــشــطــة 
القتالية البحرية المختلفة، منها 
التدريب على تنفيذ سيناريوهات 
لإجراءات الأمن البحري بمسرح 

الــــعــــمــــلــــيــــات، وتــــمــــريــــن حـــمـــايـــة 
ســفــيــنــة تــحــمــل شــحــنــات مــهــمــة، 
وكــــــذا تــنــفــيــذ تــشــكــيــلات إبـــحـــار 
مــخــتــلــفــة، وأظــــهــــرت مــــدى قـــدرة 
الــوحــدات البحرية المشتركة من 
الــجــانــبــين عــلــى إدارة العمليات 
القتالية المشتركة. وأشار البيان 
المــصــري إلـــى أن تــلــك الــتــدريــبــات 
تــأكــيــد عــلــى «إمـــكـــانـــات وقــــدرات 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة المـــصـــريـــة فــي 
العمل والتنسيق مع البحريات 
الــعــالمــيــة لــتــأمــين حـــركـــة المــلاحــة 
الـــدولـــيـــة وخـــطـــوط المــــواصــــلات، 
وتعزيزاً لأواصر التعاون الثنائي 
بين الجانبين المصري والأميركي 
فـــي دعــــم جـــهـــود الأمـــــن الــبــحــري 

بالمنطقة».

النيابة السودانية تطالب بتسليم أفراد الجيش المتورطين في قتل متظاهرين

حمدوك: لن يهدأ لنا بال حتى تحقيق العدالة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
أمس، أن الحكومة لن يهدأ لها 
بال حتى تتوصل إلى الحقيقة 
والــعــدالــة، فــي إشــــارة مــنــه إلــى 
الــتــي أدت إلـــى مقتل  الأحـــــداث 
اثنين وجرح عشرات بالذخيرة 
الحية في محيط قيادة الجيش 
الـــــــســـــــودانـــــــي فـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، أثــنــاء إفطار 
جــمــاعــي نظمته أســـر ضحايا 
«مجزرة اعتصام القيادة» في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
ولا تزال تداعيات الأحداث 
تلقي بظلالها عــلــى الأوضـــاع 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي الـــــــبـــــــلاد، إذ 
تــطــالــب الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا 
الـــعـــدلـــيـــة، الــجــيــش بــالــتــعــاون 
المــســؤولــين مــن قواته  لتوقيف 
في الأحداث، فيما تشهد أحياء 
متفرقة بالخرطوم مظاهرات 
وإغـــلاقـــاً لــلــشــوارع بــالمــتــاريــس 
احتجاجاً على قتل متظاهرين 

سلميين.
وقــال حــمــدوك، في خطاب 
الــســودانــي بمناسبة  للشعب 
عيد الفطر، أمس: «كان الرجاء 
يــأتــي هــذا العيد والنهضة  أن 
الـــشـــامـــلـــة، فـــي طــــور الــتــحــقــق، 
والاستقرار قد اكتملت ملامحه 
أو كــــــادت، لــكــن تـــجـــدد حــزنــنــا 
بحادث ٢٩ رمضان المؤسف». 
وأضـــــاف: «رغــــم حــرصــنــا على 
تــــحــــقــــيــــق مــــــبــــــدأ الـــــفـــــصـــــل فـــي 
السلطات لترسيخ المؤسسية 
في الدولة، فإن الواجب يحتم 
عــلــيــنــا أن نـــحـــرص عــلــى قــيــام 
المــــؤســــســــات بـــواجـــبـــاتـــهـــا فــي 
مواقيتها، فالعدالة التي تتأخر 

تتحول إلى ظلم».
ودعـــا المــؤســســات العدلية 
إلى «أن تعي الظرف الذي تمر 
بــه الــبــلاد وحــســاســيــة المــلــفــات 
الــتــي بــحــوزتــهــا». وشـــدد على 
«ضــــــرورة إصــــلاح المــؤســســات 
الأمـــنـــيـــة لــــتــــؤدي واجـــبـــهـــا فــي 

حــــمــــايــــة الـــــوطـــــن والــــدســــتــــور 
والديمقراطية».

وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الـــــــوزراء  ٢٠١٩، شـــكّـــل رئـــيـــس 
لــجــنــة مــســتــقــلــة لــلــتــحــقــيــق في 
فــــــض الاعــــــتــــــصــــــام، بــــرئــــاســــة 
القانوني نبيل أديــب. وتواجه 
الــلــجــنــة انــــتــــقــــادات حــــــادة مــن 
الـــــشـــــارع لــــعــــدم الانــــتــــهــــاء مــن 
التحقيقات والتحريات وتقديم 

الملفات إلى المحكمة.
وأعـــلـــنـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أنـــهـــا دفـــعـــت بـــخـــطـــاب رســمــي 
للجيش لتسليمها المتورطين 
فـــي أحـــــداث الــثــلاثــاء المــاضــي. 
وشــــيّــــع آلاف، مـــســـاء أول مــن 
أمــس، بمقابر «البكري» في أم 
درمـــان، جثمان قتيل الأحــداث 
عثمان أحمد، وطالبوا بتوقيف 
الــــقــــوة المــــســــؤولــــة وتــقــديــمــهــا 

للمحاكمة.
الــعــام تاج  وطــالــب النائب 
السر الحبر، الجيش بتسليم 
النار  الأشخاص الذين أطلقوا 
والــذيــن أمــــروا بــذلــك، وتسليم 
الأســلــحــة لاستكمال إجـــراءات 
الــــتــــحــــري وتــــقــــديــــم المــتــهــمــين 
للمحاكمة. واعــتــبــر استخدام 
الــنــيــابــة  قـــوة مـــن دون إذن  أي 
خــروجــاً على الــقــانــون. وأشــار 
إلـــى أن تــجــمــع إحـــيـــاء الــذكــرى 
القيادة  الثانية لفض اعتصام 
«كــــــــــان ســــلــــمــــيــــاً، ولــــــــم تـــخـــرج 
عــنــه أي إشـــــارات إلـــى عــنــف أو 

احتكاكات».
وأوضــــــــــح الــــنــــائــــب الــــعــــام 
أن «الــــتــــحــــريــــات كـــشـــفـــت عــن 
أشــخــاص يــرتــدون زي الــقــوات 
المسلحة يطاردون المتظاهرين 
بـــــعـــــد انـــــفـــــضـــــاض الـــفـــعـــالـــيـــة 
الاحــتــفــالــيــة، وأســـفـــر ذلــــك عن 
مقتل اثنين وإصابة عشرات».

وكادت الأحداث تخلق أزمة 
بــين الحكومة المدنية برئاسة 
حــــمــــدوك، والمــــكــــون الــعــســكــري 
في مجلس السيادة الانتقالي، 
بصفتهم قادة الجيش. وأعلن 
الجيش تشكيل لجنة تحقيق 

فــي الأحـــــداث، مــؤكــداً «تــعــاونــه 
مع الجهات العدلية والقانونية 
لـــلـــوصـــول لــلــحــقــائــق وتــقــديــم 
كــل مــن يثبت تــورطــه فــي هــذه 

الأحداث للعدالة».
وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
إبراهيم ياسين في تقريره أمام 
مجلس الــوزراء، مساء أول من 
أمــــس، عــن وضـــع كــل المتهمين 
بـــإطـــلاق الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة من 
مـــنـــســـوبـــي الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
المــتــظــاهــريــن السلميين  تــجــاه 
قيد الإيــقــاف، تمهيداً لتسليم 
مرتكبي الجريمة للعدالة خلال 

أيام.
وعـــلـــى إثــــر الأحـــــــداث، قــرر 
رئيس الوزراء استدعاء اللجنة 
الوطنية المستقلة للتحقيق في 
فـــض الاعــتــصــام فـــي ٣ يونيو 
المــقــبــل  فــــي الاجــــتــــمــــاع   ،٢٠١٩
لــتــهــا  لمــجــلــس الــــــــــوزراء، لمــســاء
عـــن ســيــر عــمــلــهــا ومــطــالــبــتــهــا 
بتحديد سقف لإنهاء التحقيق. 
إلــى عقد اجتماع عاجل  ودعــا 
لمــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء، 
بحضور النائب العام ورئيسة 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، بــغــرض 
مــــراجــــعــــة عـــمـــلـــهـــمـــا واتـــــخـــــاذ 

«إجراءات عميقة وناجعة».
وشــــــــــــدد حــــــــمــــــــدوك عـــلـــى 
أهــمــيــة اســتــكــمــال المـــشـــاورات 
مع مختلف الأطــراف لتشكيل 
الــعــدالــة الانتقالية  مفوضية 
بسقف زمني أقصاه أسبوع، 
موجهاً وزارة العدل للانتهاء 
مــــــن مــــــســــــودة قــــــانــــــون الأمــــــن 
الــــداخــــلــــي. كـــمـــا دعـــــا مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
طـــارئ لمجلس الأمـــن والــدفــاع 
لمــراجــعــة الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
الــبــلاد، والــوقــوف على وضع 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة وأهــمــيــة 
الـــــبـــــدء فـــــي اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
عملية في هذا الملف. وتطالب 
أحــــزاب الــتــحــالــف الــحــاكــم في 
الــــــســــــودان، بـــوضـــع الأجـــهـــزة 
الـــنـــظـــامـــيـــة والمـــســـلـــحـــة تــحــت 

سيطرة الحكومة المدنية.

الرئيس غني: على حركة «طالبان» اغتنام الفرصة لتحقيق السلام

مقتل ١١ أفغانياً بانفجارات في أول يوم من هدنة الأيام الثلاثة
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون محليون إن ١١ 
صيب 

ُ
تلوا وأ

ُ
شخصاً على الأقــل ق

انـــــفـــــجـــــارات مــنــفــصــلــة  فـــــي ٤   ١٣
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، أمــــــس الــخــمــيــس، 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن بــــدء وقــف 
لإطلاق النار لمدة ٣ أيام في البلاد 
بمناسبة عيد الفطر. ولم ترد أنباء 
عن نشوب اشتباكات مباشرة بين 
مسلحي حركة «طالبان» والقوات 
الــحــكــومــيــة وقــــت ســـريـــان الــهــدنــة 
المؤقتة، لكن القنابل المزروعة على 
جوانب الطرق استمرت في إسقاط 
ضــــحــــايــــا فــــــي صـــــفـــــوف المـــدنـــيـــين 

وإلحاق خسائر.
وجــاءت الهدنة التي أعلنتها 
«طالبان» واستجابت لها الحكومة 
في وقت تصاعدت فيه بشدة أعمال 

الــعــنــف فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــعــد أن 
أعــلــنــت واشــنــطــن الــشــهــر المــاضــي 
خــطــة لــســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
بحلول ١١ سبتمبر (أيلول) المقبل. 
وبـــــــــدأت قــــــــوات الأمــــــــن الأفـــغـــانـــيـــة 
عملية لاســتــعــادة منطقة تسيطر 
عليها «طــالــبــان» خــارج العاصمة 
المــجــاور أول  كابل فــي إقليم وردك 
مــــن أمــــــس، لـــكـــن الــعــمــلــيــة تــوقــفــت 
بـــعـــد ســــريــــان الـــهـــدنـــة. وقـــبـــل ذلـــك 
بــيــوم، كـــان مسلحو «طــالــبــان» قد 
أســقــطــوا بــعــض الــجــنــود الأفـــغـــان 
بــين قتيل وأســيــر وأجــبــروا آخرين 
على التراجع بعد أن اقتحموا وسط 
المنطقة التي تقع على بعد أقل من 

ساعة بالسيارة من كابل.
في غضون ذلــك، دعا الرئيس 
الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي بــعــد صــلاة 
عــيــد الــفــطــر فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 

حـــركـــة «طـــالـــبـــان» لاغــتــنــام فــرصــة 
مــــغــــادرة الــــقــــوات الـــدولـــيـــة الـــبـــلاد 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــســـلام. ونقلت 
قــــنــــاة «طــــلــــوع نــــيــــوز» الأفـــغـــانـــيـــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عـــــن غـــنـــي الــــقــــول: 
«حركة (طالبان) لا يمكن أن تحظى 
بــفــرصــة أفــضــل مــن هـــذه؛ حــيــث إن 
الــــقــــوات الـــدولـــيـــة تـــغـــادر الـــبـــلاد». 
وأضاف: «شعبنا يعلم من المسؤول 
عـــــن الانــــــفــــــجــــــارات والـــتـــفـــجـــيـــرات 
الانــتــحــاريــة»، مــوضــحــاً: «لا نريد 
الــدمــار. نــريــد التنمية». وأضـــاف: 
«الــيــوم المنطقة تنظر لأفغانستان 
عــلــى أنــهــا فــرصــة». وأكــمــل: «فلنرَ 
نــيــات (طـــالـــبـــان)»، فــي إشــــارة إلــى 
جــــهــــود الــــــســــــلام. وقـــــــــال: «جــمــيــع 
الــــســــاســــة يـــــريـــــدون عــمــلــيــة ســـلام 
تقودها أفغانستان». وأشــار غني 
إلى أن الحرب مع حركة «طالبان» 

كلفت البلاد مليار دولار.
وقـــد بـــدأ الـــيـــوم ســـريـــان وقــف 
النار في أفغانستان، وذلك  إطلاق 
مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر.

وكـــانـــت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» قد 
أعـــلـــنـــت الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي وقـــف 
إطــلاق النار لمدة ٣ أيــام. ورداً على 
إعــــــلان حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، أصــــدر 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشـــــــرف غــنــي 
أوامــــــره لــلــقــوات الأمــنــيــة بــاحــتــرام 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار. ودخـــــل وقــف 
برم 

ُ
إطــلاق النار لثلاثة أيــام الــذي أ

بــين «طــالــبــان» والــقــوات الأفغانية 
حيز التنفيذ أمس بعد أسابيع من 
تصاعد المواجهات العنيفة في كل 
أنــحــاء الــبــلاد. وهـــذه الــهــدنــة التي 
اقترحها المتمردون ووافــق عليها 
الرئيس أشرف غني تأتي بمناسبة 
عــيــد الــفــطــر. ويــفــتــرض أن تسمح 

هذه الهدنة الرابعة خلال عقدين من 
النزاع، للعائلات بالاحتفال بعيد 
الفطر. ونشرت السلطات قوات أمن 
بــمــســاجــد كــبــرى فــي كــابــل وقــامــت 
بتفتيش المصلين لــدى وصولهم. 
وقال أمير جان سليمان خليل، من 
سكان محافظة نانغرهار: «نريد 
وقفاً دائــمــاً لإطــلاق الــنــار. سنكون 
أكثر سعادة لأنه سيتم إنقاذ مزيد 

من الأرواح».
وفي خطابه بمناسبة العيد؛ 
دعا الرئيس أشرف غني «طالبان» 
إلى القبول بهدنة دائمة في الوقت 
الذي تنسحب فيه القوات الدولية 
نــــريــــد أن  الـــــبـــــلاد. وقـــــــــال: «لا  مـــــن 
تستسلموا؛ بل نريد أن تقبلوا بحل 
تل 

ُ
سياسي. الحرب ليست حلاً». وق

آلاف الأفـــغـــان أو اضـــطـــروا للهرب 
بــســبــب الـــنـــزاع الــــذي تــصــاعــد بعد 

أن استولت «طالبان» على مناطق 
عــــدة فـــي الـــبـــلاد. وبــــدأ المــتــمــردون 
والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــفــاوضــات 
ســــلام؛ لــكــنــهــا الآن مــتــوقــفــة. وفــي 
المــــاضــــي؛ جـــــرى احــــتــــرام اتـــفـــاقـــات 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار عــمــومــاً، فيما 
يعدّ طريقة لقادة «طالبان» لإثبات 
ســـيـــطـــرتـــهـــم عــــلــــى كـــــل الـــفـــصـــائـــل 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــــبـــــلاد. وتـــعـــهـــدت 
واشنطن و«حلف شمال الأطلسي» 
بسحب جميع القوات المنتشرة في 
البلاد بحلول ١١ سبتمبر المقبل؛ 
الذكرى العشرين لاعتداءات ٢٠٠١ 

في الولايات المتحدة.
وقــلــة هــم الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة ســتــتــمــكــن مــن 
مـــواجـــهـــة «طـــالـــبـــان» دون حــمــايــة 
قــــــوات جـــويـــة والـــــقـــــوات الــخــاصــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وفــــــي حـــــين يــتــجــنــب 

المــتــمــردون المــواجــهــات مــع الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، كثفوا هجماتهم على 
القوات الحكومية الأفغانية. وفي 
الأسابيع الماضية اشتدت المعارك 
المـــحـــافـــظـــات. وأول من  فـــي بــعــض 
أمــــــس؛ ســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عــلــى 
منطقة تقع تحت سيطرة الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي ضــــاحــــيــــة كــــابــــل. 
ويحاصر مقاتلو «طالبان» بشكل 
متزايد المدن الكبرى، مما يشير إلى 
أنــهــم يــنــتــظــرون انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية قبل شن هجمات واسعة 
النطاق ضد المدن في جميع أنحاء 

البلاد.
وفي ٨ مايو (أيار) الحالي قتل 
أكثر من ٥٠ شخصاً وأصيب نحو 
١٠٠ في حي الهزارة غرب العاصمة 
في سلسلة انفجارات أمام مدرسة 
للبنات. وكــان هــذا الهجوم الأكثر 

دموية في عام. واتهمت السلطات 
حركة «طالبان» بأنها مسؤولة عن 
هــذا الــهــجــوم، لكن «طــالــبــان» نفت 
ذلك. وتعهدت «بعثة الأمم المتحدة 
لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان» بــمــواصــلــة 
دعـــــم هـــــذا الـــبـــلـــد. وقــــالــــت ديـــبـــورا 
ليونز، رئيسة هذه البعثة، في بيان 
شر بمناسبة عيد الفطر: «دعوني 

ُ
ن

أؤكــــد لــكــم أنـــه لــيــس لــديــنــا أي نية 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى مـــكـــان آخــــــر. نــعــتــزم 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــســـارنـــا والــعــمــل 
معكم جميعاً». وفي أعقاب الهجوم 
عــلــى مـــدرســـة الـــبـــنـــات، أعــلــن أرفـــع 
دبلوماسي أميركي فــي العاصمة 
الأفــــغــــانــــيــــة، روس ويــــلــــســــون، أن 
لــن يكون إيذاناً  انسحاب الجيش 
بــانــتــهــاء حــشــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
«لدعم تعليم النساء والدفاع عنه» 

في أفغانستان.

١٠٠ مسؤول أميركي يناشدون بايدن حماية المتعاونين الأفغان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــثّ مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
كبار سابقون وزيــري الخارجية 
والدفاع على بذل مزيد من الجهد 
لتوفير تأشيرات دخول للأفغان 
الذين عملوا مع الولايات المتحدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــبـــل انــســحــاب 

الــقــوات الأميركية، وذلــك بحسب 
رسائل اطلعت عليهما «رويترز» 
أول من أمــس. وقــرر الرئيس جو 
الــقــوات الأميركية  بــايــدن ســحــب 
كــــافــــة مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــحــلــول 
الــــــــحــــــــادي عـــــشـــــر مـــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــــــلــــــول)؛ مـــمـــا أزكـــــــى المــــخــــاوف 
مــــن وقــــــوع حـــــرب أهـــلـــيـــة شــامــلــة 

وعــودة حركة «طالبان» للسلطة 
واســتــمــرار العمليات الانتقامية 
ضــد الأفــغــان الــذيــن تــعــاونــوا مع 
الأمــيــركــيــين. وجــــاء فــي الــرســائــل 
المـــوجـــهـــة إلـــــى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن ووزيـــــر الــدفــاع 
لويد أوســتن «الــتــاريــخ الأميركي 
حافل بالحالات التي فشلنا فيها 

فــي إدراك أو الاســتــعــداد أو الحد 
مـــن الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة الــتــي قد 
يتعرض لها هؤلاء... الذين وقفوا 
إلـــى جــانــبــنــا وآمـــنـــوا بــنــا عندما 
كانت الأوضاع صعبة». وتابعت 
الــرســائــل «لــديــنــا الـــتـــزام أخــلاقــي 
يــدفــعــنــا لــلــتــصــرف بــشــكــل أفضل 
هــذه المــرة». حملت هــذه الرسائل 

توقيع نحو ١٠٠ مــســؤول سابق 
مـــن بــيــنــهــم كــثــيــرون عــمــلــوا على 
صياغة السياسة الأميركية تجاه 
أفغانستان خــلال عشرين عاماً، 
منذ أن ساعد الجيش الأميركي 
في إسقاط حكومة «طالبان» التي 
كــانــت تــــؤوي تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
الــذي يتحمل مسؤولية هجمات 

الــحــادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. ودعــــا 
المـــســـؤولـــون، ومـــن بــيــنــهــم أربــعــة 
سفراء سابقين للولايات المتحدة 
في أفغانستان وجنرال متقاعد، 
إلـــــى الإســـــــــراع فــي  بــــايــــدن  إدارة 
إجـــــــــراءات مــــا تــســمــى تـــأشـــيـــرات 
الذين  الهجرة الخاصة للأفغان 

عملوا لصالح الولايات المتحدة. 
وذكـــرت الــرســالــة، أن أكثر مــن ١٨ 
ألف أفغاني، من بينهم مترجمون 
ســـابـــقـــون فــــي انـــتـــظـــار الـــبـــت فــي 
طلبات حصولهم على التأشيرة.

وأبــــدى عــشــرات الأفــغــان ممن 
الــقــوات  عــمــلــوا مترجمين لــصــالــح 
الــرغــم مــن مخاطر  الأميركية على 

هــذا الأمـــر، الجمعة، خشيتهم من 
«طالبان»  أن يتحوّلوا إلى أهداف لـ
بعد خـــروج الــولايــات المــتــحــدة من 
أفــغــانــســتــان، مــنــاشــديــن واشنطن 
عـــــــدم الـــتـــخـــلـــي عــــنــــهــــم. وتـــجـــمّـــع 
هـــؤلاء المترجمون فــي أحــد أحياء 
كابل، عشية بدء انسحاب القوات 
الأميركية رسمياً من أفغانستان. 
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أدى الــلــيــبــيــون مــن الــشــرق 
إلـــــــــى الــــــــغــــــــرب، مـــــــــــــروراً بــــمــــدن 
الجنوب، صلاة عيد الفطر في 
الـــســـاحـــات والمـــيـــاديـــن، تــزامــنــاً 
مــع مطالبة رئــيــس بعثة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فــي ليبيا، يــان 
كوبيش، جميع أطياف الشعب 
بالعمل على المصالحة الوطنية 

وإنهاء الانقسام السياسي.
وفـــــــــــي رســـــــــالـــــــــة بــــعــــثــــهــــا، 
إلـــى الليبيين بمناسبة  أمـــس، 
الاحــــــتــــــفــــــالات بــــعــــيــــد الــــفــــطــــر، 
عـــبّـــر كــوبــيــش عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
تـــكـــون هــــذه المــنــاســبــة «فــرصــة 
الليبيين بعد  للمصالحة بــين 
الــنــزاع المسلح»، كما  أن انتهى 
حثّ جميع المكونات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــلاد على 
«نبذ الكراهية، وإنهاء الانقسام 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة الــتــعــايــش 
بــــين جـــمـــيـــع أطــــيــــاف المــجــتــمــع 
الليبي، وإعـــادة توحيد البلاد 

ومؤسساتها».
فــــــــــــــــي غـــــــــــــضـــــــــــــون ذلــــــــــــــــك، 
دعاكوبيش أبناء الشعب الليبي 
كافة إلى الالتفاف حول السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة المـــؤقـــتـــة، المــتــمــثــلــة 
بــالمــجــلــس الـــرئـــاســـي وحــكــومــة 
«الــوحــدة الوطنية»، لتمكينها 
من القيام بواجباتها في توحيد 
الــوطــنــيــة، وتعزيز  المــؤســســات 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
للمواطنين، والتحضير لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة فـــي ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وانــتــهــى المــبــعــوث الأمــمــي 
مـــــنـــــاشـــــداً جــــمــــيــــع الــــســــلــــطــــات 
والمــــــؤســــــســــــات «الإســــــــــــــراع فــي 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لاتـــفـــاق وقــف 
إطــــــــلاق الــــــنــــــار، والــــعــــمــــل عــلــى 
التعجيل بسحب جميع القوات 
الأجنبية والمرتزقة». كما طالب 
بمساعدة الشعب الليبي، الذي 
يــتــوق إلـــى اســتــعــادة الــســيــادة 
الكاملة لليبيا بعيداً عن التدخل 

الأجنبي.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــيــــمــــا كــشــفــت 

مـــــصـــــادر بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــــانــــيــــة أنـــــه مــــن المــــقــــرر عــقــد 
الــخــارجــيــة حول  مؤتمر وزراء 
لــيــبــيــا فـــي بـــرلـــين فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــقـــبـــل، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الإيطالية (نوفا).
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي، هيكو مـــاس، قــد قــال، 
في المؤتمر الصحافي المشترك 
مـــع نــظــيــره الإيـــطـــالـــي لــويــجــي 
تـــعـــاونـــاً  دي مــــايــــو، إن هــــنــــاك 
المــؤتــمــر،  الــبــلــديــن لتنظيم  بــين 
الـــســـلام  مـــوضـــحـــاً أن «فــــــــرص 
يـــزال  لــكــن لا  لــيــبــيــا،  فـــي  زادت 
هــــنــــاك تــــحــــدي الانــــتــــخــــابــــات، 
وانسحاب (المرتزقة) والمقاتلين 
الأجــانــب. كما أن هناك العديد 
مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يــجــب 
مواجهتها والتغلب عليها، مثل 
إجــــراء الانــتــخــابــات وانــســحــاب 
جــمــيــع المــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 
لــيــبــيــا»، مــتــابــعــاً: «نــعــمــل على 
الأمـــــــــر مــــعــــاً بـــــتـــــعـــــاون وثــــيــــق، 
نــرافــق ليبيا بشكل  ونــريــد أن 
إيجابي على هذا الطريق نحو 

الديمقراطية والاستقرار».
ومنذ الساعات الأولــى من 
صــبــاح أمـــس، تــوافــد الليبيون 
عــــلــــى المـــــيـــــاديـــــن والـــــســـــاحـــــات 
لــــتــــأديــــة صـــــــلاة عــــيــــد الـــفـــطـــر، 
وســـــط حـــضـــور أمـــنـــي مــكــثــف. 
فــفــي مـــيـــدان الـــشـــهـــداء بــوســط 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، اصــطــف 
المواطنون الذين حمل بعضهم 
الأعـــلام الليبية والفلسطينية 
معاً، وهم يرتدون الزي الوطني 
تــكــبــيــرات  الـــصـــلاة وســـط  لأداء 
وفـــرحـــة بـــاديـــة عــلــى وجــوهــهــم 
بـــــــــزوال الـــــحـــــرب. كـــمـــا شـــهـــدت 
مــــــدن شــــــرق لــيــبــيــا وجــنــوبــهــا 
نــــفــــس الأجـــــــــــواء الاحـــتـــفـــالـــيـــة، 
وحرص المواطنون على اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة ضــد 
فــيــروس «كــــورونــــا». وهــــذا هو 
الــلــيــبــيــين  أول عـــيـــد يـــمـــر عـــلـــى 
منذ سنوات دون اشتباكات أو 
حــــروب، ويــأمــلــون فــيــه أن يعم 

الاستقرار والسلام البلاد.

وزيرة العدل: إطلاق سراح ٧٨ من محتجزي حرب ٢٠١٩ لبنة أولى للمصالحة

«حكومة الوحدة» الليبية تتعهد «تسليماً سلمياً» للسلطة
القاهرة: خالد محمود

بينما نفى مصدر مقرب من 
مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، اعــتــزامــه نقل 
مــــقــــره مـــــن الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
إلــــــى مـــديـــنـــة ســــــرت الـــســـاحـــلـــيـــة، 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي»، والــــتــــي يـــقـــوم حــالــيــاً 
بــــــزيــــــارتــــــهــــــا، تـــــعـــــهـــــدت حـــلـــيـــمـــة 
إبــراهــيــم، وزيـــرة الــعــدل بحكومة 
«الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» الــلــيــبــيــة، 
بالتسليم السلمي للسلطة، وبناء 
دولـــة الــقــانــون واحــتــرام القضاء، 
ومواصلة «العمل على تنفيذ كل 

الاستحقاقات القادمة.
وأوضــح المصدر، الــذي طلب 
«الشرق الأوسط»،  لـ عدم تعريفه 
أن المنفي تلقى اتــصــالاً للتهنئة 
بحلول العيد من الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتجه 
إلى سرت لقضاء عيد الفطر مع 
أهل المدينة، على أن يعود لاحقاً 
إلى مقره في العاصمة طرابلس. 
كما أدى المنفي أمــس صــلاة عيد 
الــشــهــداء بمدينة  الفطر بساحة 

سرت وسط ترحيب المواطنين.
وأكد المنفي، الذي وصل أمس 
إلى مدينة طبرق (شــرق)، منهياً 
زيــــــارة دامـــــت ٣ أيـــــام إلــــى ســـرت، 
خـــلال اســتــقــبــالــه لــوفــود محلية، 
عــــلــــى وحـــــــــدة الــــــتــــــراب الـــلـــيـــبـــي، 
وضــرورة الدفع بملف المصالحة 
الوطنية وجبر الضرر، ومعالجة 
ملفات النازحين وإعادة الإعمار، 
وأدرج الاجتماع «في إطار جهود 
تعزيز المصالحة الوطنية، ورأب 

الصدع ولم شمل الليبيين».
المـــنـــاطـــق  المــــنــــفــــي  كــــمــــا زار 
المــــدمــــرة بــمــديــنــة ســـــرت، نتيجة 
الــــــحــــــروب والمـــــــعـــــــارك المــــتــــعــــددة 
المــديــنــة، وأوضــح  الــتــي شهدتها 
فــي بــيــان وزعـــه مكتبه أنـــه طلب 
الـــشـــؤون الاجتماعية  مــن وزراء 
والمـــــرافـــــق والإســـــكـــــان والـــصـــحـــة 
الــحــضــور إلــــى المــديــنــة لــلــوقــوف 
على ما خلفته هذه الحروب على 
المدينة وأهلها ومعالجتها. كما 
الـــتـــذكـــاري «لمــعــركــة  الــنــصــب  زار 

الــقــرضــابــيــة» ومــقــبــرة الــشــهــداء، 
الـــــ١٠٦. وأوعــز  بمناسبة ذكــراهــا 
إلــى حكومة «الــوحــدة»، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، بــالإســراع 

في إعادة ترميمه.
وأشاد المنفي خلال اجتماعه 
بــوجــهــاء وحــكــمــاء مــديــنــة ســرت، 
فــــي أول لـــقـــاء يــجــمــع كــــل قــبــائــل 

ومـــكـــونـــات المـــديـــنـــة مــــع مـــســـؤول 
رفــيــع المــســتــوى مــنــذ عــــام ٢٠١١. 
بــالمــديــنــة ودورهــــا الــتــاريــخــي في 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، كــمــا أشـــاد 

الليبيين،  لــجــمــع  بــجــهــود أهــلــهــا 
ورأب الصدع بينهم.

في غضون ذلك، أكدت حليمة 
إبــراهــيــم، وزيـــرة الــعــدل بحكومة 

الـــوطـــنـــيـــة»، أن عملية  «الــــوحــــدة 
إطــــلاق ســــراح ٧٨ مـــن محتجزي 
حرب ٢٠١٩. التي تمت في ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمس 
بــــمــــؤســــســــة (ســــــجــــــن) الإصــــــــلاح 
والــتــأهــيــل الــجــديــدة بــالــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، تـــعـــد الـــلـــبـــنـــة الأولــــــى 
للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى 
أنه ستكون هناك مبادرات أخرى 

مستقبلاً.
ونــقــلــت عنها وكــالــة الأنــبــاء 
الــلــيــبــيــة قـــولـــهـــا، خـــــلال حــضــور 
احتفال أقيم بالمناسبة، بحضور 
مندوب عن مجلس النواب وعدد 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــنـــدوب  مـــن وزراء 
الــعــام ورئيس  النائب  عــن مكتب 
جهاز الشرطة القضائية، وأسر 
الــســجــنــاء: «ســنــعــمــل عــلــى بــنــاء 
دولــة الــقــانــون واحــتــرام القضاء، 
ولـــن تــكــون هــنــاك ســجــون خــارج 
الـــــقـــــانـــــون، ولــــــن يـــتـــم ســـجـــن أي 
إنــســان إلا فــي إطـــــاره»، متعهدة 
بمواصلة «العمل على تنفيذ كل 
الاســتــحــقــاقــات الــقــادمــة، وصـــولاً 

إلى التسليم السلمي للسلطة».
فــي شـــأن آخـــر، قــالــت البعثة 
الأمـــمـــيـــة فــــي بـــيـــان إن اجــتــمــاع 
رئـــيـــســـهـــا، يـــــان كـــوبـــيـــش بـــوزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــطــــالــــي، لــويــجــي 
أمـــــس، شــدد  دي مـــايـــو، أول مـــن 
على الحاجة الملحة إلى الإسراع 
فـــــي ســـحـــب جـــمـــيـــع «المــــرتــــزقــــة» 
والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب مـــن لــيــبــيــا، 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــــذي يـــطـــالـــب بــه 
الشعب الليبي، كما نصت على 
ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي 

ذات الصلة.
كما دعا مع وزيــرة الداخلية 
الإيطالية، لوسيانا لامورجيس، 
إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا 
وفقاً لقرار مجلس الأمــن الدولي 
ذي الـــصـــلـــة، بــمــا فـــي ذلــــك حظر 
الــتــســلــيــح، مــعــربــاً عـــن ارتــيــاحــه 
لنية إيطاليا تعزيز التعاون مع 
المــتــحــدة لشؤون  مفوضية الأمـــم 
الــــلاجــــئــــين، والمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
المهاجرين  نقل  لتعزيز  للهجرة 
مــن ليبيا وإعــــادة توطينهم مع 
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

جانب من عملية إطلاق سراح ٧٨ من محتجزي حرب ٢٠١٩ مساء أول من أمس في أحد سجون طرابلس (أ.ف.ب)

وسط تخوفات من عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها

تحقيق السلام... «معركة شاقة» تخوضها الحكومة الليبية المؤقتة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــزز تشكيل حكومة «الوحدة 
آمـــالاً عريضة  الوطنية» فــي ليبيا 
في عبور هذه الدولة، التي مزقتها 
الــســلام،  بــاتــجــاه  الــحــرب، منعطفاً 
لكن محللين يحذرون من أن العقبات 
تــزال قائمة، وأبــرزهــا  الرئيسية لا 
وجود آلاف «المرتزقة» الأجانب، في 
حين الفصائل السياسية منقسمة 
بــشــدة، كما يــبــدو أن الأمـــل بــإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) بات ضعيفاً.
يـــــقـــــول المــــحــــلــــل عـــــمـــــاد الــــديــــن 

بـــادي «انــقــضــت فــتــرة شهر العسل 
فـــــي حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
مــنــذ وقـــت طــويــل». وأدت الإطــاحــة 
بــالــرئــيــس الـــراحـــل معمر الــقــذافــي، 
وقتله في انتفاضة عام ٢٠١١، التي 
دعمها حلف شــمــال الأطــلــســي إلى 
إغــراق ليبيا في صراع دموي على 
السلطة استمر عقدا. وبعد معركة 
شرسة دامــت عاما للسيطرة على 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، الــتــي حظيت 
المــتــنــاحــرة بدعم  المــعــســكــرات  فيها 
قـــوى أجــنــبــيــة، أدت هــدنــة الصيف 
الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بوساطة الأمــم المتحدة في أكتوبر 

(تشرين الأول) .
وأعــقــب ذلـــك فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي تشكيل حــكــومــة «الــوحــدة 

الــوطــنــيــة»، لــتــحــلّ مــكــان الإدارتــــين 
المــتــنــافــســتــين فـــي الـــشـــرق والـــغـــرب. 
وكُلفت إدارة رئيس الوزراء المؤقت، 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، تــوحــيــد 
المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة، والــتــحــضــيــر 
لانتخابات ٢٤ ديسمبر. لكن رغم 
مــــوجــــة الــــتــــفــــاؤل الـــــــنـــــــادرة، بـــــدأت 
رة في ليبيا تعود 

ّ
الصراعات المتجذ

إلى الظهور.
يقول المحلل السياسي الليبي 
عــــمــــاد جــــلــــول «بــــعــــد انـــــفـــــراج غــيــر 
مــســبــوق عــلــى المــســتــوى السياسي 
المــاضــيــين، وولادة  خــلال الشهرين 
ســلــطــة ســيــاســيــة مـــوحـــدة، دخــلــنــا 
مـــــرحـــــلـــــة شــــــــك جـــــــــديـــــــــدة، وطــــفــــت 
الـــــخـــــلافـــــات مــــــجــــــدداً بــــــين الــــشــــرق 

(بنغازي) والغرب (طرابلس)».

والأســــــــــبــــــــــوع المــــــــاضــــــــي نـــظـــم 
عشرات المسلحين استعراض قوة، 
بعد اقتحام فندق يستخدم كمقر 
عـــــام لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
فــي طــرابــلــس. وجـــاء ذلـــك، بحسب 
الصحافة المحلية، رداً على دعــوة 
وجّهتها وزيـــرة الخارجية نجلاء 
المــــنــــقــــوش لانــــســــحــــاب «المــــرتــــزقــــة» 
والمقاتلين الأجانب المتمركزين في 

البلاد، بمن فيهم القوات التركية.
الــدعــم التركي لحكومة  ولعب 
«الـــوفـــاق» الــســابــقــة دوراً بــــارزاً في 
إفشال هجوم المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  لـ الــعــام  القائد 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ في محاولة 
للسيطرة على طرابلس. وأرسلت 
تــركــيــا طـــائـــرات مــســيّــرة، ومــدربــين 

ومـــســـتـــشـــاريـــن عـــســـكـــريـــين بـــاتـــوا 
يــدرّبــون تلاميذ ضــبــاط، وذلــك في 
ف بين الطرفين. 

ّ
إطار التعاون المكث

ومنذ ذلك الحين، دعا مجلس الأمن 
الدولي إلى انسحاب جميع القوات 
الأجنبية و«المــرتــزقــة»، الذين يقدر 

عددهم بنحو ٢٠ ألفاً.
ويتوزع المقاتلون الأجانب على 
مجموعات عدة، وهم من جنسيات 
مختلفة: روس من مجموعة «فاغنر» 
الــــخــــاصــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــرمـــلـــين، 
وتشاديون وسودانيون، بالإضافة 
إلــى ســوريــين مدعومين مــن أنــقــرة، 
أتــــراك منتشرين بموجب  وجــنــود 
اتفاق ثنائي مع الحكومة السابقة 

في طرابلس.
وواجــــهــــت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 

الـــلـــيـــبـــيـــة، المــــتــــحــــدّرة مــــن بــنــغــازي 
(شـــــرق)، ســيــلاً مــن الانــتــقــادات في 
طــرابــلــس، ودعــــوات كــثــيــرة لتقديم 
اســتــقــالــتــهــا، بـــعـــدمـــا دعـــــت مــطــلــع 
مــايــو (أيـــــار) تــركــيــا إلـــى «الــتــعــاون 
فـــي إنـــهـــاء تـــواجـــد جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة فـــي لــيــبــيــا». 
وفي حين أحرزت جهود الوساطة، 
التي تقودها الأمــم المتحدة تقدماً 
«مــن الــواضــح أن المــســار الأمــنــي لم 
يلحق بالمسار السياسي»، كما كتب 
بادي في تغريدة على «تويتر»، بعد 

اقتحام مقر المجلس الرئاسي.
الــعــوامــل الرئيسية هو  وأحـــد 
اعتماد الدبيبة على «المحاصصة» 
لتقاسم السلطة. وأضاف بادي، أن 
سبب التوترات الأخيرة هو «شعور 

بعض الفصائل المسلحة في غرب 
بـــأن خصومها سيتمكنون  ليبيا 
تــحــت غــطــاء (المــحــاصــصــة) مـــن أن 
يــحــقــقــوا فــي الــســلــم مــا عــجــزوا عن 

تحقيقه في الحرب».
ولـــــــــم يـــــكـــــن حـــــــــــادث المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي الأســــبــــوع المــــاضــــي هــو 
العثرة الأولــى في مسيرة السلام. 
ففي أواخر أبريل (نيسان) الماضي 
أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» 
إرجــاء أول زيــارة لها إلى بنغازي، 
كبرى مدن شرق البلاد، في خطوة 
أتــــــت بُـــعـــيـــد مـــنـــع ســـلـــطـــات مــطــار 
المــديــنــة مــســؤولــين أمــنــيــين تابعين 
لــلــحــكــومــة مــــن تــــولّــــي الــتــرتــيــبــات 
لــلــزيــارة. ورغــم أن حكومة  الأمنية 
الـــدبـــيـــبـــة تـــبـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا مــن 

الــنــاحــيــة الــنــظــريــة عــلــى كــل أنــحــاء 
لــيــبــيــا، مــــا زالــــــت قــــــوات «الــجــيــش 
الوطني» تسيطر على الشرق وجزء 

من الجنوب.
وقـــــــــال المــــحــــلــــل عـــــمـــــاد جـــلـــول 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــة  «بــــاعــــتــــقــــادي أن 
اخـــتـــيـــرت ضــعــيــفــة جــــــداً، وفـــرصـــة 
الــوصــول بليبيا إلى  نجاحها فــي 
الانـــتـــخـــابـــات بــعــد أقــــل مـــن سبعة 
أشــهــر، ضئيلة جــداً، وتحتاج إلى 
معجزة»، مبرزاً أن البرلمان ومجلس 
الدولة «لم يتوصلا حتى الآن إلى 
قاعدة دستورية تمهد للانتخابات. 
وفــــي حــــال فــشــل ذلــــك خــــلال شهر 
يونيو (حــزيــران) المقبل، أعتقد أن 
الأمور ستتعقد وموعد الانتخابات 

سيظل في مهب الريح».

ً
ملك المغرب يعفو عن ١٧ معتقلا

من محتجي «الحسيمة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــــــــســــــــادس عــــــفــــــواً عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الأشـــــخـــــاص، مــنــهــم المـــعـــتـــقـــلـــون، ومــنــهــم 
الموجودون في حالة سراح (إفراج مؤقت)، 
المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم 
الـــبـــلاد، وعـــددهـــم ٨١٠ أشـــخـــاص، وذلـــك 

بمناسبة عيد الفطر.
المــغــربــيــة في  الـــعـــدل  وأعــلــنــت وزارة 
بيان، صدر عنها الليلة قبل الماضية، عن 
استفادة ١٧ معتقلاً من نشطاء احتجاجات 
الحسيمة (حـــراك الــريــف)، الــتــي جــرت ما 
بــين سنتي ٢٠١٦ و٢٠١٧، و١٢ مــدانــاً في 
قضايا التطرف والإرهاب من العفو الملكي. 
وقال البيان، إن قرار العفو عن مجموعة 
من نشطاء حراك الريف جاء «اعتباراً من 
لــظــروفــهــم العائلية الإنــســانــيــة»،  جــلالــتــه 

دون ذكر أسمائهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
مــتــطــابــقــة، أن نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي، مــتــزعــم 
الحراك المحكوم بالسجن ٢٠ عاماً، ونبيل 
احــمــجــيــق (٢٠ ســنــة ســـجـــنـــاً)، لــيــســا من 

الأشخاص الذين طالهم العفو.
الــعــفــو معتقلين مـــدانـــين على  وطــــال 
الــحــراك بعقوبات تــتــراوح مــا بين  خلفية 
عـــامـــين و٢٠ عـــامـــاً. ويـــقـــدر عــــدد نــشــطــاء 
الــــحــــراك الـــذيـــن مـــا زالــــــوا رهــــن الاعــتــقــال 

بثمانية أفراد.
وكــــان حــــراك الـــريـــف قـــد رفـــع مطالب 
اجتماعية واقتصادية ما بين خريف ٢٠١٦ 
وصيف ٢٠١٧، في حين اتّهمته السلطات 

بخدمة أجندة انفصالية، والتآمر للمسّ 
بأمن الدولة.

يـــذكـــر أن أولــــــى مـــظـــاهـــراتـــه خــرجــت 
احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك 
محسن فكري. ونتج من هذه الاحتجاجات 
اعـــتـــقـــال نــشــطــاء عــــــدّة، قــــــدّرت جــمــعــيــات 
حــقــوقــيــة عـــددهـــم بــالمــئــات فـــي غـــيـــاب أي 
أفــرج عن غالبيتهم  إحصاء رسمي، لكن 
بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو 

ملكي.
وضــــمــــن المـــــدانـــــين الـــــــــ١٢ فــــي قــضــايــا 
التطرف والإرهاب المستفيدين من العفو، 
هــنــاك تسع سجناء اســتــفــادوا مــن العفو 
مما تبقى مــن العقوبة السجنية. بينما 
جــــرى تــخــفــيــض مــــدة الــعــقــوبــة الــســالــبــة 

للحرية لفائدة ثلاثة سجناء.
وبـــلـــغ عـــــدد المــســتــفــيــديــن مــــن الــعــفــو 
الملكي المــوجــوديــن فــي حــالــة اعــتــقــال ٦٠٦ 
سجناء. وشمل العفو ما تبقى من العقوبة 
السجنية لفائدة ٢٨ سجيناً، وتخفيض 
عــقــوبــة الــحــبــس أو الــســجــن لــفــائــدة ٥٧٦ 
ســجــيــنــاً، وتـــحـــويـــل الـــســـجـــن المــــؤبــــد إلـــى 
السجن المحدد لفائدة سجينين اثنين. أما 
المستفيدون من العفو الملكي، الموجودون 
فـــي حـــالـــة ســــــراح، فــقــد بــلــغ عـــددهـــم ٢٠٤ 
أشـــخـــاص، وطــــال الــعــفــو ٦٢ شــخــصــاً من 
الــعــقــوبــة الحبسية، أو مــمــا تبقى منها. 
كما طال العفو ١٠ أشخاص من العقوبة 
الحبسية مع إبقاء الغرامة. بينما جرى 
الـــعـــفـــو عــــن ســـجـــين واحــــــد فــيــمــا يــتــعــلــق 
بعقوبتي الحبس والــغــرامــة، والعفو عن 

١٣١ شخصاً من أداء الغرامة.

ي السلطات
ّ

الحجر الصحي الشامل تسبب في احتجاجات اجتماعية وخرق القيود وتحد

«قروض من دون فوائد» الحكومة التونسية «تمتص» غضب المتظاهرين بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

في محاولة وصفها مراقبون 
بأنها «مجرد محاولة لامتصاص» 
غضب المتضررين من قيود الحجر 
الــصــحــي، الـــــذي فــرضــتــه جــائــحــة 
«كــورونــا»، أعلن رئيس الحكومة 
التونسية، هشام المشيشي، مساء 
أمــــــــس، عـــــن تــخــصــيــص  مـــــن  أول 
قروض من دون فوائد للمتضررين 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً مــــــن قـــــيـــــود الـــحـــجـــر 
الــــصــــحــــي الـــــشـــــامـــــل، وتــــداعــــيــــات 
جائحة كورونا، بحسب ما أوردته 

وكالة الصحافة الألمانية.
وقال المشيشي في كلمة له، إن 
الحكومة ستخصص خمسة آلاف 
قــرض بقيمة إجمالية تــعــادل ٢٥ 
مليون دينار (١. ٩ مليون دولار)، 

بشروط ميسرة مع فترة إمهال.
وتــــســــبــــب الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الــشــامــل، المــعــلــن مــنــذ الــتــاســع من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وحـــتـــى يــــوم ١٦ 
من الشهر نفسه، في احتجاجات 
ومــــظــــاهــــرات، وقــــلاقــــل مــــن تــجــار 
وحـــرفـــيـــين وأصــــحــــاب مــؤســســات 
صـــغـــرى، وســــط أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
غير مسبوقة، وتــدهــور الأوضــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة لــــفــــئــــات واســــــعــــــة مــن 

محدودي الدخل.
كما أفاد المشيشي بتخصيص 
مـــــســـــاعـــــدات مــــالــــيــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مباشرة للفئات المتضررة من قيود 
الــحــجــر الـــصـــحـــي، وتـــأجـــيـــل دفــع 
المؤجرين لمخصصات الصناديق 
الاجــتــمــاعــيــة وإعــــــادة جــدولــتــهــا. 
عـــــلاوة عــلــى تــأجــيــل المــســتــحــقــات 

الــــضــــريــــبــــيــــة عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
إلــى نهاية  الصغيرة والمتوسطة 

العام الحالي.
وقـــبـــل أســــبــــوع بــــــدأت تــونــس 
مــــفــــاوضــــات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي، فـــــي مـــســـعـــى لــلــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول قــــرض لــتــمــويــل 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة، يتوقع أن 
تـــطـــال الأجــــــور والــــدعــــم وتــســريــح 

عمال من القطاع العام.
وفرضت قيود الحجر الصحي 
بـــدأ تطبيقها منذ  الــتــي  الــشــامــل، 
المــاضــي للحد مــن التفشي  الأحـــد 
الــــــســــــريــــــع لــــــفــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا، 
المــتــحــورة،  والــســلالــة البريطانية 
الــتــجــار والــعــمــال باليومية،  على 
وأصــــــحــــــاب المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم 
ملازمة البيوت؛ وهو ما تسبب في 

احــتــجــاجــات اجتماعية، فــي حين 
إلــى خــرق القيود  اضــطــر كثيرون 
وتــحــدي الــســلــطــات، وســـط وضــع 
اقتصادي متدهور وغير مسبوق؛ 
ولــذلــك يـــرى عـــدد مــن المــراقــبــين أن 
خــطــوة الحكومة بتقديم قــروض 
صـــغـــيـــرة مــــن دون فــــوائــــد بــهــدف 
مــســاعــدة المــتــضــرريــن اقــتــصــاديــاً 
عــلــى مــجــابــهــة تـــداعـــيـــات الإغــــلاق 
والــجــائــحــة، قـــد لا تــضــمــن نهاية 
الأزمـــــة لــقــطــاعــات حــيــويــة أخـــرى، 

مثل السياحة
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
الــتــي تــتــطــلــع إلــــى مــوســم الــــذروة 
لأنــشــطــتــهــا فــــي الـــصـــيـــف بــهــدف 
تعويض الخسائر الهائلة، إذا لم 
تسرع الحكومة في حملة التطعيم 

لمحاصرة الوباء.

بـــــدوره، أشــــار الــرئــيــس قيس 
سعيّد، خــلال تهنئته التونسيين 
بعيد الفطر، إلى الظروف الصعبة 
والإجــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 

حتّمتها جائحة كورونا.
وقال سعيد، إنّ هذه الإجراءات 
الــتــي تـــمّ اتــخــاذهــا نتيجة الــوبــاء 
«أجبرت التونسيين على التخلي 
عن بعض العادات والتقاليد، التي 
دأبوا عليها في رمضان»، مشيراً 
إلــى أنّ جــزءاً مــن الإجــــراءات «كــان 
مصيباً، وجزءاً آخر دعت تطورات 

الأوضاع إلى مراجعته».
لـــكـــنـــه أكــــــد فـــــي المــــقــــابــــل عــلــى 
ضـــرورة «توفير الحد الأدنـــى من 
ظروف العيش الكريم»، مشيراً في 
هذا السياق إلى تداعيات عدد من 

الإجراءات على الفقراء.

الجزائر تصادق على اتفاقية لتبادل {سجناء ومطلوبين} مع فرنسا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

صــادق الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، عــلــى اتــفــاقــيــة 
جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين 
شر 

ُ
مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي ن

في الجريدة الرسمية أمس، واطلعت 

عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــــنــــــص الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــــلـــــى أن 
الحكومتين؛ الجزائرية والفرنسية، 
تلتزمان بأن تسلم كل منهما الأخرى 
«حــســب الــقــواعــد والــشــروط المــحــددة 
فــــــي هـــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة؛ الأشـــــخـــــاص 
المُتابَعين، أو المحكوم عليهم من طرف 

سلطاتهما القضائية المختصة».

والـــــتـــــجـــــاوزات الـــتـــي يــمــكــن أن 
يجري على خلفيتها التسليم هي 
تـــلـــك «المــــعــــاقــــب عـــلـــيـــهـــا بــمــقــتــضــى 
قــــوانــــين كــــل مــــن الـــطـــرفـــين بــعــقــوبــة 
سالبة للحرية؛ لا تقل عــن سنة أو 

بعقوبة حبس أشد».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون قــد صـــادق على 

الاتفاقية في مــارس (آذار) الماضي، 
إقــرارهــا في الجمعية الوطنية  بعد 
الــشــيــوخ. وهــذه الاتفاقية  ومجلس 
برمت في يناير (كانون الثاني) 

ُ
التي أ

تـــعـــوض نــصــاً ســابــقــاً يــعــود   ٢٠١٩
إلــى عــام ١٩٦٤. وهــي تتضمّن عدم 
تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم 
القانون  الجزائر، وفق ما قال مقرر 

في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد 
كورتيال في ١٠ من مارس الماضي. 
ويعني ذلك أنه في حال صدر حكم 
بــالإعــدام، فــإن السلطات الجزائرية 
تــنــفــيــذه. وبـــين عامي  تتعهد بــعــدم 
٢٠١٤ و٢٠١٩، قــدم ٣٨ طلب تسليم 
بين البلدين؛ ٣٠ إلى فرنسا، و٨ إلى 

الجزائر، وفق كورتيال.

بريطانيا تفرض عقوبات على «الكانيات» الليبية المسلحة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت بــريــطــانــيــا أمــــس عـــقـــوبـــات على 
جــمــاعــة الــكــانــيــات الــلــيــبــيــة المــســلــحــة، وقــالــت 
الــدولــي فــي ليبيا  الــقــانــون  إن «مـــن ينتهكون 

سيواجهون العواقب».
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، 
قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك 
راب على «تويتر» إن «ميليشيا الكانيات في 
ليبيا مسؤولة عن ٥ سنوات من الترويع حتى 
سنة ٢٠٢٠... تعذب وتقتل الأبــريــاء». مضيفاً 
أن المــمــلــكــة المــتــحــدة «تـــفـــرض عــقــوبــات تشمل 
تجميد أرصدة، ومنع دخول أعضاء الميليشيا 
وقائديها. سوف نحاسبهم على الفظائع التي 
ارتكبوها». والعام الماضي، أدرجــت الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــجـــمـــاعـــة وقــــائــــدهــــا عـــلـــى الــقــائــمــة 

الـــســـوداء، بعد أن منعت روســيــا لجنة تابعة 
لمجلس الأمــن الــدولــي من فــرض عقوبات على 
انــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان.  الجماعة بسبب 
وتــحــالــفــت الــكــانــيــات، الــتــي يــقــودهــا أفــــراد من 
عائلة الكاني، مع قوات الجيش الوطني الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وساعدتها في شن 
هجوم استمر ١٤ شهراً على طرابلس، انطلق 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ لكنه لم يحقق هدفه 

في النهاية.
مــن جــهــتــه، قـــال جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، وزيــر 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوســط إن 
هذه العقوبات الجديدة «تبعث برسالة واضحة 
مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان، أو انتهاكات القانون الإنساني 
الـــدولـــي فـــي لــيــبــيــا، ســيــواجــهــون الـــعـــواقـــب». 
مشدداً على أنه «يجب التصدي لاستمرار مناخ 

الإفلات من العقاب في ليبيا، وتحقيق العدالة 
للضحايا».

الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة قــد  وكــــانــــت وزارة 
فرضت العام الماضي عقوبات على «ميليشيا 
الكانيات»، وزعيمها محمد الكاني، قائلة إن 
الجماعة مسؤولة عن كثير من المقابر الجماعية 
في ترهونة بليبيا، وعدد من انتهاكات لحقوق 
الإنــســان. ونقلت وكــالــة بلومبرغ للأنباء عن 
وزيــــر الــخــزانــة ســتــيــفــن مــنــوشــين قــولــه آنـــذاك 
إن «محمد الكاني وميليشيا الكانيات قاموا 
بتعذيب وقتل مدنيين خلال حملة قمع قاسية 
الــولايــات المتحدة  إلــى أن  فــي ليبيا»، مشيرة 
تقول إن ميليشيا الكانيات حوّلت ولاءها في 
أبريل ٢٠١٩ من حكومة الوفاق الوطني المعترف 
بها إلى الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
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«طريق الحرير الفضائي» يوسع مبادرة «الحزام الاقتصادي» البرية والبحري للقرن الـ ٢١

الصين تهدف لتكون القوة الفضائية الرائدة بحلول ٢٠٤٥
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــد وقـــت قصير مــن توليه 
الــرئــاســة فــي مــــارس (آذار)  عــام 
٢٠١٣ كشف الرئيس الصيني شي 
جينبينغ بوضوح عن طموحاته 
في قــوة الفضاء الصينية. وقال 
الــفــضــاء  بـــرنـــامـــج  تـــطـــويـــر  إن « 
وتحويل البلاد إلى قوة فضائية 
هـــو حــلــم الـــفـــضـــاء الـــــذي نسعى 

لتحقيقه باستمرار». 
وجــاء في صحيفة «تشاينا 
ديــــلــــي» عـــــام ٢٠١٧ أن «الـــصـــين 
ســوف تصبح دولــة رائــدة عالميا 
في مجال المعدات والتكنولوجيا 

الفضائية». 
ولـــــــــم تـــــعـــــد المـــــنـــــافـــــســـــة بـــين 
الولايات المتحدة والصين تقتصر 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة وكـــــســـــب الـــنـــفـــوذ 
الـــســـيـــاســـي، بــــل امــــتــــدت لــتــشــمــل 
مــجــال الــفــضــاء الـــذي بــات يشكل 
عنصرا حاسما في معركة النفوذ 
بين أكبر قوتين اقتصاديتين في 
الــوكــالــة الألمانية  الــعــالــم. ونقلت 
لــلأنــبــاء عــن جــوديــث بــيــرجــمــان، 
المـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــزمـــيـــلـــة 
الــــــــبــــــــارزة بـــمـــعـــهـــد جـــيـــتـــســـتـــون 
الأميركي قولها إن «حلم الفضاء 
هـــو جــــزء مـــن حــلــم جــعــل الــصــين 

أكثر قوة». 

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر المــعــهــد، 
تــــهــــدف الــــصــــين إلــــــى أن تــصــبــح 
القوة الفضائية الرائدة في العالم 
بحلول عــام ٢٠٤٥. وبحلول ذلك 
الوقت كما قالت «تشاينا ديلي»: 
«ستكون الصين قادرة على القيام 
باستكشاف فضائي منسق بين 
الإنــــــســــــان والــــكــــومــــبــــيــــوتــــر عــلــى 
نطاق واســـع». ويعد نظام بيدو 
لأقمار الملاحة الصناعية إحدى 
ركائز برنامج الفضاء الصيني، 
وهـــو نــظــام قــمــر صــنــاعــي عــالمــي 
لــلــمــلاحــة يـــوفـــر تــحــديــد المـــواقـــع 
والمـــلاحـــة والــتــوقــيــت، بــالإضــافــة 
إلـــى تــوصــيــل الــبــيــانــات. ووضــع 
جيش التحرير الشعبي الصيني 
الــبــرنــامــج حــتــى لا يــعــتــمــد على 
شبكة نظام تحديد المواقع التي 
تسيطر عليها الولايات المتحدة. 
وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر لمــؤســســة 
جيمس تـــاون أنــه «فــي السنوات 
الأخيرة، سعت جمهورية الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة بـــنـــشـــاط إلــــــى تــعــزيــز 
صـــــورة بـــيـــدو كــبــرنــامــج بــقــيــادة 
مدنية مخصص في المقام الأول 
لأغــــراض تــجــاريــة وعــلــمــيــة. ومــع 
ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــبــــرنــــامــــج يــخــضــع 
لـــتـــوجـــيـــه عـــســـكـــري عــــــــام، حــيــث 
يتولى جيش التحرير الشعبي 
مسؤولية هيئات إدارة البرامج 

العليا في بيدو». 

ويـــعـــرف بـــيـــدو أيـــضـــا بــاســم 
«طــــــريــــــق الـــــحـــــريـــــر الــــفــــضــــائــــي» 
الــصــيــنــي الــــــذي يـــوســـع مـــبـــادرة 
«الــــــحــــــزام الاقـــــتـــــصـــــادى لــطــريــق 
الحرير «البرية الصينية و«طريق 
الــحــريــر الــبــحــري لــلــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن»، وهـــمـــا المـــعـــروفـــان 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي بـــاســـم مـــبـــادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق، إلـــى الــفــضــاء. 
ويـــجـــعـــل بــــيــــدو المــــشــــاركــــين فــي 
مبادرة الحزام والطريق يعتمدون 
على الــصــين فــي المــلاحــة الدقيقة 
وغيرها من الخدمات الفضائية. 
ووفقا لتقرير أعــده مالكولم 
ديــفــيــس مـــن المــعــهــد الأســـتـــرالـــي 
لـــلـــســـيـــاســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــصــين  تــوفــيــر  عــــام ٢٠١٧ «فـــــإن 
لــلاتــصــالات بــالأقــمــار الصناعية 
ورصـــــد الــطــقــس ورصـــــد الأرض 
يضيف إلــى هــذه الــرؤيــة لطريق 
الــحــريــر الــفــضــائــي الـــــذي يشمل 
ويدعم مبادرة الحزام والطريق... 
ومـــــن شـــــأن ذلـــــك أن يــمــنــح بــكــين 
قوة أكبر للتأثير على الخيارات 
السياسية للدول (التي تشملها 
المـــبـــادرة)، لأنــهــا ستسيطر على 
القدرات الفضائية الحيوية التي 
تحافظ على نموها الاقتصادي». 
وكـــــتـــــبـــــت لــــجــــنــــة المـــــراجـــــعـــــة 
الاقتصادية والأمنية الأميركية 
تــقــريــرهــا السنوي  الصينية فــي 

الــكــونــغــرس أن  إلــــى  لـــعـــام ٢٠١٩ 
«بـــــكـــــين لــــديــــهــــا خــــطــــط مــــحــــددة 
ليس فقط لاستكشاف الفضاء، 
وإنما للسيطرة الصناعية على 
الـــــفـــــضـــــاء... يـــعـــمـــل نــــظــــام بــيــدو 
الــعــالمــي لــلــمــلاحــة فــي ظــل طريق 
الــحــريــر الــفــضــائــي عــلــى تعميق 

اعتماد المــشــاركــين (فــي المــبــادرة) 
عــــلــــى الـــــصـــــين لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
خــدمــات فــضــائــيــة». لــكــن «طــريــق 
الــحــريــر الــفــضــائــي» الــصــيــنــي لا 
يشكل سوى جزء واحد، وإن كان 
حــاســمــا، مـــن أهـــدافـــه الــفــضــائــيــة 

الطموحة. 

وذكـــــــــــر تـــــقـــــريـــــر المـــــعـــــهـــــد أن 
«الـــصـــين تــتــخــذ خـــطـــوات لإقــامــة 
مــوقــع رائـــد فــي قــطــاعــي الإطـــلاق 
الـــتـــجـــاري والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
يعتمد جزئيا على التمويل القوي 
الذي تدعمه الدولة ولا تستطيع 
الــســوق  الــتــي تحركها  الــشــركــات 

الأجنبية مجاراة ذلك. لقد نجحت 
الـــــصـــــين بـــالـــفـــعـــل فـــــي تـــقـــويـــض 
بعض مـــزودي الإطـــلاق والأقــمــار 
الصناعية الأمــيــركــيــين وغيرهم 
من مقدمي الأقمار الصناعية في 
الــســوق الــدولــيــة، مــهــددة بــإفــراغ 
الـــقـــواعـــد الــصــنــاعــيــة الــفــضــائــيــة 
لــــهــــذه الــــــــــــدول... ولا تـــــــزال هـــذه 
الاستراتيجية محورية بالنسبة 
لأهــداف الصين في مجال تنمية 
الـــفـــضـــاء بــــوجــــه عــــــــام». وكــتــبــت 
صحيفة «تشاينا ديلي» التابعة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي في 
التالية  عــام ٢٠١٩ أن «الــخــطــوات 
فـــــي بـــــرامـــــج الــــفــــضــــاء المــــأهــــولــــة 
(الصينية) ستكون الاستكشاف 

المأهول للقمر». 
وقـــــــالـــــــت: «ســــــــــوف نـــؤســـس 
قــواعــد عــلــى ســطــح الــقــمــر للقيام 
بعمليات علمية وتوسيع مكان 
صالح للسكن للبشرية واكتساب 
الــــخــــبــــرة فــــــي رحـــــــــلات الـــفـــضـــاء 
الــقــمــر. والــهــدف  السحيق خـــارج 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل هـــو إرســــال 
البشر إلــى المــريــخ». وفــي مــارس 
الماضي، وقعت الصين اتفاقا مع 
روسيا للتعاون في بناء محطة 
أبــحــاث على سطح القمر تجري 
أبــحــاثــا حــــول اســتــكــشــاف الــقــمــر 

واستخدامه بشكل حاسم. 
وفي عام ٢٠١٣، كانت الصين 

قـــد أطــلــقــت بــالــفــعــل أول مــســبــار 
قمري لاستكشاف سطح القمر، 
على أمل اكتشاف معادن أرضية 
نـــــــادرة، يـــقـــال إنـــهـــا وفـــيـــرة على 
ســطــح الــقــمــر، وذلـــك ضــمــن أمــور 
أخـــــــرى. وفـــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــــاضـــــي، هـــبـــطـــت بــعــثــة  الأول) 
الاســـتـــكـــشـــاف الـــقـــمـــري الــصــيــنــي 
«تشانجي ٥» على سطح القمر 
وأحــــضــــرت عــيــنــات جــيــولــوجــيــة 
إلــى الصين، التي أصبحت ثالث 
دولـــــة تــفــعــل ذلــــك بــعــد الـــولايـــات 
المتحدة وروســيــا. وفيما يتعلق 
بالأمن القومي للولايات المتحدة، 
تـــم تــعــريــف الــــقــــدرات الــفــضــائــيــة 
للصين باعتبارها واحدة من أكبر 

التهديدات المستقبلية. 
وكـــتـــب وزيــــــر الـــــدفـــــاع لــويــد 
أوســـتن فــي شــهــادة مكتوبة قبل 
جلسة إقرار تعيينه أن «الأنشطة 
الــفــضــائــيــة الصينية والــروســيــة 
تشكل تهديدات خطيرة ومتزايدة 
لمصالح الأمن القومي الأميركي». 
وأضــــــــاف «كـــمـــا تــشــيــر الــعــقــائــد 
الــعــســكــريــة الصينية والــروســيــة 
إلـــــى أنـــهـــا تــعــتــبــر الـــفـــضـــاء أمــــرا 
حاسما للحرب الحديثة وتعتبر 
استخدام قدرات الفضاء المضادة 
وســــيــــلــــة لــــلــــحــــد مــــــن الـــفـــعـــالـــيـــة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة ولــكــســب 

الحروب في المستقبل».

إطلاق صاروخ ضمن برنامج المحطة الفضائية الصينية الدائمة (أ.ب) 

عملوا بسفارتها في الصين وكوبا وروسيا ودول آسيوية

الاستخبارات الأميركية تحقق
 في إصابات دماغية لدبلوماسييها

واشنطن: هبة القدسي

بدأت أجهزة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــحــقــيــقــا مــوســعــا 
بـــعـــد أن أشــــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــى 
إصـــابـــة الـــعـــديـــد مـــن الــعــامــلــين 
فـــي الـــســـفـــارات الأمـــيـــركـــيـــة في 
الصين وكوبا وروسيا بأمراض 
دمــــاغــــيــــة غــــامــــضــــة. وأشــــــــارت 
صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز إلــى 
أن الــعــديــد مــن الــدبــلــومــاســيــين 
والجنود وعملاء الاستخبارات 
اشـــتـــكـــوا مــــن مـــشـــاكـــل صــحــيــة 
غير مــبــررة تــزايــدت وبــلــغ عدد 
المصابين أكثر من ١٣٠ شخصا 
خلال السنوات الخمس الماضية 
مـــمـــا أثــــــار قــلــقــا واســــعــــا داخــــل 
الــــرئــــيــــس جــو  أوســـــــــاط إدارة 
بــــايــــدن. ووفـــقـــا لمــجــلــس الأمـــن 
القومي وصف الدبلوماسيون 
والـــجـــنـــود إصـــابـــتـــهـــم بــفــقــدان 
لــلــســمــع وارتـــفـــاعـــات فـــي درجـــة 
الحرارة ودوار مفاجئ وغثيان 

وألم بالرأس والرقبة. 
ولم يتم العثور على تفسير 
قاطع لتلك الأمــراض المفاجئة. 
وقـــــال مـــــارك بــولــيــمــروبــولــوس 
الـــــضـــــابـــــط الـــــســـــابـــــق بــــوكــــالــــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الـــذي 
عمل في السفارة الأميركية في 
مــوســكــو عــــام ٢٠١٧ «لـــقـــد كنا 
نشعر بأعراض شديدة تجعلنا 

نفضل الموت على الألم». 
وقـــــــــــالـــــــــــت جـــــــــــين ســــــاكــــــي 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي مــســاء 
الأربــعــاء «فــي المرحلة الحالية 
لا نــعــرف ســبــب هـــذه الــحــوادث 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــــحـــــــدودة فــي 
طبيعتها والــغــالــبــيــة العظمي 
منها يتم الإبــلاغ عنها»، فيما 
أكـــدت إيميلي هـــورن المتحدثة 
بـــاســـم مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
أن الرئيس بايدن أصــدر أوامر 
بــالــتــحــقــيــق ومـــراجـــعـــة مــــا إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات أخـــــرى لم 
يــتــم تسجيلها ومـــا إذا كــانــت 
الأمراض الغامضة تشكل نمطا 
واســــــع. وقـــالـــت أمــــانــــدا شــوش 
المــتــحــدثــة بـــاســـم مــكــتــب مــديــر 

المخابرات الوطنية: «حتى الآن، 
ليس لدينا معلومات محددة 
حــــــول ســـبـــب هــــــذه الـــــحـــــوادث، 
ومـــن الــســابــق لأوانــــه ومـــن غير 
المــــســــؤول الـــتـــكـــهـــن». وأشــــــارت 
إلــى أن وكالة  تقارير صحافية 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة شكلت 
«خــلــيــة اســـتـــهـــداف» للتحقيق 
في أسباب تفشي هذه الأمراض 

الغامضة.
وقــالــت صحيفة نيويورك 
المــــؤكــــدة  الــــــحــــــالات  تـــايـــمـــز إن 
المعلنة كــان أغلبها فــي الصين 
وكــوبــا وبــلــغ عــددهــا ٦٠ حالة، 
أكــــــــدت مــن  الـــصـــحـــيـــفـــة  إلا أن 
خـــــلال تـــصـــريـــحـــات لمــســؤولــين 
حــالــيــين وســابــقــين أن أكــثــر من 
١٣٠ شخصا اشــتــكــوا مــن تلك 
الإصــابــات الدماغية الغامضة 
وتم تسجيل حالات في أوروبا 
وأماكن أخرى في آسيا. وتقول 
المـــصـــادر إن ثــلاثــة ضــبــاط من 
عــمــلاء الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
أبــــلــــغــــوا عـــــن مـــشـــاكـــل صــحــيــة 
أثــــــنــــــاء عـــمـــلـــهـــم فــــــي ســـــفـــــارات 
أميركية بالخارج منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ وطــلــبــوا 
إعادتهم إلى الولايات المتحدة 
والـــخـــضـــوع لــلــعــلاج فـــي مــركــز 
والـــــتـــــر ريــــــد الـــطـــبـــي الـــوطـــنـــي 
الــعــســكــري بـــولايـــة مــيــريــلانــد. 
الـــتـــســـريـــبـــات إن شـــدة  وتــــقــــول 
الــدمــاغــيــة متفاوتة  الإصـــابـــات 
بــــــــين الــــــضــــــحــــــايــــــا، وأشـــــــــــــارت 
بـــعـــض  إلــــــــــى أن  الــــصــــحــــيــــفــــة 
المـــصـــابـــين عــــانــــوا مــــن أعـــــراض 
وآلام مزمنة لا شفاء منها مما 
أثار القلق من إصابات دماغية 

دائمة. 
وقــــد بـــــدأت تــلــك الـــحـــوادث 
فـــي ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة هافانا 
عام ٢٠١٦ ووصفها المسؤولون 
بـــــاســـــم «مــــــتــــــلازمــــــة هــــافــــانــــا» 
وتــزايــدت الحالات في سفارات 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة أخـــــــــــرى مـــــمـــــا دفـــــع 
الـــكـــونـــغـــرس لمـــطـــالـــبـــة الإدارة 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق لمــــعــــرفــــة أســــبــــاب 
تــلــك الأمــــــراض الــغــامــضــة ومــن 

وراءها. 

ووفــــــــقــــــــا لمـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
القومي تركزت معظم الحالات 
في دول خارج الولايات المتحدة 
باستثناء حالتين اشتكى فيهما 
موظفون في البيت الأبيض من 

تلك الأعراض الغامضة.
وســـــــط قــــلــــق مــــتــــزايــــد بــين 
المـــشـــرعـــين، أصـــــدر الــســيــنــاتــور 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مــــــــــارك وارنــــــــر 
والـــجـــمـــهـــوري مـــاركـــو روبـــيـــو، 
مــن لــجــنــة المــخــابــرات بمجلس 
ا يحذر من أن «هذا 

ً
الشيوخ، بيان

النمط من مهاجمة الأميركيين 
الــذيــن يــخــدمــون حكومتنا في 
الـــــخـــــارج يـــبـــدو أنـــــه يـــتـــزايـــد». 
وقال رئيس اللجنة وارنر «لقد 
عقدنا بالفعل جلسات استماع 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق بــشــأن هــذه 
الــهــجــمــات، والــتــي أدى العديد 
منها إلــى حـــالات مــؤكــدة طبياً 
الــدمــاغ، وسنفعل  من إصابات 
المــــــــزيــــــــد». وقــــــــــال مــــســــؤولــــون 
حــالــيــون وســـابـــقـــون إن المــديــر 
الــجــديــد لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة ويــلــيــام بينز يتحرك 
بـــــقـــــوة فــــــي تــــلــــك الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
والــتــقــى بــالــضــحــايــا والأطـــبـــاء 
الذين يقومون بعلاج المصابين 
من ضباط وكالة الاستخبارات، 
كما كلف نائبه ديفيد كوهين 
بالإشراف على تحقيقات لتقدم 
إحـــاطـــات منتظمة للمشرعين 
بالكونغرس. وينظر مسؤولو 
الأمـــن الأمــيــركــيــون فــي سلسلة 
مـــــــن الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات المـــحـــتـــمـــلـــة 
لإصــــــابــــــات الــــــــــــرأس، فـــــي حــين 
أشـــــار بــعــض الـــخـــبـــراء إلــــى أن 
تــفــشــي المــــــرض قــــد يـــرجـــع إلـــى 

«الهستيريا الجماعية». 
وفــــــــــي دراســـــــــــــــة أجـــــرتـــــهـــــا 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون   (NAS)
الأول) الماضي قالت إن أسباب 
هــــذه الإصــــابــــات الــغــامــضــة قد 
يرجع إلى «طاقة تردد نبضية» 
موجهة. تقول نيويورك تايمز 
إن بعض المسؤولين الحكوميين 
يتفقون على أن «جهاز الطاقة 
المــــوجــــهــــة هـــــو الـــســـبـــب الأكـــثـــر 

ترجيحاً».

بكين ترفض تقريراً أميركياً آخر حول الحرية الدينية

مركز بحثي يتهم الصين بتحديد النسل قسرياً للمسلمين
بكين: «الشرق الأوسط»

اتــهــم مــركــز أبـــحـــاث أســتــرالــي 
الــــصــــين بـــتـــحـــديـــد الـــنـــســـل قــســريــا 
للأويغور المسلمين وأقليات أخرى 
مما قد يعزز الأدلة على وقوع إبادة 
جـــمـــاعـــيـــة، مــعــتــمــدا عـــلـــى بــيــانــات 
رسمية صينية فــي استنتاجاته. 
وقال المركز، الذي تموله الحكومة 
فـــي تــقــريــره الـــــذي صــــدر الأربـــعـــاء 
إنـــهـــا تــبــعــت ســـيـــاســـات فـــي إقــلــيــم 
شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ الــــــواقــــــع فـــــي أقـــصـــى 
غـــربـــهـــا قــــــــادت إلــــــى تـــــراجـــــع حـــاد 
فـــي مــعــدل المــوالــيــد بـــين الأويـــغـــور 
المسلمين. وقــال معهد السياسات 
الاستراتيجية الأسترالي إن هناك 
«انخفاضا سريعا وغير مسبوق 
فــي مــعــدلات المــوالــيــد الرسمية في 
شينغيانغ منذ ٢٠١٧»، عندما بدأت 
الــصــين حملة لــتــحــديــد الــنــســل في 
الإقليم. وأضاف المعهد الذي تموله 
الــحــكــومــة فــي الــتــقــريــر الـــذي صــدر 
أمس الأربعاء أن معدل المواليد في 
شينغيانغ انخفض بنحو النصف 
من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، وأن المقاطعات 
التي يغلب الأويغور أو أقلية أخرى 
على سكانها شهدت تراجعا أكبر 
من المقاطعات الأخرى. وذكر تقرير 
المـــعـــهـــد أن مــــعــــدلات المــــوالــــيــــد فــي 
المقاطعات التي يبلغ عدد السكان 
الأصليين بها ٩٠ في المائة أو أكثر 
تراجعت ٥٦٫٥ فــي المــائــة مــن ٢٠١٧ 
أكـــثـــر بــكــثــيــر من  إلــــى ٢٠١٨ وهــــو 
المـــنـــاطـــق الأخــــــرى فـــي شــيــنــغــيــانــغ 
والصين عامة خلال الفترة نفسها. 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  وقـــــالـــــت 
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ 
في إفادة صحافية يومية في بكين 
أمس الخميس إن المعهد الأسترالي 
«يلفق البيانات ويشوه الحقائق». 
وأضافت أن عدد سكان شينغيانغ 
من الأويغور زاد بمعدل أسرع من 
عرقية الهان، أكبر مجموعة عرقية 
في الصين، بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨ 
وأن سياسات تحديد النسل ليست 

موجهة لأي أقلية عرقية بعينها.
ويــــســــتــــنــــد تــــحــــلــــيــــل المــــعــــهــــد 
الأســتــرالــي عــلــى بــيــانــات حكومية 
صـــيـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا إحـــــصـــــاء ســـكـــان 
الأقــــالــــيــــم الــــــذي صـــــدر فــــي مــــارس 
(آذار). وأضـــاف المعهد «تحليلنا 
يبنى على عمل سابق ويقدم أدلة 

دامغة على أن سياسات الحكومة 
الصينية في شينغيانغ قد تشكل 
عملا من أعمال الإبادة الجماعية». 
وتــــــبــــــقــــــي الـــــــصـــــــين الـــــتـــــغـــــيـــــر فـــي 
مــعــدلات المواليد مرتبطا بتحسن 
السياسات الصحية والاقتصادية 
وتــرفــض بــشــدة اتهامها بارتكاب 

إبادة جماعية.
وأضــاف التقرير أن الغرامات 
أو الاعتقال أو التهديد بالاعتقال 
كــــــــان مــــــن بــــــين الأســــــالــــــيــــــب الـــتـــي 
تــســتــخــدمــهــا الـــســـلـــطـــات لــخــفــض 
مــعــدل المـــوالـــيـــد. وتـــقـــول جــمــاعــات 
حــــقــــوقــــيــــة وبـــــــاحـــــــثـــــــون وســـــكـــــان 

ســابــقــون ومــشــرعــون غــربــيــون إن 
سلطات شينغيانغ تحتجز بشكل 
تعسفي حوالي مليون من الأويغور 
وأقليات مسلمة أخرى في شبكة من 
المعسكرات منذ ٢٠١٦. وأنكرت بكين 
في البداية وجود المعسكرات لكنها 
قــالــت مــنــذ ذلـــك الــحــين أنــهــا مــراكــز 

تـــدريـــب مــهــنــي مــصــمــمــة لمــكــافــحــة 
التطرف الديني، وأن جميع من في 
هذه المراكز «تخرجوا». وفي سياق 
مــتــصــل انـــتـــقـــدت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــصــيــنــيــة، هــوا  الــخــارجــيــة  وزارة 
تشون ينغ، تقريرا سنويا أصدرته 
وزارة الخارجية الأميركية عن حالة 

الحرية الدينية في أنحاء العالم.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عــــن المـــتـــحـــدثـــة الــصــيــنــيــة 
قولها فــي مؤتمر صحافي دوري 
الخميس فــي بكين إن «مــا يسمى 
بالتقرير يتجاهل الحقائق، وهو 
مــلــيء بــالانــحــيــاز الآيــديــولــوجــي». 
الــــتــــقــــريــــر «يــــشــــوه  وأضـــــــافـــــــت أن 
السياسات الدينية للصين وينشر 

معلومات كاذبة».
وســــــرد الـــتـــقـــريـــر مــــا وصــفــتــه 
بــأنــه انتهاكات  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
واســــــــعــــــــة الــــــنــــــطــــــاق فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
شينغيانغ الصينية، والــتــي قــال 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إنــــهــــا تــحــولــت 
إلـــــــــى «ســــــجــــــن مـــــفـــــتـــــوح» مـــصـــمـــم 
لاضــطــهــاد الأويـــغـــور وغــيــرهــم من 
الأقـــلـــيـــات المــســلــمــة. وقـــــال دانـــيـــال 
نــــادل، المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي مكتب 
الــحــريــة الــديــنــيــة الـــدولـــيـــة بــــوزارة 
الخارجية الأميركية: «من الواضح 
تــمــامــا الــفــظــائــع الـــتـــي تـــحـــدث في 
شينغيانغ...نرى بوضوح ما هي 
عليه، ما هي محاولة لمحو شعب 
وتـــاريـــخ وثـــقـــافـــة». وأعــلــنــت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن فرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى مـــــســـــؤول صــيــنــي 

بسبب
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان. 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن وزارة 
الخارجية الأميركية فرضت قيودا 
الــدخــول بخصوص  على تــأشــيــرة 
يــــو هــــــوي، المــــســــؤول الـــســـابـــق فــي 
منطقة تشنغدو في الصين، وكذلك 
عائلته، بسبب اضطهاد الطائفة 
التي تعتبرها بكين طائفة دينية. 
وتـــم الإعــــلان عــن الــتــصــنــيــف أمــس 
الأربــعــاء، في الوقت الــذي أصــدرت 
فيه الوزارة تقريرها. وتقاوم الصين 
الانتقادات الموجهة ضد سياساتها 
فــي شينغيانغ باعتبارها تدخلا 
في الشؤون الداخلية. وتقول بكين 
إنها تحارب الإرهـــاب بينما توفر 
فرصا اقتصادية للبالغين والتعليم 

للأطفال في المنطقة الغربية.

رهبان ميانمار منقسمون بين معارض وداعم للانقلاب
رانغون: «الشرق الأوسط»

الـــبـــوذيـــون  الـــرهـــبـــان  مـــا زال 
مــــنــــقــــســــمــــين حـــــــيـــــــال الانـــــــقـــــــلاب 
الــذي أطــاح بالحكومة  العسكري 
فـــبـــرايـــر  مـــــن  فـــــي الأول  المــــدنــــيــــة 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي؛ فــمــنــهــم مَـــن 
هــو مستعد «للتخلي عــن حياة 
الدير الثمينة التي يتمتعون بها 
الــثــورة»، وآخــرون  للمشاركة فــي 
يـــــــرون أن الـــجـــيـــش هــــو «حـــامـــي 
الأمـــة والـــديـــن»، رغـــم أنــهــم كــانــوا 
من أهم أطراف انتفاضة الزعفران 
في ميانمار. لكن خلافاً لما حدث 
في ثورة الزعفران عام ٢٠٠٧ ضد 
المجموعة العسكرية السابقة التي 

ســمــيــت بــهــذا الاســــم بــســبــب لــون 
ملابسهم، لم يشارك أي من كبار 
الكهنة فــي قــيــادة الاحتجاجات. 
لكن هــذا لا يمنع قــوات الأمــن من 
مراقبة عدد كبير من الأديــرة عن 
قرب. ويقول شوي اوه سايارداو 
الـــــــذي فــــر مــــن ديـــــــره فــــي مــنــطــقــة 
رانغون ويختبئ لدى مجموعات 
دينية في البلاد إن كهنة يؤكدون 
استعدادهم المشاركة في الثورة، 
والبعض الآخر، يضيف شوي كما 
الــصــحــافــة الفرنسية،  نقلت عــنــه 
يـــديـــنـــون الـــســـيـــاســـة «الـــشـــريـــرة» 
للزعيمة السابقة أونــغ سان سو 
تشي، ويفضلون الجيش عليها. 
ومــن مــانــدلاي العاصمة الدينية 

النائية، شـــارك مئات  الــقــرى  إلــى 
الــــرهــــبــــان فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات شــبــه 
الـــيـــومـــيـــة مـــنـــذ انــــقــــلاب فـــبـــرايـــر. 
ويـــــرددون: «ســاعــدونــا فــي إنــقــاذ 
مـــيـــانـــمـــار»، و«أوقـــــفـــــوا الـــجـــرائـــم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». وقــــال الــراهــب 
الـــــســـــابـــــق غــــامــــبــــيــــرا أحــــــــد قــــــادة 
«ثــــــــورة الـــــزعـــــفـــــران»، وعـــــــاد إلـــى 
الــحــيــاة المـــدنـــيـــة، إن الأمــــر وصــل 
بــهــم «إلـــى حــد إطـــلاق لــنــار داخــل 
مــبــانٍ عــــدة». وهــنــاك عــشــرات من 
الرهبان محتجزون حسب جمعية 

مساعدة السجناء السياسيين.
فــي ٢٠٠٧، كــان قمع الجيش 
لهم وحشياً جــداً. وقــال غامبيرا 
الــلاجــئ حالياً فــي أستراليا بعد 

أن حــكــم عليه بالسجن ٦٨ عاماً 
وقــــضــــى قـــــرابـــــة خـــمـــس ســـنـــوات 
مــعــتــقــلاً إن «كـــثـــيـــريـــن قـــتـــلـــوا أو 
أصبحوا في وضع جسدي سيئ، 
بعد سجنهم لسنوات، وفرار كثر 
مــنــهــم إلـــى الــــخــــارج». والـــيـــوم ما 
زالت الحركة غير منظمة، ونشبت 

خلافات كثيرة.
الــرهــبــان أونــغ  ويتهم بعض 
ســـان ســو تــشــي بــأنــهــا بــــدأت في 
عملية «إزالــة للبوذية»، لا سيما 
من خلال محاولة تقليص التمويل 
الحكومي المخصص للجامعات 
الــــعــــنــــف بــين  الـــــديـــــنـــــيـــــة. وأدى 
الــبــوذيــين والمسلمين الروهينغا 
الــــذي تــســبــب فـــي نــــزوح جــمــاعــي 

إلــى بنغلاديش في  لهذه الأقلية 
٢٠١٧، إلى تفاقم الانقسامات.

وظهرت منظمة رهبانية من 
أجــل «الــدفــاع عــن الــعــرق والــديــن» 
(مــا با ثــا) في ٢٠١٤، لمواجهة ما 
سمته التهديد بأسلمة ميانمار، 
الـــذي يشكل المسلمون فيه  البلد 
أقــــــل مـــــن خـــمـــســـة فـــــي المـــــائـــــة مــن 

السكان.
وقــــــــــد حــــــظــــــرت ثـــــــم أعـــــيـــــدت 
تــســمــيــتــهــا، وأبـــقـــت عــلــى رأســهــا 
كــــهــــنــــة مــــتــــطــــرفــــين مــــقــــربــــين مــن 
الــجــيــش يــقــفــون الــيــوم عــلــى خط 
المـــواجـــهـــة لــلــدفــاع عـــن الانـــقـــلاب. 
وقـــــال أحــــد أعــضــائــهــا المــؤثــريــن، 
الــــــــراهــــــــب بـــــــارمـــــــاوكـــــــا، لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية إنه لو أبقت 
ميانمار أونغ سان سو تشي في 
انــقــراض الدين  مكانها «لشهدنا 
والخصوصيات العرقية والبلد 

بأسره».
الــذي حُكم  الــراهــب  ويضيف 
عــلــيــه بــالــســجــن ثــلاثــة أشــهــر في 
الــتــحــريــض على  ٢٠١٧، بــتــهــمــة 
كــراهــيــة الــروهــيــنــغــا، أن «الــذيــن 
يدركون المخاطر يحمون الحكومة 
الــحــالــيــة (الــجــيــش) ولـــن يذهبوا 

للتظاهر».
ومنذ الانــقــلاب، عمل النظام 
الـــجـــديـــد عــــل الـــتـــقـــرب مــــن رجــــال 
الـــديـــن، عــبــر إعـــــادة فــتــح المــعــابــد 
الـــتـــي أغــلــقــت قــبــل أشـــهـــر بسبب 

وباء «كوفيد - ١٩». كما قام رئيس 
المجموعة العسكرية الجنرال مين 
أونــــــغ هـــلايـــنـــغ وغــــيــــره مــــن كــبــار 
المسؤولين بالعديد من الزيارات 

والتبرعات للأديرة الكبرى.
مـــــع ذلـــــــك، وبــــعــــدمــــا تــــأثــــروا 
بتجاوزات قوات الأمن في البلاد 
حــيــث قــتــل أكــثــر مــن ٧٨٠ مــدنــيــاً، 
مــنــذ الأول مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
حسب جمعية مساعدة السجناء 
الــــســــيــــاســــيــــين، انـــــضـــــم عـــــــدد مــن 
الـــرهـــبـــان إلـــــى حـــركـــة الــعــصــيــان 
المدني. وقال شوي اوه سايارداو 
(٤٤ عــامــاً)، الــراهــب الــذي يشارك 
غــــالــــبــــاً فــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، إن 
«المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة اســتــولــت 

على السلطة ظلماً. (...) يجب أن 
نقف إلى جانب العدالة».

ويـــــمـــــنـــــع قــــــــانــــــــون الـــــحـــــيـــــاة 
الــرهــبــانــيــة نــحــو ٣٠٠ ألـــف راهــب 
مـــن الــتــصــويــت أو المـــشـــاركـــة في 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــــال 
غامبيرا: «في عالم مثالي، يجب 
أن يــــركــــز الــــرهــــبــــان عـــلـــى الـــديـــن 
ل فقط، لكن بلدنا وقع في  والتأمُّ
الفوضى، ولا يمكننا أن نتجاهل 
ذلــــك». وأضــــاف مــن أســتــرالــيــا أن 
 النظر عن 

ّ
«بوذا علّمنا أنه بغض

المكان أو الطريقة، يجب أن نبقى 
دائماً على طريق الحقيقة. لدينا 
شـــعـــار واحـــــد فـــقـــط: لا اســتــســلام 

أبداً».
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2019: معدل المواليد في شينجيانغ هو 8,14 مولود لكل 1000 شخص، 
أقل من المتوسط الوطني البالغ 10.5 وأقل من 15,3 - ما كان عليه 

في عام 2016

1958-1962: المجاعة
الصينية الكبرى

معدل المواليد في شينجيانغ انخفض بحوالي 
النصف (48,7%) في الفترة الممتدة بين 2017 

و2019

الأساليب المستخدمة من قبل السلطات لتثبيط الولادات 
تشمل الغرامات والاعتقال أو التهديد بالاعتقال

في المقاطعات التي كان عدد سكانها 90% من 
غير الهان (المجموعة العرقية التي تمثل الأغلبية في 
الصين)، انخفض فيها معدل المواليد بنسبة %56,5 

بين العامين 2017 و2018

الصين تقول إن التغييرات في معدلات الولادة
مرتبطة بالتحسينات في مجال الصحة 

والسياسة الاقتصادية، وترفض الاتهامات 
عن إبادة جماعية

معدل المواليد
(لكل ألف)

معدل الولادة في شينجيانغ 
مقارنة بكل الصين (2019-1951)

الصور: غيتي Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Reuters :المصدر
تحليل ASPI يعتمد على بيانات الحكومة الصينية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

انخفاض قياسي في معدل المواليد في شينجيانغ

       أدت السياسات القسرية في منطقة 
شينجيانغ الصينية إلى انخفاض حاد في 

معدلات المواليد للأويغور والأقليات الأخرى، 
وهو ما يمكن إضافته إلى الأدلة على مخطط 
الإبادة الجماعية، وفقاً لمركز أبحاث أسترالي

غ

جيانغ 
(2019-19
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إصدارات تهتم بسلامة الأنواع الحية في المحيطات
لندن: {الشرق ألاوسط}

اهــتــمــت الإصــــــــدارات الــجــديــدة 
للمجلات العلمية فــي مطلع شهر 
ظم البيئية 

ُ
مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١ بالن

والأنـــــــــــــــواع الــــحــــيــــة فــــــي الأوســــــــــاط 
الــبــحــريــة. فــجــاء آخــــر أعـــــداد مجلة 
«ناشيونال جيوغرافيك» مخصصاً 
لــلــمــحــيــطــات، وعـــرضـــت «ساينتفك 
أميركان» آخــر الأبحاث حــول إنقاذ 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، فــيــمــا تــنــاولــت 
«بـــي بــي ســي وايـــلـــدلايـــف» مخاطر 

التعدين في أعماق البحار.

«ناشيونال جيوغرافيك»
خـــــــصّـــــــصـــــــت «نـــــــاشـــــــيـــــــونـــــــال 
 (National Geographic) «جيوغرافيك
عددها الجديد للمحيطات. وفيما 
تشغل المــحــيــطــات ٧٠ فــي المــائــة من 
فـــإن معظم  مــســاحــة كــوكــب الأرض، 
قيعانها غير مستكشفة حتى الآن، 
ولا توجد خــرائــط لأكثر مــن ٨٠ في 
المـــائـــة مــنــهــا. وتُـــعـــدّ المــحــيــطــات من 
ــظــم الــديــنــامــيــكــيــة، حــيــث تتنقل 

ُ
الــن

تــــــيــــــارات المـــــيـــــاه ضـــمـــن الأحــــــــواض 
المــحــيــطــيــة الــرئــيــســيــة الأربــــعــــة بين 
الــقــطــبــين، مــمــا يــســاهــم فـــي تنظيم 
المـــــنـــــاخ الــــعــــالمــــي ونـــــشـــــر الـــــغـــــازات 
والمــــغــــذيــــات حـــــول الــــكــــوكــــب. وتــقــع 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــحــيــطــات تحت 
ر  الــضــغــط الــبــشــري الــنــاتــج عــن تغيُّ
المــنــاخ والــصــيــد الــتــجــاري والتلوث 

ونشاطات الشحن.

«نيو ساينتِست»
ــــر المــــــنــــــاخ الـــــعـــــالمـــــي كــــان  تــــغــــيُّ
موضوع غلاف العدد الأخير من نيو 
ساينتِست (New Scientist). وترى 
المجلة أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
توصف مفاوضات المناخ هذه السنة 
بأنها مفاوضات الحسم، إذ ستوفر 
الـــــدول الأطـــــراف COP٢٦ الــتــي  قــمــة 

تُــعــقــد نــهــايــة هـــذه الــســنــة فرصة 
أخــيــرة لتسريع العمل المناخي 
ــر، والـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 

ّ
المــتــعــث

الـــتـــي تـــم الــتــعــهــد بــهــا فـــي قمة 
بـــــاريـــــس عـــــــام ٢٠١٥. وتــــقــــدم 
الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الـــقـــاســـيـــة، 
كــالأعــاصــيــر ومـــوجـــات الــحــر، 
لمحة عمّا سيواجه العالم في 

مناخ مرتفع الحرارة.

«ساينتفك أميركان»
هــل يمكن لــجــرعــات من 
المعززات الحيوية أن تساعد 
في إنقاذ الشعاب المرجانية؟ 
ســــؤال حـــاولـــت «ســايــنــتــفــك 
 Scientific) أمــــــيــــــركــــــان» 
عنه  الإجــــابــــة   (American
فــــــــي عــــــــددهــــــــا الـــــجـــــديـــــد. 
والمــــعــــززات الــحــيــويــة، أو 
«الـــــبـــــروبـــــيـــــوتـــــيـــــك»، هــي 

متممات غذائية من البكتيريا الحية 
أو الــخــمــائــر، يُــعــتــقــد أنــهــا صــحــيّــة 
لـــلـــكـــائـــن المـــضـــيـــف. وكــــــان الــعــلــمــاء 
بدأوا منذ السبعينات بإجراء أبحاث 
لإنقاذ الشعاب المرجانية المتضررة. 
ومــــن بـــين الــحــلــول المــقــتــرحــة إكــثــار 
المرجان في المختبر وإعــادة إدخاله 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــشـــعـــاب المـــتـــضـــررة، 
وتحفيز المرجان على التبرعم عبر 
تقطيعه ثم نشره في موائله، والإكثار 
الانتقائي للشعاب المرجانية القوية 
التي تحمل جينات تساعدها على 
تحمّل الضغوط. ويركز العلماء على 
استخدام المعززات الحيوية لتحسين 
صحة الشعاب المرجانية في أماكنها 

وتسريع نموها مخبرياً.

«ديسكفر»
جاء العدد الجديد من ديسكفر 
(Discover) تــحــت عـــنـــوان «أنـــقـــذوا 
الأرض». وتدعو المجلة الأفــراد إلى 
اتّــبــاع عـــدد مــن الإجـــــراءات لحماية 

الـــــكـــــوكـــــب، مــن 
بينها تــركــيــز الاهــتــمــام الشخصي 
بـــدلاً من  على قضية بيئية واحـــدة 
تشتيت الجهد فــي ملاحقة جميع 
المــشــاكــل البيئية الــتــي تــحــتــاج إلــى 
تصحيح، واتخاذ قرارات استهلاكية 
مـــؤثـــرة، كـــالالـــتـــزام بــوســائــل الــنــقــل 
العامة وتركيب الألــواح الشمسية، 
مــــع تـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلـــى أفــــضــــل وجــــه، 
والمشاركة في العملية الديمقراطية 
لــلــتــأثــيــر فــــي الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة 
حول قوانين البناء والبنى التحتية 
واســتــهــلاك الــطــاقــة واســتــخــدامــات 
الأراضــــــــي، وتـــطـــويـــر نـــظـــرة عــالمــيــة 
للمناخ لإدراك المسؤولية الجماعية 

في بناء عالم أفضل.

«بي بي سي وايلدلايف»
الـــتـــعـــديـــن فــــي أعــــمــــاق الــبــحــار 
ومــــخــــاطــــره عـــلـــى الأنـــــــــــواع الــحــيــة 
كــــان مـــوضـــع اهـــتـــمـــام بـــي بـــي سي 
وايلدلايف (BBC Wildlife). وكانت 

بـــــضـــــع شـــــركـــــات 
نـــجـــحـــت خـــــــلال الـــســـبـــعـــيـــنـــات فــي 
جــمــع أطــنــان مــن عــقــيــدات المنغنيز 
المنتشرة عبر  والكوبالت والنيكل 
الــســهــول الــســحــيــقــة، إلا أن انــهــيــار 
أسعار السلع العالمية أوقف انطلاق 
الموجة الأولى من التعدين في أعماق 
البحار. ومــع تراجع الاحتياطيات 
البرية للمعادن النادرة والكوبالت، 
عــــاد الاهـــتـــمـــام مـــن جـــديـــد بــأعــمــاق 
البحار حيث منحت السلطة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة  لقاع البحار 
٣٠ تـــصـــريـــح اســـتـــكـــشـــاف لمــقــاولــي 
التعدين من بلدان عدة رغم المخاطر 
الــتــي تتهدد الأنــــواع الحية نتيجة 

ذلك.

«بي بي سي ساينس فوكس»
عرضت «بــي بي سي ساينس 
 (BBC Science Focus) فــــوكــــس» 
نــتــائــج بــحــث قــــام بـــه فـــريـــق دولـــي 

على عيّنة مأخوذة 
فــــي جــلــيــد  عـــلـــى عـــمـــق ١٤٠٠ مـــتـــر 
إلــى أن  غرينلاند. وخلُص العلماء 
معظم الغطاء الجليدي في المنطقة، 
إن لم يكن كله، ذاب مرة واحدة على 
الأقـــل خـــلال المــلــيــون ســنــة المــاضــيــة، 
مـــمـــا ســـمـــح لـــنـــبـــاتـــات كــالــطــحــالــب 
والأشــنــة وأشــجــار التنوب بالنمو. 
وتُظهر الدراسات أن غرينلاند أكثر 
حساسية للاحترار العالمي مما كان 
مــعــتــقــداً، وفــــي حــــال ذاب غــطــاؤهــا 
الــجــلــيــدي بـــالـــكـــامـــل، فــمــن المــتــوقــع 
أن يـــرتـــفـــع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 
بمعدل ستة أمــتــار، مما سيعرض 
المــدن الساحلية حول العالم  جميع 

للفيضانات والغرق.

«هاو إت ووركس»
«الانــــــقــــــراض الـــجـــمـــاعـــي» كـــان 
مـــــوضـــــوع غـــــــلاف الـــــعـــــدد الـــجـــديـــد 

 How It) «مــــن «هــــــاو إت ووركــــــــس
تـــعـــرضـــت الأنـــــــواع  فـــقـــد   .(Works
الحية على كوكب الأرض لخمسة 
حوادث انقراض جماعي كبرى، كان 
آخرها انقراض العصر الطباشيري 
الــثــلاثــي، الــذي يُــعــرف باليوم الــذي 
الــديــنــاصــورات. وينتشر  ماتت فيه 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو مــــــتــــــزايــــــد مـــصـــطـــلـــح 
«الانـــقـــراض الــهــولــوســيــنــي» ليشير 
إلــــــــى انـــــــقـــــــراض جــــمــــاعــــي يـــشـــهـــده 
الــكــوكــب مــنــذ ١٠ آلاف ســنــة تحت 
تأثير النشاط البشري. وفيما يعرّف 
العلماء الانــقــراض الجماعي بأنها 
حـــادثـــة مــــوت مـــا لا يــقــل عـــن ثــلاثــة 
أربــــــاع الأنـــــــواع الــحــيــة خــــلال فــتــرة 
جــيــولــوجــيــة قــصــيــرة تــقــل عـــن ٢٫٨ 
مليون ســنــة، تــواجــه الأرض حالياً 
انــقــراضــا لــلــكــائــنــات الــحــيــة بسرعة 
غير مسبوقة. وعلى سبيل المثال، 
سُـــجّـــل خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــســين 
المــــاضــــيــــة انــــخــــفــــاض عـــــــدد أنـــــــواع 
الحيوانات الفقارية بمعدل ٦٨ في 
المـــائـــة، وهـــنـــاك ٣٥ ألــــف نــــوع منها 

مهدد بالانقراض حالياً.

«بوبيولار ساينس»
تــنــاولــت «بـــوبـــيـــولار ســايــنــس» 
الأنــــواع  وضــــع   (Popular Science)
الــحــيــة الـــتـــي وجـــــدت مـــــلاذاً لــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة المــــحــــظــــورة ضـــمـــن مــحــيــط 
مــفــاعــل تــشــيــرنــوبــيــل فـــي أوكــرانــيــا. 
وكــــان انــهــيــار المــفــاعــل قــبــل ٣٥ عاماً 
تسبب فــي نــزوح ٣٥٠ ألــف شخص، 
مما أدى إلى ازدياد التنوع الحيوي 
بمعزل عن البشر، حيث تضم المنطقة 
حـــالـــيـــاً مــــئــــات الأنــــــــــواع الـــحـــيـــة مــن 
إلــى ثيران البيسون التي  الفراشات 
تتجول بحرية في الشوارع المتداعية 
بــــين المـــبـــانـــي المــــهــــجــــورة. وتــســاعــد 
دراســــــــة هـــــذه المـــنـــطـــقـــة فــــي تــحــســين 
قدرات التنبؤ بتأثيرات الاضطرابات 
ر المناخ، على  البيئية الأخــرى، كتغيُّ

الأنواع الحية.

بيروت: عبد الهادي نجار

في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، 
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان عن مــبــادرة «الــشــرق الأوســط 
الأخـــــضـــــر»، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى مــواجــهــة 
التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة 
والـــصـــحـــة فــــي المــنــطــقــة والــــعــــالــــم. صــفــة 
«الأخضر» دفعت البعض إلى الاعتقاد أن 
المبادرة مجرد حملة تشجير ضخمة على 
المستويين المحلي والإقليمي. صحيح أن 
المــبــادرة،  التشجير عنصر أســاســي فــي 
لـــكـــنـــه جــــــزء واحـــــــد فـــقـــط مـــنـــهـــا. فــصــفــة 
«أخــضــر» هــنــا تشير إلـــى مــفــهــوم واســع 
للتنمية المستدامة، يقوم على استثمار 
متوازن للموارد الطبيعية، يلبي حاجات 
الأجــيــال الــحــاضــرة ويــحــافــظ فــي الــوقــت 
عينه على حق الأجيال المقبلة في حياة 
كريمة، بالحد من الانبعاثات الكربونية 
والتلوث، وتأمين توافر الموارد وتجددها.

وتــشــمــل هــــذه المــــبــــادرة فـــي قسمها 
الـــذي يحمل عــنــوان «السعودية  المحلي 
الخضراء» عدداً من المشاريع الطموحة، 
أبــرزهــا زراعـــة ١٠ مليارات شجرة داخــل 
المــمــلــكــة لــتــأهــيــل ٤٠ مــلــيــون هــكــتــار من 
الأراضي المتدهورة، ورفع نسبة المناطق 
المـــحـــمـــيـــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٠ فــــي المـــائـــة، 
ومجموعة من المشاريع لحماية البيئة 

البحرية والساحلية.
كـــمـــا تـــعـــمـــل مــــــبــــــادرة «الـــســـعـــوديـــة 
الـــــخـــــضـــــراء» عـــلـــى تـــقـــلـــيـــل الانـــبـــعـــاثـــات 
الــكــربــونــيــة، مـــن خـــلال مــشــاريــع الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة الـــتـــي ســـتـــوفـــر نـــصـــف إنـــتـــاج 
الــكــهــربــاء داخـــــل الـــبـــلاد بــحــلــول ٢٠٣٠، 
وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 
١٣٠ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً عــبــر مــشــاريــع 
التقنيات الهيدروكربونية النظيفة للحد 
من انبعاثات الوقود الأحفوري المحلية 
الــتــي تبلغ حــالــيــاً نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون طن 
سنوياً، وكذلك استرجاع المواد والطاقة 
من النفايات بنسبة طموحة تصل إلى ٩٤ 
في المائة، فلا يذهب إلى المطامر أكثر من 

٦ في المائة منها.
أما إقليمياً، فتسعى مبادرة «الشرق 
الأوســـط الأخــضــر» إلــى زراعـــة ٤٠ مليار 
شــجــرة إضافية بــهــدف استصلاح نحو 
٢٠٠ مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، 
وخفض انبعاثات الكربون العالمية. كما 
المــبــادرة نقل المعرفة وتبادل  ستتضمن 
الخبرات للمساهمة في خفض انبعاثات 
الكربون من قطاع النفط في المنطقة بأكثر 

من ٦٠ في المائة.
الأشجار الملائمة في الأماكن المناسبة

وفـــيـــمـــا اهـــتـــمـــت مـــجـــمـــل الــتــغــطــيــة 
الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة لــهــذه المـــبـــادرة برقم 
الــخــمــســين مـــلـــيـــار شـــجـــرة الـــتـــي تــعــتــزم 
المبادرة زرعها، كان من الواضح أن صناع 
القرار في السعودية يقدمون حلاً بيئياً 
واســـع الطيف وأعــمــق بكثير مــن مجرد 
لـــزراعـــة الأشــجــار.  حملة ضخمة أخـــرى 
لـــكـــن تـــبـــقـــى لــلــتــشــجــيــر أهـــمـــيـــة بــيــئــيــة 
تــتــعــدى جـــمـــال المــنــظــر، لـــقـــدرة الــغــابــات 
على امتصاص كميات كبيرة مــن ثاني 

أوكسيد الكربون وتنقية الهواء.
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
الــبــلــدان عــن مشاريع  أعــلــنــت الكثير مــن 
كبرى لــزراعــة الأشــجــار. ففي عــام ٢٠١٩، 

أنــهــا زرعـــت ٣٥٠ مليون  زعــمــت إثيوبيا 
غرسة في أقل من ١٢ ساعة. وعام ٢٠١٤ 
أطلقت إحدى مقاطعات باكستان مشروع 
«تسونامي المليار شجرة»، وتوسع هذا 
المشروع في ٢٠١٨ على المستوى الوطني. 
وتــســيــر الــصــين عــلــى الــطــريــق الصحيح 
لــزراعــة ٣٥ مليون هكتار بــالأشــجــار في 
مناطقها الشمالية القاحلة لإنــشــاء ما 

تصفه بالسور الأخضر العظيم.
ما لم تقم على خطة متكاملة ومنظمة 
جيداً، يمكن لحملات زراعــة الأشجار أن 
البيئية الطبيعية، وتجفف  تدمر النظم 
إمـــدادات المياه، وتضر بالزراعة، وتدفع 
بــالــنــاس بــعــيــداً عــن أراضــيــهــم، بــل إنها 
تجعل الاحـــتـــرار الــعــالمــي أســــوأ. لــكــن في 
المـــقـــابـــل، فــــإن زراعـــــة الأشـــجـــار المــنــاســبــة 
فـــي الأمـــاكـــن المــنــاســبــة تــســاهــم فـــي عــزل 
الــغــابــات، وتعزز  الــكــربــون، وتعيد بــنــاء 
الإنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة. وفـــي الـــواقـــع، فــإن 
الـــزراعـــة الــرشــيــدة لــلأشــجــار هــي واحـــدة 
من أفضل الحلول القائمة على الطبيعة 
المــنــاخ وتحسين الصحة  لمــواجــهــة تغير 

العامة وخلق فرص عمل مستدامة.
لـــعـــقـــود مــــضــــت، تــضــمــنــت حــمــلات 
الـــدول العربية  التشجير فــي الكثير مــن 
الــقــلــيــلــة المــيــاه زراعــــة أشــجــار الصنوبر 
والأكـــاســـيـــا والأوكـــالـــيـــبـــتـــوس، وتــعــرف 
الأخيرة محلياً باسم الكينا في سورية 
ولبنان، والكافور في مصر، وقلم طوز في 
العراق. وتظهر الأبحاث أن هذه الأشجار 
تستهلك مياهاً أكثر بكثير من النباتات 
المحلية، حيث تجفف الأنهار والأراضــي 
الرطبة، وتلحق ضرراً بشبكات الصرف 
الــصــحــي، وتــزاحــم الأنــــواع المحلية، كما 
تزيد من الوقود المتاح لحرائق الغابات 

مما يجعلها أكثر خطورة.
خيارات خاطئة كهذه دفعت حكومة 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تــــواجــــه نــقــصــاً 
حـــــاداً فـــي المـــيـــاه تــفــاقــم بــفــعــل الأشـــجـــار 
الـــغـــازيـــة، كــالأكــاســيــا والأوكــالــيــبــتــوس 
والصنوبر، إلى إنفاق ملايين الدولارات 
سنوياً لإزالــتــهــا مــن مستجمعات المياه 

والمــنــاطــق المــحــمــيــة الــرئــيــســيــة. والــلافــت 
أن مــشــاريــع غـــرس الأشـــجـــار فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لا تـــزال تتبنى حــتــى الآن 
زراعة الأوكاليبتوس والصنوبر في غير 
مواطنها، لأنها تنمو سريعاً في معظم 

المناخات.
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان، يـــوجـــد صـــراع 
قـــديـــم بـــين اســـتـــخـــدام الأراضـــــــي لـــزراعـــة 
الأشجار واستخدامها لزراعة المحاصيل 
والخضار من أجل إطعام الأعداد المتزايدة 
مـــــن الــــســــكــــان. فـــفـــي بــــاكــــســــتــــان، كـــانـــت 
الأراضـــي تؤجر لــرعــاة المــاعــز منذ قــرون 
عـــدة، ولــكــن «تــســونــامــي المــلــيــار شــجــرة» 
الذي بدأ في ٢٠١٤ غير هذه الممارسة، إذ 
 لأصحاب 

ً
قدمت الحكومة غراساً مجانية

الأراضـــي ودفــعــت لهم سنوياً مقابل كل 
شــجــرة اســتــمــرت فــي الــنــمــو. ولأن عائد 
الأشــجــار كــان أكبر من عائد الإيــجــارات، 
فقد الرعاة إمكانية الوصول إلى مناطق 
الــــرعــــي الـــكـــبـــيـــرة، واضـــــطـــــروا إلـــــى بــيــع 
حيواناتهم، والتخلي عن أسلوب حياتهم 
التقليدي، والبحث عن وظائف منخفضة 
الأجر في المدن البعيدة. ويجري البحث 
الــــــتــــــوازن بــين  تـــحـــفـــظ  بـــــدائـــــل  فـــــي  الآن 

التشجير والنشاطات الريفية الأخرى.
وفـــــــي المــــكــــســــيــــك، تـــــقـــــدم الـــحـــكـــومـــة 
مــدفــوعــات مــبــاشــرة لمالكي الأراضــــي من 
أجـــل زراعـــــة الأشـــجـــار فـــي إطــــار بــرنــامــج 
وطني للتشجير تحت اسم «بذرة الحياة». 
وكــانــت النتيجة قــيــام الــعــديــد مــن مــلاك 
الأراضـــي بقطع الغابات القديمة لزراعة 
الغراس الصغيرة. ورغم أن هذه الممارسة 
قد تكون مقبولة من الناحية الاقتصادية 
إلا أنــــهــــا تـــســـبـــبـــت فـــــي فـــــقـــــدان عـــشـــرات 
الــغــابــات الناضجة.  آلاف الهكتارات مــن 
المــنــاخ، أصبحت الغابات  وبسبب تغير 
معرضة على نحو متزايد للتدمير بسبب 
الجفاف والحرائق والحشرات والأمراض 
والـــعـــواصـــف، الــتــي تــطــلــق الــكــربــون مــرةً 
أخرى في الغلاف الجوي. واعتماداً على 
التربة والمناخ، غالباً ما تستخدم  أنــواع 
الأعــــــشــــــاب كـــمـــيـــة أقــــــل مـــــن المـــــيـــــاه لـــعـــزل 

 بالأشجار، لا 
ً
الكربون في التربة مقارنة

سيما في درجــات الحرارة المرتفعة. كما 
أقــل عــرضــة للتلف بسبب  أن الحشائش 

الحرائق والجفاف والأمراض.
فـــــي إســـكـــتـــلـــنـــدا تــــوجــــد مـــســـاحـــات 
شاسعة من الأراضي الرطبة تنمو فيها 
النباتات المنخفضة التي تشكل الطحالب 
والأعــشــاب معظمها. ونظراً لأن التحلل 
بــــطــــيء جــــــداً فـــــي الأراضــــــــــي الــحــمــضــيــة 
النباتات الميتة  المغمورة بالمياه، تتراكم 
يـــؤدي إلى  فــتــرات طويلة جــداً مما  على 
تكوين الخث أو «البيتموس». ولكن في 
أواخـــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن، جـــرى تجفيف 
بعض المستنقعات الإسكتلندية لزراعة 
الأشـــجـــار، مــمــا تسبب فــي تــســريــع تآكل 
الخث وإطلاق الكربون الذي يختزنه، مما 

استوجب إدخال تعديلات على الخطة.

الشجرة رمز لاستعادة النظام البيئي
يقدر العلماء أن النظم البيئية على 
الــيــابــســة تــســتــطــيــع اســتــيــعــاب نــبــاتــات 
إضافية تكفي لامتصاص ما بين ٤٠ و١٠٠ 
مليار طن كربون من الغلاف الجوي. وفي 
المقابل، تطلق البشرية إلى الغلاف الجوي 
١٠ مليارات طن من الكربون سنوياً، أي 
النباتات  القائمة على زراعــة  أن الحلول 
تستطيع إزاحة العبء المناخي الناتج عن 
عشر سنوات من النشاط البشري، مما 
يستوجب تحديد الأشجار وفق قدرتها 

الاستيعابية على امتصاص الكربون.
فـــــــي مــــــــبــــــــادرة «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 
الأخـــضـــر»، تــأتــي زراعــــة الأشــجــار كجزء 
من الحل لمواجهة التغير المناخي، وهي 
تخطو خطوة متقدمة في معالجة أساس 
المشكلة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية 
مـــن خــــلال مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
ومــشــاريــع الــتــقــنــيــات الــهــيــدروكــربــونــيــة 
المــواد والطاقة من  النظيفة، واسترجاع 
النفايات، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وتــتــجــاوز المـــبـــادرة مــســألــة التعامل 
مـــع الأشـــجـــار عــلــى أنــهــا مــجــرد مــخــازن 

للكربون، إلى اعتبارها مدخلاً لاستعادة 
المــتــدهــورة فــي مساحة  النظم الطبيعية 
تمتد على ٢٠٠ مليون هكتار. وهذه تبلغ 
المــســاحــة المستهدفة فــي مــبــادرة  ضــعــف 
«الــــســــور الأخـــضـــر الــعــظــيــم» الــصــيــنــيــة. 
الــدعــم للمجتمعات المحلية  وهـــي تــقــدم 
الــســاحــل والــصــحــراء لإدارة  فــي منطقة 
واســتــخــدام الــغــابــات والمـــراعـــي والمــــوارد 
الطبيعية الأخرى بصورة مستدامة، إلى 
آثــار  جــانــب المساهمة فــي التخفيف مــن 
المــنــاخ والــتــكــيــف مــعــهــا، وتحسين  تغير 

الأمن الغذائي وسبل المعيشة للسكان.
وفـــيـــمـــا تــلــحــظ المـــــبـــــادرة الأفــريــقــيــة 
استعادة الأراضــي العشبية والسافانا، 
وتـــعـــمـــل المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة عـــلـــى إنـــقـــاذ 
الأراضــــي الــخــثــيــة، فـــإن مــبــادرة «الــشــرق 
الأوســــط الأخــضــر» تملك عـــدداً أكــبــر من 
المــؤثــرة نتيجة تنوع المشاكل  الخيارات 
البيئية في المنطقة. ففي مجال استعادة 
النظم الطبيعية، تستطيع المبادرة دعم 
إنقاذ غابات القرم (الشورى أو المانغروف) 
التي تنتشر على سواحل البحر الأحمر 

والخليج العربي وخليج العقبة.
وتتحمل أشجار المانغروف الملوحة، 
وتــــتــــكــــيــــف مــــــع الـــــحـــــيـــــاة فــــــي الـــــظـــــروف 
الــســاحــلــيــة الــقــاســيــة، وتــســاعــد فــي عــزل 
أنـــواع  أكــبــر بكثير مــن  الــكــربــون بكثافة 
الأشــــجــــار الأخــــــــرى، كـــمـــا تــمــثــل حـــاجـــزاً 
بـــين الأرض والــبــحــر يــحــمــي الـــنـــاس من 
الفيضانات الساحلية المدمرة، وهي فوق 
لــلأنــواع الحية كالأسماك  كل ذلــك موئل 

ذات الريعية الاقتصادية.
كما يمكن لمــبــادرة «الــشــرق الأوســط 
الأخضر» أن تلحظ حماية المناطق الجافة 
وشبه الجافة من انتشار الكثبان الرملية 
عبر الزراعة المستدامة للأنواع النباتية 
المحلية التي تعد مصداً طبيعياً للرمال 
كأشجار الأثل، وكذلك عبر إيجاد بدائل 
لتخفيف الضغوط عن المراعي الطبيعية. 
وفــي هــذه الحالة أيــضــاً، تشكل المــبــادرة 
 لاســتــعــادة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 

ً
فـــرصـــة

وزيـــادة المناطق المحمية وتوفير فرص 
عمل إضافية للسكان المحليين.

أما أبــرز ما يمكن أن تقدمه المبادرة 
فهو حماية الغابات القليلة المتبقية في 
المنطقة. ففي كل سنة تتعرض الغابات 
الــســاحــلــيــة فـــي شـــرق المــتــوســط وشــمــال 
أفــريــقــيــا لــحــرائــق الــغــابــات الــتــي تقضي 
على آلاف الهكتارات، كما يطال التحطيب 
العشوائي الأشجار المعمرة في الأوديــة 
والبوادي في شبه الجزيرة العربية وبلاد 
الشام ومناطق أخرى. ويمكن للمبادرة أن 
تقدم الخبرات في مجال الإدارة المستدامة 
لــلــمــوارد الطبيعة، وتــدعــم نظم المراقبة 
والإنذار والاستجابة السريعة للحرائق.

زراعة ٥٠ مليار شجرة عبر مبادرة 
«الــشــرق الأوســـط الأخــضــر» تمثل أكبر 
مساهمة عالمية حتى الآن فــي مشروع 
«الــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــريـــلـــيـــون شــــجــــرة أو 
ترميمها أو زراعتها» بحلول ٢٠٣٠ الذي 
أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي العام 
الماضي. وبغض النظر عن الأرقام، تبقى 
الأشجار رمزاً لاستعادة النظم البيئية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــبـــكـــات خــــضــــراء مــعــقــدة 
يتعين علينا احترامها ومعرفة موقعنا 
فيها، لأن مصير ملايين الأنــواع الحية 

يرتبط بها.
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كي المناخ:
ّ
يا مشك

 ابحثوا عن وظائف جديدة
القمة المناخية التي استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن 
حركت المياه الراكدة. والدلائل تشير إلى أنها ليست حركة عرضية 
لأنها تمخضت عن التزامات محددة رُبطت بمواعيد تجاوزت ما 
كان منتظراً. وقد يكون أقوى دليل على الجدية أن الولايات المتحدة 
التزم الرئيس بايدن بتخفيض الانبعاثات  بدأت بنفسها، حين 
إلــى النصف بحلول سنة ٢٠٣٠؛ أي ضعف الالــتــزام  الكربونية 

الأميركي السابق، مع الوصول إلى «صفر كربون» سنة ٢٠٥٠.
وكان لافتاً أنه في حين لم تنجح محاولات عقد قمة سياسية 
إلــى الرئاسة،  أميركية مع الصين أو روسيا منذ وصــول بايدن 
شــارك الرئيسان الصيني جينبينغ والــروســي بوتين في القمة 
المناخية، ليكون هذا أول لقاء لهما مع الرئيس الأميركي الجديد. 
وكــــان لافــتــاً أيــضــاً أنـــه حـــين انــســحــبــت إدارة تــرمــب مـــن اتــفــاقــيــة 
باريس المناخية، لم تتبعها أي دولــة أخــرى، بينما نجح بايدن 
في استقطاب اهتمام عالمي فوري حول مبادرته، ظهر جلياً في 

الاستجابة الشاملة والالتزامات المتجددة بالعمل المناخي.
كـــان تــرمــب يسعى إلـــى اســتــقــطــاب الــــدول الــعــربــيــة المــصــدرة 
ر  المــنــاخ، المشكك بالتغيُّ الــرافــض لاتفاقية  إلــى معسكره  للنفط 
المــنــاخــي مــن الأســــاس، لكن هــذه الـــدول فضلت الــبــقــاء فــي جبهة 
الإجماع العالمي، فعززت التزاماتها المناخية، وأطلقت برامج كبرى 
لتخفيض الانبعاثات الكربونية، بتعزيز الكفاءة وإدخال المصادر 
المــتــجــددة بصفتها جـــزءاً أساسياً فــي مــزيــج الــطــاقــة، فــي مـــوازاة 
تنويع اقتصادها استعداداً لعصر جديد. لقد تيقنت هذه الدول 
ر المناخي حقيقة علمية ثابتة.  أن ترمب حالة عابرة، بينما التغيُّ
وقد بنى قطاع الأعمال حساباته على هذا الأساس أيضاً، فاستمر 
بتحويل عملياته في اتجاه تخفيض الانبعاثات الكربونية. كما 
فشل ترمب في استقطاب الاستثمارات الجديدة إلى مناجم الفحم 

الحجري الأميركية، حتى بعد تحريره من القيود البيئية.
التزامات إدارة بايدن غير المسبوقة بتخفيض الانبعاثات 
الكربونية ترافقت مع الإعــلان عن برنامج عملي للتنفيذ يقوم 
ل  على ثلاث ركائز: أولاً الكفاءة والطاقة المتجددة؛ ثانياً التحوُّ
إلــى السيارات الكهربائية، أكانت تعمل بالبطاريات أم بخلايا 
التقاط الكربون وإعــادة استعماله  الطاقة الهيدروجينية؛ ثالثاً 

أو تخزينه بطرق مأمونة. 
وتَرافق هذا مع وعد بايدن بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر 
الذي سيخلق الوظائف المجزية الثابتة. وقد شدد على هذا في 
أمــام الكونغرس، بمناسبة مــرور مائة  خطابه الأسبوع الماضي 
ر المناخ، أفكر بالوظائف.  يوم على ولايته، بقوله: «حين أفكر بتغيُّ
ليس هناك من سبب يمنع العمال الأميركيين من قيادة العالم في 

تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات».
وبــــرزت دعـــوة مــن وزيــــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة إلـــى السعودية 
الــولايــات المتحدة فــي تحالف دولــي لتطوير تطبيقات  لمشاركة 
التقاط الكربون وتخزينه. وكانت السعودية قد أطلقت في قمة 
الــعــشــريــن الــتــي اســتــضــافــتــهــا قــبــل شــهــور فـــي الـــريـــاض مــبــادرة 
«اقتصاد الكربون الدائري» التي تقوم على تخفيض الانبعاثات 
الكربونية، والتقاط المتبقي منها لإعادة استعماله في عمليات 
غير ملوثة، وتخزين الفضلات بأساليب مــأمــونــة. وعـــدت هذه 
به  أكثر الخطط واقعية وتكاملاً للتعامل مع الكربون ومنع تسرُّ

إلى الجو.
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بخفض  وقــــد رفـــعـــت دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة إلـــى ٥٥ فـــي المـــائـــة بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠، 
وصـــولاً إلــى «صــفــر كــربــون» قبل مــوعــد ٢٠٥٠ بخمس ســنــوات. 
والهند وروسيا، وهما بين طليعة البلدان المسببة للانبعاثات، 
جددتا الالــتــزام، ولكن لم يحسنا في الأرقــام. أما الصين، الملوث 
الأكبر اليوم، فتعهدت بتسريع العمل لتقليل اعتمادها على الفحم 
الحجري في إنتاج الكهرباء، وتعميم الطاقات المتجددة ووسائل 
إلــى «صفر كربون» سنة ٢٠٦٠. وفي  النقل الكهربائية، وصــولاً 
حين وعد الرئيس الصيني بمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة 
التحديات المناخية، تجاهل ذكر مئات مصانع إنتاج الكهرباء 
بالفحم الحجري التي تبنيها الصين حول العالم. وما زالت الصين 
تحاول أن تختبئ وراء الدول النامية في مجموعة الـ٧٧ التي كانت 
من مؤسسيها، مطالبة بمعاملة تفضيلية تقوم على تطويل المدد 
الزمنية، وتخفيض الالتزامات، في وقت أصبحت فيه قوة صناعية 
ي الولايات المتحدة. 

َ
عظمى، وتجاوزت انبعاثاتها الكربونية ضعف

لكن قمة بايدن فتحت باب المنافسة المكشوفة بين الدول التي يبقى 
عليها إثبات جديتها والتزامها بتعهداتها في قمة غلاسكو بعد 

شهور لتعزيز العمل المناخي الدولي تكنولوجياً وتمويلياً.
عقب انتهاء القمة المناخية، طلبت مني محطة تلفزيونية 
ينْ من مركزَيْن 

َ
أميركية المشاركة في حوار عن نتائجها مع باحث

للدراسات في الولايات المتحدة. في الماضي، كنت أشعر بالحرج 
في مواقف كهذه، لاضطراري إلى تبرير غياب المبادرات العربية، 
وضعف المساهمة في المساعي المناخية الدولية. هذه المرة شعرت 
بالاعتزاز لأنه كان لديّ الكثير لأقوله عن مبادرات عربية جدية 
في العمل المناخي، عبرت عنها مشاركة السعودية والإمارات في 
القمة، حيث قدمتا عرضاً لإنجازات حقيقية وخطط مستقبلية 

طموحة مرتبطة ببرنامج زمني. 
وهذه تبدأ بالتحول الاقتصادي والاجتماعي المتوازن الذي 
يستثمر المــوارد الطبيعية بحكمة حفاظاً على استمرار التنمية 
واســتــدامــتــهــا. تــحــدثــتُ بفخر عــن بــرامــج زرع ٥٠ مليار شجرة، 
وحماية المناطق الساحلية والبيئة البحرية لامتصاص الكربون، 
إلــى الطاقة النظيفة والمــتــجــددة، وإدارة المياه  ل الكامل  والــتــحــوُّ
بكفاءة لمواجهة الجفاف، واعتماد اقتصاد أخضر متنوع يخلق 
ملايين فرص العمل المستدامة للشباب. كما تخوض دول أخرى، 

مثل مصر والمغرب، مبادرات واعدة.
أحد المحاورين الأميركيين شكك في خطة بايدن، مدعياً أنها 
ستقضي على القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي، كما وجد 
ر المناخي مبالغة كبيرة، مدعياً  في التوقعات الكارثية لآثار التغيُّ
أن لا إجماع علمياً عليها. وقد تجاهل إدخال الكلفة الناجمة عن 

ث في حسابات الربح والخسارة.  التلوُّ
وكــــان عــلــيّ تــذكــيــره بــتــقــاريــر صــــدرت فـــي المـــاضـــي بتوقيع 
أشــخــاص يــحــمــلــون ألــقــابــاً عــلــمــيــة، تــدعــي عـــدم وجــــود إثــبــاتــات 
دامغة لمضار التدخين وآثاره الكارثية على صحة الإنسان، ليتبين 
أن مؤلفيها كانوا يتلقون تمويلهم من شركات التبغ. لكن أثر 
ر المناخ اليوم، كما مشككي مضار التدخين بالأمس،  مشككي تغيُّ
أصبح هامشياً، إذ لا يتجاوزون ٢ في المائة من المجتمع العلمي 
الأميركي. والواضح أن هؤلاء يخوضون معركتهم الأخيرة، بعد 

كه بايدن. التيار الجارف الذي حرَّ
يوم انتخب دونالد ترمب رئيساً، تنفس بعض الحرس القديم 
في البلدان العربية الصعداء، معتبرين أن العمل المناخي انتهى. 
وقــد كتب أحدهم آنــذاك، وهــو مثل بلده لسنوات في مفاوضات 
المناخ، وكان جل ما أنجزه التعطيل والعرقلة، أن «وصول ترمب 
ر المناخ، وعلى أمثال نجيب صعب  وضع حداً نهائياً لأوهام تغيُّ
أن يجدوا عملاً آخر غير المناخ والبيئة». من حسن حظ صديقي 
أنه تقاعد قبل هذا الزمن، لأنه ما كان ليجد اليوم من يوظفه، بعد 

أن أصبح العمل المناخي على رأس جدول الأعمال.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

«الشرق الأوسط الأخضر»... استثمار في الطبيعة لا مجرد حملة ضخمة لزراعة الأشجار
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يريا الحية 
ــــهــا صــحــيــة  ّ

ن الــعــلــمــاء 

الـــــكـــــوكـــــب، مــن 
بينها تــركــيــز الاهــتــمــام الشخصي 
من  بـــدلاً ًعلى قضية بيئية واحـــدة 

بـــــضـــــع شـــــركـــــات 
لالاـــلال الـــســـبـــعـــيـــنـــات فــي  ننعلى عيّنة مأخوذة ــنـــجـــحـــت خــــ ّ
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الربيع الإسرائيلي!

السلام ليس أكلة سريعة

تقلص عدد سكان الصين يؤكد التوقعات المناخية

إيران... صراع على هوية الرئيس
اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، بـــــــأن «مـــــــا يـــحـــدث 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع، أخــــطــــر مـــــن المــــعــــارك 
الــعــســكــريــة». وبــيــنــمــا تــتــوجــه أنــظــار 
العالم إلــى صــواريــخ «حــمــاس» التي 
تـــضـــرب الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي وتــشــلّ 
حركة المطارات، وتعدّ وكالات الأنباء 
عدد القتلى في غزة، وتحصي الأبراج 
التي تُسوى بالأرض، فإن الأخطر، هو 
في مكان آخــر. المعركة مع «حماس» 
ســتــتــوقــف فــي الــنــهــايــة، لــكــن الــتــمــرد 
الــشــعــبــي الــعــربــي فـــي الــــداخــــل، على 
أراضــي ٤٨، قد لا يكون سوى مؤشر 
إلــــى بـــدايـــة تـــحـــولات جــــذريــــة، وآخـــر 
مــا كــانــت إســرائــيــل تنتظر حصوله. 
فــاعــتــبــار الــجــغــرافــيــا عــنــصــراً قــابــلاً 
للتلاعب والــتــعــديــل، رهـــان فــي غاية 
السذاجة. احتفال إسرائيل بالربيع 
اعـــتـــبـــاره خصيصة  الــشــعــبــي، عــلــى 
عــربــيــة، أمـــر لــن يصمد أمـــام حقائق 
الـــــتـــــاريـــــخ. فـــالمـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
تغير أيضاً، بعربه ويهوده، بيمينه 
ويــــــــســــــــاره. الــــــكــــــلام الــــــيــــــوم هــــــو عــن 
نزاعات في الشوارع والبيوت، داخل 
الخط الأخــضــر، تشبه التي ساقتها 
عصابات الهاغانا عام النكبة لتهجير 
الفلسطينيين. حرب بالسلاح الأبيض 
والحجارة وإشعال النيران والاغتيال 
والــدهــس. غضب هــائــل عند الشبان 
الـــعـــرب، وجـــنـــون شــــرس فـــي المــقــابــل 
مـــن المــتــطــرفــين الــيــهــود الـــذيـــن بــاتــوا 
يستبيحون المنازل بأسلحتهم النارية 
ويجوبون الشوارع بحثاً عن فريسة. 
قتلى وجرحى وخوف أحمر يسيطر 
على المـــدن المختلطة فــي أراضـــي ٤٨. 
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، 
المعروف ببروده، يقول مذعوراً أمام 
هذا المشهد المفاجئ: «أتوسل الجميع، 
افعلوا كل ما في وسعكم لوقف هذا 
الأمر الفظيع الذي يجري أمام أعيننا. 

نحن منهمكون في حرب 
أهلية من دون أي سبب. 
أوقِـــــفـــــوا هـــــذا الـــجـــنـــون. 
أرجـــوكـــم تــوقــفــوا. نحن 
دولــــــــــة واحـــــــــــــــدة». فــــات 
الـــرئـــيـــس أن مـــا يــقــارب 
مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي، 
غالبيتهم مــن الشباب، 
تُــــــــركــــــــوا بـــــــلا بـــصـــيـــص 
أمــــــل. والــفــلــســطــيــنــيــون 
يــــتــــذكــــرون هـــــذه الأيـــــام 
مــــــــــرور ٧٣ ســــنــــة عــلــى 
الــنــكــبــة، لا يــــرون ســوى 

الــبــيــوت،  الــعــنــصــري، وهـــدم  التمييز 
وتهجير الأهالي في القدس، ويستفيق 
ســكــان الـــداخـــل عــلــى حــقــيــقــة أن لهم 
إخوة يُذبحون، وأنهم هم أنفسهم، لن 
يُهضموا يوماً في مجتمع لا يشبههم 
ولا يعترف بهم. خرجت فتاة من اللد 
على التلفزيون تقول: «كل ما نطلبه 
هو العيش بكرامة. يتركونا بحالنا». 
لــــم تـــتـــحـــدث الـــشـــابـــة الـــصـــغـــيـــرة عــن 
شعارات كبيرة، أو مطالب سياسية. 
لقد حُرم الفلسطينيون، من حقوقهم 
كبشر، في دولة تدعي الديمقراطية، 
حـــاولـــوا دخــــول الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
ألفوا أحزابهم، انخرطوا في الأحزاب 
الإســرائــيــلــيــة نفسها، علهم يثبتون 
وجودهم ضمن النظام نفسه، لكنهم 
اكــتــشــفــوا أن الأمـــــر لا يــتــعــدى كــونــه 
خديعة. لجأوا إلى المحاكم، فوجدوا 
أنها أيضاً جزء من نظام «الأبارتيد» 
بأحكامها التخفيفية على المعتدين 
الــــيــــهــــود، بـــيـــنـــمـــا لا تــــأخــــذهــــا رأفـــــة 
الــعــرقــي يمارس  بــالــعــربــي. التطهير 
أيضاً على سكان ٤٨. ما يحدث اليوم 
ليس أقــل من ذلــك. بعد هبة الشباب 
العرب ومظاهراتهم منذ أيام انتصاراً 
لإخوانهم في القدس، كان يفترض أن 
تواجههم الشرطة، أن تردعهم قوى 

الأمــــــــــن، لــــكــــن مـــــا حــــدث 
كــــانــــوا  المــــتــــطــــرفــــين  أن 
لــهــم بــالمــرصــاد، وتحت 
حماية رسمية أحياناً. 
مــــــــا زرعــــــــتــــــــه الـــســـلـــطـــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، تـــحـــصـــده 
حـــصـــرمـــاً حــــين تــصــبــح 
شــــــــــوارع حـــيـــفـــا ويــــافــــا 
وعــــــكــــــا وطــــــبــــــريــــــا وأم 
الـــفـــحـــم، ســــاحــــات نــــزال 
بين متطرفين مسلحين، 
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين عـــــزل 
يـــدافـــعـــون عـــن أنــفــســهــم 
ولا يملكون سوى إحساسهم بالمهانة 
والــذل، وسط انقسام إسرائيلي غير 
مــســبــوق. هــــذا مــشــهــد لــيــس لــصــالــح 

إسرائيل.
كـــتـــبـــت «جــــيــــروزالــــيــــم بــــوســــت»: 
«الــتــعــايــش الـــعـــربـــي والـــيـــهـــودي في 
إسرائيل أصبح على حافة السكين»، 
واصــفــة القصص التي تحدث بأنها 
«مروعة»، متباكية على الوئام الذي 
ســـــاد بــــين الـــســـكـــان أثــــنــــاء مـــواجـــهـــة 
«كــــورونــــا»، ومـــذكـــرة بــتــأخــيــر سبعة 
عقود «أن على إسرائيل ضمان حصول 
مواطنيها العرب على البنى التحتية 
الــتــي يستحقها  والــفــرص والحماية 
كل مواطن في هــذا البلد». هل تأخر 
الوقت كثيراً؟ هل بمقدور مَن فشلوا 
في تأليف حكومة قابلة للحياة، بعد 
أربعة انتخابات تشريعية في غضون 
عامين، أن يقوموا بنقد ذاتي لمسارهم 
التاريخي الدموي، الذي لم يعبأ بغير 
الاســتــيــطــان وضـــم الأراضــــــي، وحكم 
الناس بالأحذية العسكرية والمذابح. 
هـــــل ســـتـــنـــجـــح إســـــرائـــــيـــــل ضــعــيــفــة، 
منقسمة على نفسها، مشتتة، يعادي 
بعضها بعضاً، فيما فشلت فيه وهي 
في حمى زعمائها الأقوياء؟ الإجابة 
بديهية، لكن التغيير آتٍ من الداخل، 

ومــن الــغــرب نفسه، الــذي يجد نفسه 
محرجاً في زمن التواصل الاجتماعي، 
الذي تنتشر فيه فيديوهات الطرد من 
المنازل حية، وصراخ النساء والأطفال 

حاراً، ووقاحة المستوطنين صادمة.
تـــعـــتـــرف  مـــــصـــــادفـــــة أن  لـــيـــســـت 
صحيفة «الغارديان» البريطانية الآن، 
وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ١٠٠ سنة على 
وعــد بلفور أن دعمها لــه، يــوم كانت 
برئاسة الصحافي سي. بي. سكوت، 
هـــــو مـــــن بـــــين أفــــــــدح الأخـــــطـــــاء الـــتـــي 
ارتكبتها طوال ٢٠٠ سنة من عمرها 
المــديــد. كتبت الصحيفة وهــي تعدد 
أكبر أخطائها بجرأة تثير الإعجاب 
أنها «دعمت وعد بلفور، وساعدت في 
إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي 
فــي فلسطين». لكن «إســرائــيــل اليوم 
لــيــســت الــــدولــــة الـــتـــي كـــانـــت تــريــدهــا 

الصحيفة قبل قرن من الزمن».
لا نــعــرف مـــا شــكــل الـــدولـــة الــتــي 
كـــانـــت تـــريـــدهـــا «الـــــغـــــارديـــــان» ذات 
يــــــوم، لــكــنــهــا لــيــســت وحــــدهــــا الــتــي 
تـــراجـــع مــواقــفــهــا، هـــا هـــم ٢٥ نــائــبــاً 
بـــالـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي يــوجــهــون 
رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني 
بلينكن، يطالبونه بممارسة ضغوط 
عــلــى إســـرائـــيـــل لمــنــعــهــا عـــن تهجير 
الفلسطينيين مــن منازلهم فــي حي 
«الشيخ جـــراح» وغــيــره مــن الأحــيــاء. 
والأهـــــــم أنـــهـــم وصــــفــــوا مــــا تـــقـــوم بــه 
إسرائيل بأنه «جريمة حــرب» وهذه 
سابقة. «على نفسها جنت براقش» 
بالتأكيد، فإسرائيل بسبب جشعها، 
وعنجهيتها، وإحــســاســهــا بفائض 
الــقــوة، حــوّلــت القضية الفلسطينية 
في اللحظة التي نسيها الجميع إلا 
أهــلــهــا إلــــى الــقــضــيــة الأولـــــى عــالمــيــاً، 
وأشعلت فتيلاً في عقر دارهــا، غاية 
فـــي الـــخـــطـــورة، ســيــكــون لــنــيــرانــه ما 

بعدها.

يــــضــــعــــنــــا مـــــــا يــــحــــصــــل فـــي 
القدس منذ أيام أمام مجموعة من 
الخيبات العميقة تقودنا بدورها 
ظر في فكرة السلام 

ّ
إلى إعادة الن

ومـــآلاتـــهـــا؛ ذلــــك أن هــــذه الــحــرب 
الــتــي سقطت  المشتعلة والأرواح 
والــبــيــوت الــتــي هُــدمــت والــعــدوان 
الــقــاســي مــن الــطــرف الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، يــجــعــلــنــا 
نطرح بكل بساطة وأسف السؤال 
الـــتـــالـــي: هــــل إن إســـرائـــيـــل فــعــلاً 
جادة في السلام؟ وهل تعي جيداً 
رمزية وتضحيات الدول العربية 
الــــتــــي قــــامــــت بـــالـــتـــطـــبـــيـــع مــعــهــا 
مـــخـــيّـــرة طـــريـــق الـــعـــقـــل والـــقـــبـــول 
بإمكانات التعايش المشترك بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين؟
الـــــــســـــــلـــــــوك  أن  الـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 
الإسرائيلي هو آخر طرف يعتقد 
في فكرة السلام. كما أنه استناداً 

إلى الأفعال والسلوك يبدو أنه لا 
يريده ولا يمثل له هدفاً حقيقياً 
وجاداً. فلا شيء يؤكد أن إسرائيل 
تبحث فعلاً عن السلام. ولا شيء 
يــعــبّــر عـــن فــهــم إســـرائـــيـــل معنى 
السلام كما يفهمه الجميع وكما 
عرّفته المعاجم في مختلف اللغات 

والثقافات.
نـــعـــم، هـــنـــاك تــعــريــف خــاص 
وغــــيــــر مـــعـــلـــن بـــالـــنـــســـبـــة لمــفــهــوم 
السلام تتبناه إسرائيل. وإذ نشير 
إلى هذه النقطة المفاهيمية؛ فلأن 
الــتــصــور والاســـتـــعـــداد والــخــطــط 
انـــعـــكـــاس لكيفية  والأفــــعــــال هـــي 
ـــــك أن  تـــمـــثـــل الــــســــلام وفـــهـــمـــه؛ ذل
الــســلام وفــق المفهوم الإسرائيلي 
هـــــــو الــــــخــــــضــــــوع والاســــــتــــــســــــلام 
والقبول وبأن يكون الطرف الآخر 
أخرس جامداً وفي مرتبة أقل من 

كل ما يمت لإسرائيل بصلة.

في هذا السياق أستحضر ما 
كان يسميه الرئيس الفلسطيني 
الـــــــراحـــــــل يـــــاســـــر عــــــرفــــــات ســــلام 
الــســلام الحقيقي  ــجــعــان؛ لأن 

ّ
الــش

يحتاج فعلاً إلى شجاعة وتنازلات 
وضبط نفس واستعراض صدق 

النوايا والأفعال.
وليس تحاملاً على إسرائيل 
إذا قلنا إنها لا تمتلك إرادة السلام 
الــتــي يستلزمها،  الــشــجــاعــة  ولا 
وأنها تتعامل مع السلام كشعار 
سياسي تحمي بها تجاوزاتها.. 
والحال أن قضية الصراع العربي 
- الإســرائــيــلــي هــي قضية وجــود 
شـــعـــب وتـــــاريـــــخ مـــبـــلـــل بـــالـــدمـــاء 
والدموع وقضية جراح مفتوحة 
وآفـــــاق مـــســـدودة مـــن فـــرط دخـــان 
القصف الذي لا يهدأ إلا كي يعاود 

من جديد.
في مقابل ذلك، فإن الجانبين 

الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــي 
والـــعـــربـــي قـــدّمـــا كل 
مـــظـــاهـــر الــشــجــاعــة 
والـــتـــعـــقـــل والمــــرونــــة 
رغــــــــم الــــصــــعــــوبــــات 
والانــــــــتــــــــقــــــــادات. إذ 
تــــم الـــقـــبـــول بــالــقــفــز 
عـــلـــى اســتــحــقــاقــات 
ســنــة ١٩٤٨ والمــــرور 
إلـــــــى اســـتـــحـــقـــاقـــات 
إلـــى  ١٩٦٧ ومـــنـــهـــا 
اتــفــاق أوســـلـــو. كــان 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 

والعرب يخسرون وهــم ينتقلون 
بــين هــذه الــتــواريــخ الصعبة. قام 
الــبــعــض مــنــا بــمــنــاصــرة «فــتــح» 
عــلــى «حــــمــــاس» ووجــــهــــوا الــنــقــد 
اللاذع، وتم الزج بسياساتها في 
خــانــة الإرهــــاب؛ وذلـــك لأنــهــم رأوا 
«حماس»  في التصعيد المستمر لـ

تــــعــــطــــيــــلاً لـــلـــســـلام 
ولـــــــلـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات 

الخاصة به.
وأخـــيـــراً ولــيــس 
آخراً، وتحت ضغط 
الـــشـــعـــور بـــضـــرورة 
إيـــجـــاد حـــل لمشكلة 
الـــــــصـــــــراع الــــعــــربــــي 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي   -
اســــــــــتــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــت 
عــــــدّة  عــــربــــيــــة  دول 
شــجــاعــتــهــا وقــامــت 
بالتطبيع. ولكن مع 
ذلك وعلى الرغم منه، فإن إسرائيل 
تــضــرب عــرض الحائط بكل هذه 
الخطوات التاريخية الجبارة ولا 
تنظر إليها وهــي تقصف وتقتل 

وتهين الفلسطينيين.
نــعــتــقــد أن ســـلـــوك إســرائــيــل 
الراهن إزاء الفلسطينيين استناداً 

إلى حوادث القدس ظل هو نفسه 
ولــــم يــتــعــامــل مـــع الــغــنــائــم الــتــي 
حــــصــــدهــــا مــــــن مـــنـــطـــلـــق كـــونـــهـــا 

مكاسب يجب أن تحافظ عليها.
ـــــهـــــا لا 

ّ
والمــــشــــكــــلــــة الأكـــــبـــــر أن

تُـــــؤســـــس لمـــســـتـــقـــبـــل يــــقــــوم عــلــى 
الــــتــــعــــايــــش بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين. فــالــتــعــايــش لا 
يُفرض بالقوة والقصف ومساندة 
الـــــــــدول الـــــكـــــبـــــرى... بـــــل بــــالأمــــان 

الحقيقي.
ما يزعج في كل هذا هو العقل 
الإسرائيلي ذاته. عقل لم يفهم بعد 
أن القوة أضعف سلاح مع شعب 
تعيش مــعــه وبـــجـــواره وتتقاسم 
معه نفس الهواء والطقس ورائحة 

التراب ذاتها.
ــهــا 

ّ
لــم تفهم إســرائــيــل بــعــد أن

هـــــي المـــعـــنـــيـــة أكــــثــــر مـــــن غـــيـــرهـــا 
بالسلام. الفلسطينيون خاسرون 

جملة وتفصيلاً وكل ربحهم هو 
تـــأمـــين المــســتــقــبــل لأولادهــــــــم. أمــا 
إســـرائـــيـــل فـــكـــل مــــا فــــي حــوزتــهــا 
ربحته وأخذته عنوة وهي رابحة 
جملة وتفصيلاً، ولم يربح كيان 
في التاريخ مثل ما ربحته. كيان 
ربــــح وطـــنـــاً نـــتـــاج وعــــد أوفـــــى به 

بلفور.
فــهــل المـــســـألـــة عــويــصــة على 

الفهم؟
أمـــام إسرائيل  لا أظـــن. ليس 
غير حلينّ اثنين؛ إما إبادة كاملة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أو الــســلام 
الـــجـــاد والـــشـــجـــاع الـــــذي لا يــقــوم 
على القهر والاستضعاف؛ وذلك 
لأن القهر نتائجه قصيرة المــدى 
وقــــــد تــــكــــون جــــيــــدة، ولــــكــــن عــلــى 
المدى الطويل ينتج قنابل بشرية 
موقوتة ليس لديها ما تخسره. 
لذلك؛ فمن يحارب طرفاً لا شيء 

لديه يخسره سيكون هو الخاسر 
هاية.

ّ
في الن

كــل مــا نحتاج إليه بقوة في 
الــحــيــاة مــثــل الأمــــان والاســتــقــرار 
يـــــشـــــتـــــرط الــــــعــــــطــــــاء والــــــتــــــنــــــازل 
والمــــــشــــــاركــــــة. وكـــــــل مــــــن يــكــتــفــي 
بالأخذ، وخاصة بالقوة من دون 
العطاء، فإنه سيفرط في ما أخذه 

سواء تدريجياً أو دفعة واحدة.
الــفــلــســطــيــنــيــين  صـــحـــيـــح أن 
الــــذيــــن آمــــنــــوا بـــالـــســـلام، وكـــذلـــك 
الـــنـــخـــب الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــحــمــلــت 
مــــا تــحــمــلــتــه بــســبــب قــبــولــهــا بــه 
مــع إســرائــيــل، هــم الآن فــي لحظة 
إحباط حقيقية عاد فيها كل شيء 
إلى الصفر... ولكن يجب ألا ننسى 
أن السلام ليس أكلة سريعة، وأن 
كـــل مـــا حــصــل مـــن ســـلـــوك عــربــي 
وفــلــســطــيــنــي إيـــجـــابـــي إنـــمـــا هــو 

جوهر فكرة سلام الشجعان.

لا يزال يتعين على العالم أن 
يدرك التحول التكتوني (تحول 
تدريجي في قشرة الكرة الأرضية) 
الــذي سيحدث عندما يبدأ عدد 
ســــكــــان الــــصــــين فـــــي الـــتـــقـــلـــص. 
صحيح أن هــذا الأمــر الــذي طال 
انتظاره لم يحدث في عام ٢٠٢٠، 
وفــقــاً لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة، لكن 
من المحتمل أن يحدث قريباً. من 
المنظور المناخي، يعد انخفاض 
عــدد السكان خبراً ســاراً لأن قلة 
أعــــــداد الـــنـــاس تــعــنــي انــخــفــاض 
الانبعاثات. وكما هو الحال مع 
الــعــديــد مـــن حــــالات عـــدم اليقين 
المـــحـــيـــطـــة بــمــســتــقــبــل الـــكـــوكـــب، 
مـــن الــصــعــب تــوقــع بــدقــة تــأثــيــر 
الـــكـــربـــون جـــــراء انـــخـــفـــاض عــدد 

السكان.
يشيخ سكان الصين بسرعة 
والــــســــبــــب هـــــو ســـيـــاســـة الــطــفــل 
الــواحــد، لكنّ صانعي السياسة 
هناك يأملون في أن يؤدي إنهاء 
ســيــاســة الــطــفــل الــواحــد فــي عــام 
المــــزيــــد مــن  إلـــــى تــشــجــيــع   ٢٠١٦

الـــــــولادات. ومـــع ذلــــك، لـــم يرتفع 
معدل المواليد في البلاد ولا يزال 
أقل بكثير من المستوى المطلوب 
لــزيــادة عــدد الــســكــان - ربــمــا لأن 
قــاعــدة الــطــفــل الـــواحـــد استمرت 
لــفــتــرة طــويــلــة بـــات مــن الصعب 
تغيير النمط السكاني بعدها، 
ولأن الــدخــل فــي الــبــلاد آخــذ في 
الارتفاع. وقد يكون الوباء الذي 
تفشى خـــلال عـــام ٢٠٢٠ قــد أدى 
أيـــضـــاً إلـــــى انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات 

الخصوبة.
وستؤدي معدلات الخصوبة 
إلــى انخفاض  المنخفضة حتماً 
تــعــداد ســكــان الــصــين. فــفــي عــام 
الــــدولــــة  تــــوقــــع مـــجـــلـــس   ،٢٠١٧
الــصــيــنــي أن يــبــلــغ عــــدد ســكــان 
البلاد ذروته في عام ٢٠٣٠، وفي 
العام الماضي، أصدرت الأكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
دراســــــة تــوقــعــت أن الانــخــفــاض 
فـــي عــــام ٢٠٢٧. وتــشــيــر  ســيــبــدأ 
التقارير الإخبارية التي يُفترض 
أنها تستند إلى بيانات التعداد 

الصيني، إلى أن عدد السكان قد 
بدأ بالفعل في الانخفاض في عام 
الــحــكــومــة الصينية  لــكــن   .٢٠٢٠
أكــدت خطأ هــذه التقارير، حيث 
تظهر البيانات الرسمية زيــادة 
لــلــغــايــة، مــن ١٫٤٠ مليار  طفيفة 
إلـــى ١٫٤١ مليار  فـــي عـــام ٢٠١٩ 
المــاضــي. لكن من الواضح  العام 
لمعظم المراقبين أن عــدد السكان 
الصينيين ســيــبــدأ فــي التقلص 
قريباً، إن لم يكن قد بدأ بالفعل.

يــكــتــســب هــــذا الأمـــــر أهــمــيــة 
خاصة بالنسبة لقضية المناخ، 
لأن الصين هي أكثر دول العالم 
اكـــتـــظـــاظـــاً بــــالــــســــكــــان، والمــــزيــــد 
مـــــن الـــــنـــــاس يـــعـــنـــي المـــــزيـــــد مــن 
الانبعاثات وزيــادة عدد السكان 
المــعــرضــين لــخــطــر تــغــيــر المــنــاخ. 
فــــــي ورقــــــة  مــــــا ورد  وبــــحــــســــب 
بــحــثــيــة حــديــثــة نــشــرتــهــا مجلة 
«وقائع أكاديمية العلوم الوطنية 
الأميركية»، فإن «حجم السكان، 
على المــدى القريب والبعيد، هو 
المحدد الرئيسي لسياسة المناخ: 

فــــــــعــــــــدد الــــــســــــكــــــان 
الكبير يتبعه المزيد 
مـــــــن الانـــــبـــــعـــــاثـــــات 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي هـــنـــاك 
حاجة إلى المزيد من 
التخفيف لتحقيق 
هـــــــــــــــــدف مــــــنــــــاخــــــي 
مــعــين، وهـــذا يعني 
المـــــزيـــــد  أيــــــضــــــاً أن 
مــــــــــن الأشـــــــــخـــــــــاص 
فــــــــــــي المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
ســيــكــونــون عــرضــة 
للتأثيرات المتعلقة 

بالمناخ».
إلى أي مدى نستطيع الجزم 
الــصــلــة؟ إن تأثير  بــصــحــة هـــذه 
السكان على انبعاثات الكربون 
تـــغـــيـــيـــرات  بـــــلا أي ســـيـــاســـة أو 
تــكــنــولــوجــيــة لــيــس ثــابــتــاً تماماً 
لجميع الأشــخــاص، وذلــك نظراً 
لــــبــــعــــض الــــتــــفــــاصــــيــــل المــــهــــمــــة؛ 
مــنــهــا الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة وأنـــمـــاط 
الاستهلاك. لكن بصفة عامة، فإن 
تراجع عدد الناس يعني تراجع 

الانبعاثات نسبياً. 
ضــــع فــــي اعـــتـــبـــارك 
مقارنات «المسارات 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
المــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــركــــــــــــة»، 
وهـــــــــــي تــــــقــــــديــــــرات 
تُــــســــتــــخــــدم دولــــيــــاً 
لـــتـــقـــيـــيـــم الــــســــكــــان 
فـــي المــســتــقــبــل كما 
يلي: يُظهر «مسار 
١» المــنــخــفــض عــدد 
ســـكـــان الـــعـــالـــم ٨٫٥ 
مليار بحلول عام ٢٠٥٠، في حين 
أن توقعات خط الأساس «مسار 
الــســنــة هــي ٩٫٢ مليار،  ٢» لتلك 
بفارق نحو ٨ في المائة. وبالمثل، 
من المتوقع أن تنخفض انبعاثات 
مــكــافــئ الـــكـــربـــون بــنــســبــة ٥ في 
المــائــة إلـــى ١٠ فــي المــائــة تقريباً 
في عام ٢٠٥٠، بحسب سيناريو 
«مسار ١» مقارنة بخط الأساس 

«مسار ٢».
مــــن الـــجـــديـــر بـــالمـــلاحـــظـــة أن 

تـــأثـــيـــرات الـــخـــيـــارات الــســكــانــيــة 
غـــالـــبـــاً مـــــا يـــتـــم تــقــيــيــمــهــا عــلــى 
أنـــهـــا أكـــبـــر مـــن الــنــاحــيــة المـــاديـــة 
من التغييرات الأخــرى المنطقية 
الــتــي يمكن إجــراؤهــا للتخفيف 
من تغير المناخ. وتجدر الإشارة 
إلى ثلاثة محاذير لهذا الجانب 
المشرق: أولاً، تفترض التوقعات 
المناخية بالفعل أن عــدد سكان 
الــقــصــد هنا  الــصــين سيتقلص؛ 
أنــه يحدث  هو أن التراجع يبدو 
بــســرعــة أكـــبـــر مــمــا أشــــــارت إلــيــه 

معظم التوقعات الرسمية.
يعتمد تأثير التغير السكاني 
الــبــطــيء أو الأســــرع عــلــى اتــخــاذ 
إجــــراءات أخـــرى لحماية المــنــاخ. 
ضـــع فـــي اعـــتـــبـــارك، عــلــى سبيل 
المثال، سيناريو يعتمد فيه بلد 
مـــا حـــــدوداً مــلــزمــة لــلانــبــعــاثــات، 
ويـــــتـــــطـــــلـــــب تـــــصـــــريـــــحـــــاً قــــــابــــــلاً 
لــلــتــداول لكل وحـــدة مــن وحــدات 
الانبعاثات. قد يمارس المزيد من 
الأشخاص في هذا البلد ضغطاً 
تصاعدياً على سعر التصاريح، 

لكن لن يؤثر ذلــك على المستوى 
الإجــمــالــي للانبعاثات، لأن ذلك 
سيظل مقيداً بالحدود القصوى. 
وتُظهر الأمثلة الأقــل تطرفاً 
تــتــفــاعــل  ظــــاهــــرة مـــشـــابـــهـــة؛ إذ 
الــســكــانــيــة وتخفيف  الــتــأثــيــرات 
الــبــعــض، ما  المــنــاخ مــع بعضها 
يـــجـــعـــل تـــقـــيـــيـــم تـــأثـــيـــر الـــســـكـــان 
وحـــده أكــثــر صــعــوبــة. ومــع ذلــك، 
في معظم السيناريوهات، تقلص 
أعداد الناس يعني انبعاثات أقل.

أخيراً، ستكون هناك حاجة 
إلــــــــى ابــــــتــــــكــــــارات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ضخمة لتغيير مسار الانبعاثات 
المـــنـــاخـــيـــة. فـــفـــي ظــــل الــتــقــنــيــات 
الحالية، ومــا لم نكن مستعدين 
لدفع أقساط بيئية عالية بشكل 
غــيــر مــعــقــول فــي بــعــض الأحــيــان 
لتقليل الانبعاثات، فــإن العديد 
مــــن الأنـــشـــطـــة الـــيـــومـــيـــة - لــيــس 
الــجــوي ولــكــن أيضاً  فقط السفر 
إنتاج الصلب وشحن الحاويات 
- ستستمر في إخــراج انبعاثات 
كـــبـــيـــرة مــــن غــــــــازات الاحـــتـــبـــاس 

الــــــحــــــراري. وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
الابـــــتـــــكـــــار ضـــــــروريـــــــاً لمــســتــقــبــل 
مــنــاخــي أفـــضـــل. لــكــن مـــع وجـــود 
عـــدد أقـــل مــن الـــنـــاس، كــمــا أكــدت 
مجلة «الإيكونوميست» وغيرها، 
أفــكــار جيدة أقل  قــد يكون لدينا 
حول كيفية الابتكار. لذا فإن قلة 
الناس ليست بالضرورة النعمة 
الــتــي يجري  الــواضــحــة  المناخية 

طرحها غالباً.
قد تتطلب منا معالجة تغير 
المــنــاخ الــخــوض فــي موضوعات 
مــحــرجــة مــحــتــمــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة والـــهـــنـــدســـة 
الــجــيــولــوجــيــة. ورغـــــم أن تــأثــيــر 
التركيبة السكانية قــد لا يكون 
على رأس جـــدول أعــمــال مؤتمر 
غلاسكو للمناخ في وقــت لاحق 
مــن الــعــام الــجــاري، فــإن الحقيقة 
الــــقــــاســــيــــة هـــــي أن الانــــخــــفــــاض 
السكاني الوشيك في الصين وفي 
وقت أقرب من المتوقع سيحمل  لا 

ريب بين طياته فوائد مناخية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليست انتخابات رئاسية اعتيادية، 
فـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الأربــع المقبلة سيقود مرحلة انتقالية 
عنوانها «الحفاظ على هوية النظام»؛ 
هــويــة تــواجــه تــحــديــات فــي شرعيتها 
ومشروعيتها، لذلك سيحتدم الصراع 
فــي الأيـــام المقبلة حــول هوية الرئيس، 
بــــعــــدمــــا انــــحــــصــــرت المــــنــــافــــســــة داخـــــل 
«الــتــيــار المـــحـــافـــظ»، الــــذي نــفــذ انــقــلابــاً 
داخـــل مــؤســســات الــدولــة وسيطر على 
السلطات التشريعية والقضائية، لكنه 
يــواجــه الآن أزمـــة حقيقية فــي اختيار 
هــويــة الــرئــيــس، وهـــو أمـــام ٣ خــيــارات: 
إمــا مــن المــؤســســة العسكرية، وإمـــا من 
المؤسسة الدينية، وإما شخصية مدنية 
محافظة. فيما التوقعات أن تنحصر 
المــنــافــســة بـــين عــســكــري وشـــخـــص من 

المؤسسة الدينية.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن نــظــام «ولايــــة 
الـــفـــقـــيـــه» يــــواجــــه أزمــــــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
شرعيته، بعدما خسر جزءاً كبيراً من 
مشروعيته الوطنية؛ الأمر الذي ظهر 
فـــي تـــدنـــي الإقــــبــــال عــلــى الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة، حــيــث وصــلــت 
إلــــى مـــا دون ٢٥ في  المـــشـــاركـــة  نــســبــة 
المـــــائـــــة، لــــذلــــك يـــعـــمـــل عـــلـــى الالـــتـــفـــاف 
عـــلـــى احـــتـــمـــال مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، وذلــــــك بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى مــا 
يــســمــيــهــا «الـــشـــرعـــيـــة الـــثـــوريـــة» الــتــي 
تؤمن له مشروعية الاستمرار. فالنظام 
يـــدرك حجم المتغيرات داخـــل المجتمع 
الإيـــــرانـــــي، وعــــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى إعـــــادة 
إنــــتــــاج هـــويـــتـــه الـــعـــقـــائـــديـــة الــجــامــعــة 
للشعوب الإيــرانــيــة كــافــة، الــتــي تشهد 
تراجعاً في الاهتمام بالهوية العقائدية 
لصالح الهويات الفرعية، إضافة إلى 
تصاعد تمرد الأطراف على المركز؛ الأمر 
الــــذي يــفــرض عــلــى المــؤســســة الدينية 
الــحــاكــمــة (ولايــــة الــفــقــيــه) الــتــعــامــل مع 
الانتخابات الرئاسية على أنها فرصة 

أخيرة، من أجل تعويم النظام من جديد 
وإعـــــادة إنــتــاج هــويــتــه الــعــقــائــديــة من 

خلال هوية رئيس الجمهورية.
إعــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لمــــوقــــع رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي هـــذه المــرحــلــة، تــعــود 
لأســــبــــاب عــــــدة؛ مــــن أهـــمـــهـــا اســـتـــعـــداد 
النظام لمرحلة ما بعد المرشد. وبسبب 
غياب شخصية قوية تملك مواصفات 
تساعدها على ملء الفراغ الذي سيتركه 
غياب آية الله علي خامنئي، بات بحكم 
الــضــرورة أن يصل إلــى ســدة الرئاسة 
شخصية قــويــة تــغــطــي ضــعــف موقع 
المرشد، خصوصاً مع ازديــاد الحديث 
داخــل أروقــة صنع الــقــرار عن صعوبة 
فــي اخــتــيــار خــلــف لــلــمــرشــد خامنئي، 
إلــى تشكيل  حيث من المتوقع اللجوء 
قــيــادة جماعية قــد تــتــكــون مــن ٣ أو ٥ 

شخصيات دينية.
طــــبــــيــــعــــة الــــــنــــــظــــــام الــــعــــقــــائــــديــــة 
فــــي اخــتــيــار  ســتــلــعــب دوراً جـــوهـــريـــاً 
هــويــة الــرئــيــس، ولــذلــك؛ فــإن مــا يمكن 
تسميتها «مؤسسة المــرشــد» ستكون 
أكــثــر مــيــلاً لــجــهــة اخــتــيــار رئــيــس من 
المؤسسة الدينية يكون أكثر انسجاماً 
إلــى خياراتها  معها، ويــكــون منحازاً 
في مرحلة اختيار مرشد جديد، لذلك 
تتجه الأنظار مجدداً نحو رجل الدين 

المتشدد القريب من «بيت المرشد» رئيس 
مجلس القضاء والمــرشــح الفاشل في 
الانتخابات الرئاسية السابقة إبراهيم 
لــم يعلن ترشحه حتى  (الـــذي  رئيسي 
الآن)؛ لأنه يشكل ضمانة لاستمرارية 
مؤسسة «ولاية الفقيه» ويحافظ على 

قوتها ونفوذها ورمزيتها.
من جهة أخرى، يبدو أن طموحات 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» لانــــتــــزاع منصب 
الرئيس تتصاعد، حيث قدم ٣ جنرالات 
بارزين من «الحرس»، إضافة إلى آخر 
من الجيش، أوراق ترشحهم. ويعوّل 
الــثــوري» فــي المرحلة المقبلة  «الــحــرس 
عــلــى قــوتــه وصــلابــتــه داخــــل مؤسسة 
الــــنــــظــــام، بـــوصـــفـــه الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري 
للثورة وحامي مشروعها، إضافة إلى 
أنه يتصرف على أنه أحد أبرز عوامل 
الـــذي يمنحه  الــوحــدة الوطنية؛ الأمـــر 
رمــزيــة تــاريــخــيــة يــخــاطــب مــن خلالها 
أكــبــر شــريــحــة مـــن الإيـــرانـــيـــين؛ رمــزيــة 
الــنــظــام على تعويض تراجع  تساعد 
الــحــضــور الــشــعــبــي لــلــتــيــار المــحــافــظ، 
القرار  والأهــم بالنسبة لمؤسسة صنع 
في داخله أن معادلة «انتخاب رئيس 
قوي في مرحلة مرشد ضعيف»، تصبّ 
في صالحه؛ لأنه الطرف الأقــوى الذي 

يمثل هوية النظام.
وعــــلــــيــــه؛ تـــــخـــــوض الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــي شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل انــتــخــابــات رئــاســيــة 
«الأهم»  استثنائية، من الممكن وصفها بـ
منذ سقوط نظام الشاه سنة ١٩٧٩... 
لــيــســت لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فقط؛ بــل هــي انتخابات الحفاظ على 
النظام وحفظ هويته، التي ستخضع 
للمساومة بين مؤسسة دينية (ولاية 
الــفــقــيــه) تــريــد الــحــفــاظ عــلــى هيبتها، 
ومؤسسة عسكرية باتت تختزل النظام 

في هيبتها.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

بيتر أورزاغ *

مصطفى فحص
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المندفعون إلى الحرب والمجرورون إليها!
لا أحد يريد الحرب، لكنّ الجميع يبدون منزلقين 
باتجاهها! آخر ما كان المراقبون ينتظرونه تجدد 
إطلاق النار في فلسطين. قديماً كان كُتّاب نصائح 
الملوك أو «مرايا الأُمراء» يقولون ويكررون: إنّ الملك 
الحكيم الحريص على بقاء مُلكه ومهما كان قوياً 
فإنه يتجنب الحرب؛ لأنّ فيها «مجهولاً» عصياً 
على التوقع! مَنْ الذي أرغم أبو مازن على الدخول 
وارُها أقدم 

ُ
في لعبة الانتخابات حتى إذا اشتعل أ

الــهــرب منها بحجة اعــتــراض الإسرائيليين  على 
على إجراء انتخاباتٍ في القدس. 

وقــــد كــــان أبــــو مـــــازن وصــحــبــه يـــعـــرفـــون ذلــك 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة: فـــهـــل كـــــان مـــحـــمـــود عـــبـــاس يــريــد 
إخــــافــــة الأوروبــــــيــــــين والأمـــيـــركـــيـــين والـــــعـــــرب مــن 
اســتــيــلاء «حــمــاس»، وعــنــدمــا وجــدهــم لا يأبهون 
إلــى الانــســحــاب بعد أن خسر الانتخابات  ســـارع 
سلفاً وقبل إجرائها؟ ومــن جهة أخــرى: هل أقبل 
نتنياهو باتجاه الحرب بعد أن كُلّف غيره تشكيل 
الحكومة؛ وهو ما يعني نهاية لحياته السياسية؟ 
المراقبون الإسرائيليون أنفسهم محتارون. ذلك أنّ 
التحرش بالمصلين في الأقصى من جانب الشرطة 
الــعــام وبرمضان  والمستوطنين يــحــدث مـــراتٍ فــي 
ومن دون رمضان. وكان التحرش الكثيف يحصل 
وينقضي الأمــر من دون الدخول في الحرب. لكن 
إذا كــان محمود عباس ونتنياهو وكــلٌّ لأسبابه 
الخاصة يريدان تغيير المشهد، فما هي مصلحة 
«حـــــمـــــاس» الـــتـــي كــســبــت الانـــتـــخـــابـــات مــــن دون 
إلــى خوضها فــي إطــلاق مئات الصواريخ  حاجة 
بالاشتراك مع تنظيم «الجهاد الإسلامي»، باتجاه 
المــدن الإسرائيلية، وفي المقابل تحملت وتتحمل 
مـــســـؤولـــيـــات المــــــوت والـــــخـــــراب الـــكـــبـــيـــر فــــي غـــزة 
بالغارات الإسرائيلية؟! إذا كــان نتنياهو يسعى 

للحرب، فلماذا تتيحون له الفرصة؟!

النزاع عندما سمعتُ  لقد خشيتُ من نشوب 
حسن نصر الله يقول، إنه يتذكر القدس كثيراً هذه 
الأيام! وكان قد زعم في السابق أنّ القتال في سوريا 
أهمّ من القتال في فلسطين، ثم زعم أنّ القتال في 
اليمن أهم من القتال في فلسطين وسوريا! والآن 
يذهب إلــى أنــه انتصر فــي اليمن وبــســوريــا، وما 
الــصــلاة فــي المسجد الأقــصــى! وفي  بقي عليه إلا 
حروب الوكالة تبدو إيران الأكثر إجادة لها في كل 
مكان. إنما في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات 
إيــران  الــولايــات المتحدة، تُلهب  غير المباشرة مــع 
النزاعات بالعراق وباليمن وبالبحار وبفلسطين 
وما عاد عندها مانع أن يبدو رأسها من تحت الماء 
عند الضرورة لإظهار أهميتها وقدراتها! أما تركيا 
فتشتد غاراتها على شمال العراق في الوقت الذي 

تستميتُ فيه لتحسين علاقاتها بمصر وبالمملكة 
العربية السعودية. وعلى ذكر المملكة كل يوم تقول 
الخارجية الإيرانية، إنّ محادثاتها معها تتقدم، 
إنــمــا كــيــف تــتــقــدم مـــع ازديـــــاد إطــــلاق الــصــواريــخ 
رات الإيرانية وذات الهوى الإيراني في اليمن  والمسيَّ

ومن اليمن على المملكة؟!
الــــروس هــم الأكــثــر حــركــة وتــصــريــحــات. لكنّ 
الــطــرفــين يــفــتــحــان نـــزاعـــاتٍ جــديــدة فــي الــبــر وفــي 

البحار ومع الأوروبيين والأميركان!
هل يشير ذلك كلّه إلى استماتة الجميع في لفت 
انتباه إدارة الرئيس بايدن الجديدة، والتي تبدو 
شديدة الحذر، وتريد مخالفة سياسات ترمب ثم 

ر التي تركها ترمب في الطريق؟ لا 
َ
الحُف تقع في 

تفسير لاستماتة الجميع في إظهار سلميتهم ثم 
النزاعات وأحياناً إثارتها إلا  سهولة التردي في 

هذا العامل الطارئ: الإدارة الأميركية الجديدة!
الــولايــات المتحدة من  الــذي يريد لفت انتباه 
طــريــق إزعــــاج الآخــريــن ولـــو بــإيــذاء نــفــســه، يكون 
الــطــاولــة. ويبدو  عــنــده مــا يقدمه إذا جلس على 
الــــــروس مــســتــعــديــن حــتــى أنـــهـــم يـــعـــرضـــون على 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى مـــشـــارف الاجـــتـــمـــاع بين 
ح.  بوتين وبايدن خطواتٍ واتفاقية لخفض التسلُّ
وعندهم ورقة أوكرانيا وورقة سوريا. وكذلك الأمر 
مع تركيا التي تعدّ أوراقــهــا، وتقول إنها لا تزال 
تتطلع إلى العضوية الكاملة بالسوق الأوروبية 
المشتركة! ولــدى الإيرانيين ثلاث ورقــات: النووي 

والباليستي والتدخلات في دول الجوار والبحار 
القريبة والبعيدة. إنما الفرق أنّ الإيرانيين الذين 
يفاوضون على العودة للنووي، غير مستعدين 
الــتــدخــلات! هــم يقولون  لمناقشة الباليستي ولا 
الباليستي جزء من الدفاع الوطني، أما التدخلات 
فــهــي غــيــر مــــوجــــودة، بـــل هـــي أذرُع الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في البلدان لمساعدة شعوبها الراغبة في 
الممانعة! ونصر الله يقول إنّ المشكلة في سوريا هي 
القوات والميليشيات الأجنبية (!) وبالطبع ليس 
من ضمنها الفاطميون والزينبيون والميليشيات 

العراقية بسوريا!
وهكذا عند إيران، كل ذلك أمر واقع ولا تنازلات 

إلا قبول العودة للنووي وحسْب باعتبار أنّ ترمب 
هو الذي خرج من الاتفاق عام ٢٠١٨!

الثنائية  المــحــادثــات  فهل تنحصر الآمـــال فــي 
مثلما يجري بين تركيا ومصر، وبين السعودية 
وإيــران؟ حتى الآن هو المنفذ المتاح دونما إمارات 
للنجاح، ما دامت الولايات المتحدة ليست مستعدة 
في كل النزاعات إلا لتشجيع الحوار ويشمل ذلك 
فلسطين واليمن وحتى نزاع مصر والسودان مع 

إثيوبيا.
الــتــي يــجــري الحديث عنها ويقع  والــنــزاعــات 
الجميع فيها أو يندفعون نحوها جديدة نسبياً 
باستثناء «أصل المشكلة» في فلسطين كما يقال. 
وقد بدا الأمر عام ١٩٤٧ بأن يبقى للفلسطينيين من 
الأرض المنهوبة أكثر من خمسين في المائة. وها هم 
اليوم يقبلون مع العرب أقل من ٢٢ في المائة ولا 

يقبل بذلك الإسرائيليون. 
ومنذ نحو العشرين عاماً يعمل هــؤلاء على 
أنــه لا حــلَّ إلا بالإخضاع الكامل دونما أرضٍ ولا 
دولة وحتى لا قدرة على الصلاة في الأقصى! وكان 
عهد ترمب هو الأفظع في الانحياز الكامل واعتبار 
النزاع كله «نزاعاً عقارياً»! لقد قلنا من قبل إنّ أحداً 
لا يبدو راغباً في الحرب. لكن الإسرائيلي لا يشبع، 
والفلسطيني لا يخضع، فالحرب محتملة عند كل 
إحساسٍ بالقدرة مهما ضــؤل! والجديد الجديد، 
أنه عندما تنشب الحرب يقل الوسطاء المحايدون 
ويكثر الآملون في الاستفادة. وهذا لا يحدث في 
فلسطين فقط، بل وفي كل المشرق العربي واليمن.
كل الأطــراف أتعبتها النزاعات. لكنّ المغيرين 
والمتدخلين وفي مقدمتهم إيران وإسرائيل ليسوا 
مستعدين للتوقف عــن الاســتــيــلاء والاســتــعــداء، 
ودائـــمـــاً وأبـــــداً عــلــى حــســاب الـــعـــرب أرضــــاً وأمــنــاً 

ومستقبلاً!

بايدن وإيران: إغواء لإنقاذ نظام الملالي
إذا حــكــمْــنــا عــلــى مـــا يــقــولــه الــدبــلــومــاســيــون 
الإيرانيون والأميركيون المشاركون في المحادثات 
الــحــالــيــة لإحــيــاء «الــصــفــقــة الــنــوويــة» المــحــتــضــرة، 
فإن نافذة الفرصة التي فتحها فوز جو بايدن في 
الانتخابات الرئاسية العام الماضي من المرجح أن 

تُغلَق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
يــزعــم الــجــانــب الإيــــرانــــي أن الاتـــفـــاق الــــذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه فــقــط بينما لا يــــزال فــريــق الــرئــيــس 
حــســن روحـــانـــي فــي مــوقــع المــســؤولــيــة، عــلــى الأقــل 
اسمياً، سيكون له فرصة حقيقية لتخطي العقبات 
المــوضــوعــة أمـــام أي اتــفــاق دولـــي مــن الجمهورية 
الإســلامــيــة. لكن بالنسبة إلــى الــجــانــب الأمــيــركــي، 
أنــه بينما يحرص الرئيس  فــإن المشكلة تكمن في 
بايدن على إبرام صفقة على أمل التطبيع مع النظام 
الــخــمــيــنــي، فــإنــه لــن يمكنه الــتــأكــد مــن أن الــفــريــق 
الإيــرانــي في فيينا سيكون قــادراً على الوفاء بأي 

وعود يقدمها.
من الواضح أن كلا الجانبين يعمل على إثارة 
تلال من الهراء لدفن خلافاتهما عميقة الجذور في 
إطــار صفقة وهمية حــول قضية مزيفة. ستتعهد 
طهران بتفكيك عدد من أجهزة الطرد المركزي التي 
بدأتها لتخصيب اليورانيوم من أجل قنبلة تقول 
إنها لم تكن تريدها ولن تسعى إليها مطلقاً. هذا 
الوعد سيمكّن بايدن من ادّعاء انتصار دبلوماسي 
والتفاخر بمنع سباق تسلح نووي في أكثر مناطق 
العالم اضطراباً. وفي المقابل، ستساعد الولايات 
المــتــحــدة المــلالــي فــي التخفيف مــن مشكلة التدفق 
أمـــوال كافية لدفع رواتـــب قواتهم  النقدي وتــأمــين 

الأمنية في الداخل و«جهادييهم» في الخارج.
المشكلة هي أن استحضار مثل هذه الحيلة قد 
لا يكون بهذه السهولة. فحيث إن الجانب الأميركي 
حــريــص على الــهــراء، فــإن الــجــانــب الإيــرانــي يرفع 

المخاطر.
ذكــــر المـــرشـــد الأعـــلـــى آيــــة الـــلـــه عــلــي خــامــنــئــي، 
الاثــنــين أن «تــحــريــر فــلــســطــين» هــو «الـــهـــدف الأول 

لــلأمــة الإســـلامـــيـــة»، مــمــا يــوضــح أنـــه حــتــى لـــو تم 
إحياء «الصفقة النووية»، فإن الصدام بين رؤيتين 
حول مستقبل الشرق الأوسط لن ينتهي. في اليوم 
التالي، ذكر علي ربيعي المتحدث باسم روحاني، 
أن إيران تعتزم «إثارة القضية الفلسطينية وإعادة 
بناء المنطقة» في مفاوضات فيينا. ويحاول الجانب 
الإيــرانــي أيــضــاً فــرض أكــثــر مــن ١٠٠٠ عقوبة على 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بــســبــب قــضــايــا لا تتعلق 
«الصفقة النووية» من دون تقديم أي تنازلات في  بـ

المقابل.
ألــقــى المــتــحــدث بــاســم روحــانــي بقنبلة أخــرى 
عــنــدمــا ذكـــر أنـــه أيـــاً كــانــت الــصــفــقــة الــتــي يبرمها 
المـــســـؤولـــون الـــذيـــن يــمــثــلــون الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
الرسمية فــي فيينا، فإنها يجب أن تحصل على 
موافقة «مسؤول أعلى» في طهران. بعبارة أخرى، 

سيكون لخامنئي حق النقض الذي يمكن أن يمارسه 
في أي وقت يراه مناسباً. ومن شأن ذلك أن يمكّن 
خامنئي من استخدام الصفقة المزعومة كوسيلة 
«لــلــشــعــور بــالــرضــا» لإقـــنـــاع مــزيــد مـــن الإيــرانــيــين 
بالمشاركة فــي الانتخابات الرئاسية المقبلة التي 
يروّج لها كاستفتاء على شرعية نظامه. وبمجرد 
انــتــهــاء الانــتــخــابــات الـــزائـــفـــة، يــمــكــنــه الـــعـــودة إلــى 
«المرونة  تكتيك «التراجع ثم الغش» الذي يصفه بـ
البطولية». وقد تم استخدام هذا التكتيك في كثير 
من الحالات إلى جانب المخطط الشجاع الذي وضعه 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بما في ذلك 
مجموعة متنوعة من الصفقات التي أبرمتها طهران 

مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.
إن الحماسة التي يطارد بها الجانب الأميركي 

صفقة في فيينا، متجذرة في الوهم القديم الذي 
الــثــورة الإيرانية منذ  ســاور الرئيس بايدن بشأن 
عام ١٩٧٩، ولأسباب لا أستطيع فهمها، حتى بايدن 
عندما كان سيناتوراً شاباً كانت الثورة الخمينية 
الــشــاه نقطه ضعف بالنسبة  التي أطــاحــت بنظام 

إليه.
في عام ٢٠٠٤ في دافوس بسويسرا، عقد بايدن 
اجتماعاً مــطــولاً مــع كمال خـــرازي الــذي كــان وزيــر 
خــارجــيــة المــلالــي فــي ذلـــك الــوقــت، مــعــربــاً عــن أمله 
أن تــواصــل إدارة ديمقراطية مستقبلية الانفتاح 
الأولــي للرئيس بيل كلينتون على طهران، والذي 
مــن المــفــتــرض أنـــه تــوقــف فــي عــهــد الــرئــيــس جــورج 

دبليو بوش.
ما لم يعرفه بايدن، أو اختار أن يتجاهله، هو 
كـــان، على حــد تعبير منسق السياسة  أن خـــرازي 

الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كـــريـــس بــاتــن، 
«ممثلاً يلعب دور وزير الخارجية».

لم يكن بايدن يعرف شيئاً آخر سوى أن مشروع 
الخميني بأكمله مبنيٌّ على معاداة آيديولوجية 
لأمــيــركــا والــتــي مــن دونــهــا سيشعر نــظــام المــلالــي 

بالضعف.
ربــــمــــا كـــــان افـــتـــتـــان بــــايــــدن الــــشــــاب بـــالـــثـــورة 
الخمينية مفهوماً قبل ٤٠ عاماً أو نحو ذلــك. فقد 
تم تشويه سمعة الشاه من جانب كبير من وسائل 
الإعلام الأميركية والنخب الأكاديمية والسياسية 
لعقود. على سبيل المثال، أطلقت مجلة «تايم» على 
آية الله الخميني لقب «غاندي الإسلام» ووضعته 
على غلافها. وهنري بريخت، الدبلوماسي المسؤول 
الــرئــيــس جيمي  عــن السياسة الإيــرانــيــة فــي إدارة 

كارتر، ذكّر الجميع بأن الولايات المتحدة جاءت إلى 
الوجود من خلال «ثورة ضد ملك». ومن الحقائق 
الراسخة أيضاً أن الأميركيين غالباً ما يتسامحون 

مع أعدائهم أكثر مما يتسامحون مع أصدقائهم.
بعبارات أكثر واقعية، كانت إيران قبل ٤٠ عاماً 
أكثر أهمية مما هي عليه اليوم. فقد كانت تغطي 
ثاني أطــول حــدود للاتحاد السوفياتي في سياق 
الــبــاردة. ومستشار كــارتــر للأمن القومي،  الــحــرب 
زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، فـــكّـــر فـــي إلـــقـــاء مـــا يمكن 
عــدّه «سياجاً أخضر» إسلامياً ضد الإمبراطورية 
السوفياتية. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة 
بحاجة أيضاً إلى نفط الشرق الأوسط، بينما كان 
ر ضد  بإمكانها استخدام التهديد الإيراني المتصوَّ

العرب كوسيلة لتخفيف ضغطهم على إسرائيل.
الـــيـــوم، لا يــوجــد أيٌّ مــن هـــذه الــعــوامــل، حيث 
انــتــهــت الــحــرب الـــبـــاردة وخــرجــت إيــــران مــن ســوق 
النفط، وهناك من العرب من يتجه نحو التطبيع 

مع إسرائيل لأسبابهم الخاصة.
وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك ضـــــرورة مــلــحــة لإنــقــاذ 
الـــذي خلقه لنفسه.  المــطــهّــر  الــنــظــام الخميني مــن 
فــالــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الـــيـــوم هـــي ظـــل شــاحــب 
لما كانت عليه قبل ٤٠ عاماً عندما أغــوت الرئيس 
الله خامنئي نحو حافة ما قد  بايدن. ويتجه آية 
يصبح انهياراً منهجياً، ويبدو كأنه قبطان جاهل 

في سفينة ضالة وسط عاصفة كاملة.
يــرى وزيـــر الــخــارجــيــة محمد جـــواد ظــريــف أن 
نظام «الزومبي» في طهران يحتاج إلى ٦٠ مليار 
دولار على الأقـــل سنوياً ليبقى قائماً، ومواصلة 

الأذى الذي يحتاج إليه للبقاء على قيد الحياة.
بــتــوفــيــر الأمــــوال  قــد تنتهي مــحــادثــات فيينا 
الإضــافــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا طــهــران لــلــبــقــاء في 
الــلــعــبــة، والـــســـؤال الــــذي يــجــب عــلــى بــايــدن طرحه 
هو: هل مثل هذه النتيجة تخدم مصالح الولايات 
المــتــحــدة، ناهيك بالشعب الإيــرانــي المتعطش الآن 

لتغيير الاتجاه؟

ASHARQ AL-AWSAT

 أحداً لا يبدو راغباً في الحرب لكن الإسرائيلي لا يشبع والفلسطيني
ّ

إن
!
ً
 لا يخضع... فالحرب محتملة عند كل إحساسٍ بالقدرة مهما كان ضئيلا

يتجه خامنئي نحو حافة ما قد يصبح انهياراً منهجياً...
ويبدو حالياً كأنه قبطان جاهل في سفينة ضالة وسط عاصفة

نبيل عمرو

مضت سنوات طويلة على إبرام اتفاقات وتفاهمات 
أوسلو، وبينما كانت المقدمات المتفائلة تَعِد بحل جذري 
الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بما فــي ذلك  لقضية 
إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية... وقعت تطورات 
أوصلت المقدمات المتفائلة إلى خلاصات كارثية، أوضحها 
انفتاح المدى أمام حروب إسرائيلية - فلسطينية، سجّلت 

بمجموعها رقماً قياسياً في الخسائر.
وعـــود «أوســلــو» أفــضــت إلــى مستحيل، أمــا مــا بقي 
مــنــهــا فــقــد صــــار عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين. أهــل 
«أوســـلـــو» الـــذيـــن صــنــعــوهــا لـــم يُــخــفــوا خــيــبــة أمــلــهــم من 
مــآلاتــهــا، فــتــســيّــدوا مــنــصــات انــتــقــادهــا حــتــى بــلــغ الأمـــر 
وصـــف مــولــودهــا الــبــكــر (الــســلــطــة الــوطــنــيــة) بــأنــهــا حتى 
الــذاتــي أضحت سلطة بلا  على صعيد محدودية الحكم 
سلطة، إلا من وجود هوامش ضيقة للغاية تتيح لوزاراتها 
وبــاقــي مؤسساتها بعض إدارة جزئية فــي كــل الشؤون 
الــذي خلّفته بقايا  الــواقــع الجديد  الفلسطينية، ذلــك أن 
اتفاقات أوسلو سَلَب السلطتين الفلسطينيتين المتنابذتين 
أي قــدرات جدية لإدارة ناجعة، ففي غــزة كما في الضفة 
دخل الجميع متاهة لا مَخرج منها تكوّنها سلسلة أزمات 
إدارية واقتصادية لا فرص فعالة لمعالجة أي منها، ومما 
زاد طين أوسلو بلة، إحجام رعاتها الإقليميين والدوليين 
عن التدخل ولو بالحدود الدنيا لمتطلبات إدارة الأزمات.

البدايات يتم بفاعلية لتوفير فرص  كان التدخل في 
نجاح لمشروع السلام الدولي وإعــادة الطرفين إلى طاولة 
المفاوضات، أما الآن فقد ضَعُف هذا التدخل حد التلاشي، 
وفي حالات قليلة صار يتخذ صفة الوساطة إما لتجميد 
إجـــراءات إسرائيلية وإمــا لتأجيلها، وعلى سبيل المثال 
لا الحصر حكاية أمــوال المقاصة وكيف تمت معالجتها، 
ويا ليت الأمر توقف عند هذه النقطة، بل صارت المقاصة 
التي كانت محمية دولياً مادة ضغط فعالة وربما حاسمة 
تمارَس تحت سمع العالم وبصره وفــق أجندات التحكم 
الــواقــع الإسرائيلي على الأرض  والسيطرة وفــرض الأمــر 
والــنــاس، أمــا الــتــدخــل الــدولــي فقد آل إلــى أن يتخذ سمة 
التكيف مع الأجندات الإسرائيلية وطلب الرفق في تنفيذها.

أخطر ما في الأمر أن شيخوخة «أوسلو» بشخوصها 
ورعاتها وموت وعودها أدت وبصورة تلقائية إلى نشوء 
حاضنة جديدة تفرخ عنفاً من النوع الذي لا ينهض بقرار 
كما لا يتوقف بقرار، وهذا ما يُقلق سدنة «أوسلو»، فما 
معنى سلطة وقيادة تُفاجأ بأحداث انطلقت من صميم 
مناطقها وبمبادرات من شعبها، ليس ذلك فقط وإنما لا 
تملك مؤهل توجيهها ولا حتى وقفها أو تهدئتها إذا ما 
طالب الضغط الإقليمي والدولي بذلك. هذا على صعيد 
رة.

َ
الطرف الأضعف من طرفي «أوسلو» الشائخة والمحتض

أما على الصعيد الإسرائيلي فالقلق أعمق وربما أشد، 
فهي تجد نفسها أمام أحداث تتصاعد وتخبو وبين الجولة 
والتي تليها تكتشف أن سعيها لترويض الفلسطينيين 
داخل أقفاص الأمر الواقع الإسرائيلي لا ينتج سوى كل 
مــا هــو سلبي ومــشــوش، فــأيــن الــقــدس المــوحــدة عاصمة 
إسرائيل الأبدية بوجود مئات آلاف الفلسطينيين داخل 
وخارج أسوارها؟ وأين القوة الاقتصادية المتفوقة وجزء 
ق لأسرلة القدس، وأين إنفاق موسكوفيتش 

َ
كبير منها ينف

الخيالي لشراء ما لا يمكن بيعه من قبل الفلسطينيين؟
إن إسرائيل المتفوقة مادياً في كل شيء تجد نفسها 
أمـــــام جــبــهــة أخـــطـــرُ مـــا فــيــهــا عــــدم قـــدرتُـــهـــا عــلــى تــحــديــد 
مرجعياتها ما دام شباب ما بعد «أوسلو» هم صناعها 
اتــهــا للسيطرة على حــاضــر ومستقبل  ومــا دامـــت إجــراء
القدس والفلسطينيين عموماً لا تفضي إلا إلى المزيد من 
ردود الفعل التي رأينا عينات منها في موقعة البوابات 
والـــكـــامـــيـــرات والـــحـــواجـــز الــحــديــديــة فـــي بــــاب الــعــامــود، 
ثـــم الإعــــــداد لاقـــتـــلاع مــواطــنــين مـــن بــيــوتــهــم فـــي «الــشــيــخ 
جــراح» بحجة أن القضاء الإسرائيلي الــذي لا يعترف به 

الفلسطينيون يقرر ذلك.
أخيراً وبصرف النظر عن السجال الفلسطيني الداخلي 
حول ما إذا كانت «أوسلو» هي السبب فيما يجري الآن أو 
لم تكن، فإن الحقيقة الأكثر حضوراً على ساحة الصراع 
تقول إن حرباً حلّت محل سلام كان مرتجى وأن جيل ما 

رة لا سيطرة عليه.
َ

بعد «أوسلو» الشائخة والمحتض

شيخوخة «أوسلو» 
وشباب ما بعدها

رضوان السيد

أمير طاهري
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«التجارة العالمية» الأميركية لتطوير أعمالها في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت أطــلــقــت فــيــه أخــيــراً 
الــتــجــارة العالمية  جمعية مــراكــز 
في أميركا (منظمة دولية تربط 
أكثر من ٣٢٠ شركة عالمية كبرى 
مــن ١٠٠ دولـــة) منصة للشركات 
المــنــضــويــة تــحــتــهــا تــعــمــل بنظام 
«الشرق  الذكاء الصناعي، قالت لـ
إنــهــا تخطط لتطوير  الأوســـــط»، 
أعــمــالــهــا فــي الــســعــوديــة وإيــجــاد 
مشاركة لها في المشاريع الضخمة 

المطروحة.
تــــي ســـتـــاركـــس،  وقــــــال آرون 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الــــتــــجــــارة 
العالمي لخدمات الأعمال العالمية 
«نعتز بعلاقاتنا مع المملكة؛ إذ إن 
مستقبل البلاد مشرق»، مستطرداً 
«نواصل البحث عن طرق يمكننا 
من خلالها المشاركة في مجالات 

التجارة والابتكار».
واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد ســــــتــــــاركــــــس 
«بصفتها أكبر اقتصاد في الشرق 
الأوســط، ومــع توالي الإعــلان عن 
الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــيــرة الأخـــيـــرة 
فــــي المــــشــــاريــــع الــــعــــامــــة، تــســتــعــد 
الــســعــوديــة لــتــنــويــع اقــتــصــادهــا 
وجـــذب صــنــاعــات جـــديـــدة، حيث 
تـــتـــوقـــع بـــعـــض الــــتــــقــــاريــــر نـــمـــواً 
سنوياً يصل إلــى ٤ في المائة في 
عام ٢٠٢١ للبلاد؛ ما سيؤدي إلى 
استثمارات إضافية في التقنيات 
الزراعية والبنية التحتية العامة».

«الشرق  وأضاف في حديث لـ
الأوســـــــط»، «تــســتــعــد الــســعــوديــة 
قــوة عاملة نابضة  لــجــذب  أيــضــاً 
بــالــحــيــاة مـــن المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
مـــــع تــــنــــوع الاقـــــتـــــصـــــاد، حـــالـــيـــا، 
تعمل الدولة على تطوير سمعة 
لــجــودة التعليم والابــتــكــار  طيبة 
وتـــشـــجـــيـــع ريـــــــــادة الأعــــــمــــــال فــي 
المنطقة»، دون إفصاح عن الخطط 
التي يجري العمل عليها لتواجد 

الإقليمي في السعودية.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المـــــشـــــاريـــــع 
الــتــي تعمل عــلــي مــراكــز الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وحــجــمــهــا وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة، قــال 
ســــــتــــــاركــــــس «نــــعــــتــــبــــر أنـــفـــســـنـــا 
مــحــظــوظــين للعيش والــعــمــل في 
ولايـــــة يـــوتـــا، ولـــديـــنـــا الاقــتــصــاد 
الأكثر تنوعاً في الولايات المتحدة 
مــع الــســكــان الأصــغــر ســنــاً، حيث 
يــبــلــغ مــتــوســط الــعــمــر ٢٩ عــامــاً. 
لدينا مجتمع علوم الحياة الأسرع 

نمواً على الصعيد الوطني، حيث 
تبتكر الشركات وتصنع الأجهزة 
والمستلزمات والمنتجات العلمية 
الحيوية، العديد منها على وشك 
أن تصل قيمتها إلى مليار دولار».
وزاد ســتــاركــس «بــالإضــافــة 
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــحــــتــــل مـــجـــتـــمـــعـــنـــا 
الثانية بعد  التكنولوجي المرتبة 
وادي السيليكون، حيث اختارت 
العديد مــن الشركات ولايــة يوتا 
لبدء رحلاتها بعلامات تجارية 

(فيسبوك) و(غوغل) و(أدوبي)  كـ
و(كـــوالـــتـــريـــكـــس)، إذ تـــوفـــر هــذه 
الشركات الآلاف من الوظائف التي 

تدفع أجوراً عالية».
وقـــــــال ســـتـــاركـــس «لــلــمــضــي 
قدماً، ينصبّ تركيزنا على تنمية 
بــيــئــتــنــا الاقــتــصــاديــة فـــي كـــل من 
هــــذه المـــجـــالات حــتــى نــتــمــكــن من 
الاســتــمــرار فــي جـــذب الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي وتــعــزيــز الابــتــكــار. على 
مدار العقد الماضي، اعتمدت ولاية 

يوتا على تمويل زيادة الضرائب 
الـــــشـــــركـــــات، حــــيــــث أدى  لـــــجـــــذب 
ذلـــك إلـــى إبــقــاء مــعــدلات البطالة 
مــنــخــفــضــة وســــاعــــد فــــي تــحــفــيــز 

الشركات العالمية».
ووفـــــــق نــــائــــب رئــــيــــس مــركــز 
التجارة العالمي لخدمات الأعمال 
العالمية، نسجت الأعمال التجارية 
الـــعـــالمـــيـــة طـــريـــقـــهـــا ســـريـــعـــاً إلـــى 
ثقافة الأعمال لدى مراكز التجارة 
الــعــالمــيــة، حــيــث يــرتــبــط مــا يقرب 
مـــن وظــيــفــتــين مـــن كـــل ٤ وظــائــف 
بــالــتــصــديــر فـــي الــــولايــــة، مــشــيــراً 
إلى أن هذا مهم لأن هذه الوظائف 
تــنــتــج أجـــــوراً أعــلــى وتـــكـــون أكــثــر 
ديـــمـــومـــة أثــــنــــاء فــــتــــرات الــــركــــود 

الاقتصادي.
مـــن جــهــتــه، قـــال عــبــد الــلــه بن 
زيد المليحي، رئيس شركة التميز 
الــســعــوديــة «نــعــمــل مــنــذ فــتــرة مع 
رابــــطــــة مــــراكــــز الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
للدخول في تطوير مجال الأعمال 
المــشــتــركــة فـــي الــســعــوديــة فـــي ظل 
المــطــروحــة في  المــشــاريــع الضخمة 
المــمــلــكــة، وتــعــمــل شــركــة (الــتــمــيــز) 
والرابطة على خطة عمل مشتركة 
مع شركات عالمية لإبداء العمل في 
مشروعات الاقتصادي السعودي».

«الشرق  وتــوقــع فــي حــديــث لـ
الأوسط»، أن تقدم مراكز التجارة 
الــعــالمــيــة تــجــربــة مــفــيــدة لتحفيز 
الــــشــــركــــات الــــســــعــــوديــــة لــتــنــفــيــذ 
الــواعــدة من  مشروعات المختلفة 
الــذكــاء الصناعي،  خــلال اعــتــمــاد 
أســـــاســـــاً لانـــــطـــــلاق الأعــــــمــــــال فــي 
المملكة، ما من شأنه أن ينعكس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز شـــركـــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص، والإســـهـــام في 
تــنــفــيــذ المــشــاريــع الــعــمــلاقــة الــتــي 
تـــــقـــــوم عـــلـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة حـــالـــيـــاً، 
كــمــشــروعــي «نـــيـــوم» و«ذا لايـــن» 
ومـــــشـــــاريـــــع الـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة 
ومــــشــــاريــــع المــــــبــــــادرة الـــخـــضـــراء 

والاقتصاد الدائري الكربوني.

{مراكز التجارة العالمية} تخطط للوجود في السعودية للمساهمة في فرص التنمية الحالية (الشرق الأوسط)

زحمة أمام محطات الوقود الأميركية بعد الهجوم الإلكتروني على أنبوب «كولونيال بايبلاين» (رويترز)

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس {الاحتياطي الفيدرالي} إن المفاجأة المزدوجة المتمثلة 
في نمو ضعيف للوظائف وقفزة للتضخم في أبريل لم تغير خطط مجلس الاحتياطي (أ.ف.ب)

خطط {الفيدرالي} لن تتأثر بالمفاجأة المزدوجة للتوظيف والتضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال ريـــتـــشـــارد كــــلاريــــدا نــائــب 
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
إنــــــه ســـيـــمـــر «بــــعــــض الـــــوقـــــت» قــبــل 
يـــتـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي  أن 
بــــدرجــــة كـــافـــيـــة، لأن يــــــدرس الــبــنــك 
المركزي سحب الدعم للاقتصاد إلى 
مستويات ما قبل الجائحة، مضيفاً 
أن المفاجأة المزدوجة المتمثلة في نمو 
ضعيف للوظائف وقفزة للتضخم 
فــي أبــريــل (نــيــســان) لــم تغير خطط 

مجلس الاحتياطي.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين 
ارتفع ٤٫٢ في المائة في الاثني عشر 
شـــهـــرا حـــتـــى نـــهـــايـــة أبــــريــــل. وتــلــك 
أكــبــر زيــــادة مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠٨، ورقم قال كلاريدا إنه «مرتفع 
كـــثـــيـــرا» عــمــا كــــان يـــتـــوقـــع. وارتـــفـــع 
مؤشر الأسعار الأساسية بنسبة ٣ 
في المائة سنويا، وهو أعلى ارتفاع 
سنوي منذ يناير (كــانــون الثاني) 

عام ١٩٩٦.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــك ارتــــفــــع الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
المــائــة شــهــريــا، بعد  بنسبة ٠٫٨ فــي 
ارتــفــاعــه بــنــســبــة ٠٫٦ فـــي المـــائـــة في 
مارس (آذار)، في حين كان المحللون 

يتوقعون ارتفاعه
المــــائــــة فــقــط.  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٢ 
وارتـــفـــع مــؤشــر الأســـعـــار الأســاســي 
الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية
والطاقة، الأشــد تقلبا، بنسبة 
٠٫٩ فــــي المــــائــــة فــــي أبــــريــــل المـــاضـــي 
بعد ارتــفــاعــه بنسبة ٠٫٣ فــي المائة 
خلال مارس، في حين كان المحللون 
ارتــفــاعــه بنسبة ٠٫٣ في  يــتــوقــعــون 

المائة.
وتـــعـــهـــد مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــائـــدة منخفضة  بــإبــقــاء أســـعـــار 
لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف 
الــكــامــل، وتسجيل التضخم معدل 
اثنين في المائة، ويكون على مسار 
نحو تجاوز ذلك المستوى «إلى حد 

ما» لبعض الوقت.
وبــالــتــزامــن أضــــاف الاقــتــصــاد 
ألـــــف وظـــيـــفـــة فــقــط  الأمــــيــــركــــي ٢٦٦ 

فـــي أبـــريـــل أو حـــوالـــي ربــــع الـــزيـــادة 
الــــتــــي تـــوقـــعـــهـــا مــــســــؤولــــو مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي وخـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
كــثــيــرون. لــكــن كـــلاريـــدا قـــال إنـــه ما 
الــزيــادة فــي الأســعــار  زال يتوقع أن 
ســتــكــون مــؤقــتــة فــي حــين أن تقرير 
الــتــوظــيــف الــضــعــيــف يجعل وتــيــرة 
الــوظــائــف «أكــثــر ضبابية»،  تعافي 
ويــــبــــرهــــن عـــلـــى «حــــكــــمــــة» مــجــلــس 
الاحتياطي في الوعد بالحفاظ على 

سياسة نقدية تيسيرية.
وأضـــاف قــائــلا: «لــن نــتــردد في 
التحرك لدفع التضخم للانخفاض»، 
لكن «هذا درجة واحدة من البيانات 
الــعــمــالــة... نحن  تــقــريــر  مثلما كـــان 
نقول منذ بعض الوقت إن إعادة فتح 
الاقتصاد ستضع بعض الضغوط 

الصعودية على الأسعار».
وهبط الذهب إلى أدنى مستوى 
في أسبوع الخميس متأثرا بارتفاع 
عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
وصــعــود الــــدولار فــي أعــقــاب زيـــادة 
كـــبـــيـــرة لأســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
الولايات المتحدة عززت توقعات رفع 

أسعار الفائدة مبكرا.
وبحلول الساعة ٠٩:٢١ بتوقيت 
غرينيتش، نزل الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫١ في المائة إلى ١٨١٤٫٢١ 
لــلأوقــيــة (الأونـــــصـــــة)، وذلـــك  دولار 

إلــى أدنــى مستوى  بعدما انخفض 
منذ الــســادس مــن مــايــو (أيـــار) عند 
١٨١١٫٧٤ دولار. وتــراجــعــت عــقــود 
الذهب الأميركية الآجلة ٠٫٥ في المائة 

إلى ١٨١٤٫٢٠دولار.

وقـــــــالـــــــت شــــــيــــــاو فـــــــو رئـــيـــســـة 
تحليلات أسواق السلع الأولية لدى 
بــنــك أوف تــشــايــنــا إنــتــرنــاشــونــال: 
«تــــــــواصــــــــل الــــــعــــــوائــــــد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
الارتــــفــــاع وثـــمـــة تــكــهــن فـــي الــســوق 

بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس 
الاحتياطي».

وقفزت عوائد سندات الخزانة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــقـــيـــاســـيـــة إلــــــى أعـــلـــى 
أكــثــر مــن شهر في  مستوياتها فــي 
حــين صــعــد مــؤشــر الـــــدولار ٠٫٢ في 

المائة مقابل منافسيه.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، نزل البلاديوم ٠٫٣ في المائة 
إلى ٢٨٤٨٫٧٢ دولار للأوقية. وهبطت 
الفضة ٠٫٧ في المائة إلى ٢٦٫٨٥ دولار 
للأوقية، في حين تراجع البلاتين ٠٫٥ 

في المائة إلى ١٢٠٣٫٥٠ دولار.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، ســجــلــت 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــــجــــزا فــي 
المــيــزانــيــة بلغ ٢٢٦ مليار دولار في 
أبريل، بانخفاض ٥١٢ مليار دولار 
أو ٦٩ في المائة من العجز المسجل في 
الشهر نفسه من العام الماضي والذي 
كـــان أول شــهــر كــامــل مــن الإغــلاقــات 

المرتبطة بجائحة (كوفيد - ١٩).
ومــع هــذا، قالت وزارة الخزانة 
إن العجز في الأشهر السبعة الأولى 
مــن الــعــام المــالــي ٢٠٢١ الــذي بــدأ في 

المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ســـجـــل مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــا مــرتــفــعــا 
جــديــدا عند ١٫٩٣٢ تريليون دولار 
بزيادة ٣٠ في المائة عن الفترة نفسها 

من العام المالي ٢٠٢٠.
وقفزت الإيـــرادات في أبريل ٨٢ 
فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــواهــا قــبــل عــام 
الــزيــادة  إلــى ٤٣٩ مليار دولار، لكن 
ترجع جزئيا إلى مدفوعات لضرائب 

الدخل مؤجلة من العام الماضي.
وهـــبـــطـــت المــــصــــروفــــات ٣٢ فــي 
المــائــة مــقــارنــة مــع أبــريــل ٢٠٢٠ إلــى 
٦٦٥ مــلــيــار دولار، لأن ذلـــك الشهر 
شهد الجانب الأكبر من المدفوعات 
للأفراد في الجولة الأولى من حزمة 
المــالــي لتخفيف تداعيات  التحفيز 

فيروس كورونا.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الإيـــــــــرادات في 
ـــــى مـــن الــعــام  الأشـــهـــر الــســبــعــة الأول
المالي الحالي ٢٫١٤٣ تريليون دولار 
بزيادة ١٦ في المائة عن الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــالــي الــســابــق، فــي حين 
ارتــفــع إجــمــالــي المــصــروفــات ٢٢ في 

المائة إلى ٤٫٠٧٥ تريليون دولار.

السودان يتوقع إعفاءه من ديونه الخارجية نهاية العام
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

توقع عبد الله حمدوك رئيس 
الوزراء السوداني في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية إعفاء 
بــــــلاده مــــن ديـــونـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة 
البالغة ٦٠ مليار دولار بنهاية 
الــعــام الــحــالــي، قــبــل أســبــوع من 
مؤتمر تستضيفه باريس لجذب 
الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقـــــال حـــمـــدوك فـــي المــقــابــلــة 
الــتــي أجــريــت الــثــلاثــاء (ونــشــرت 
الــخــمــيــس) قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
بــاريــس لــحــضــور المــؤتــمــر الــذي 
فـــــي ١٧ مــــايــــو (أيــــــــار)  ســـيـــعـــقـــد 
الــــحــــالــــي: «قــــبــــل أن نـــصـــل إلـــى 
بــاريــس، تــوافــقــنــا عــلــى معالجة 
ديــون البنك الدولي وديــون بنك 
التنمية الأفــريــقــي... في باريس 

ســنــتــوافــق عــلــى مــعــالــجــة ديـــون 
صندوق النقد الدولي».

وتابع أن الخرطوم وصلت 
في محادثاتها مع صندوق النقد 
القرار  الدولي إلى «نقطة اتخاذ 
وأتـــوقـــع أن نــغــلــق مــلــف الــديــون 

بنهاية هذا العام».
وتم سداد متأخرات الديون 
السودانية لبنك التنمية الأفريقي 
بـــواســـطـــة قــــرض تــجــســيــري من 
الـــســـويـــد وبــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا 
قيمته ٤٢٥ مليون دولار في حين 
المـــتـــأخـــرات المستحقة  تـــم ســــداد 
لـــلـــبـــنـــك الـــــدولـــــي بـــفـــضـــل قـــرض 

أميركي قيمته ١٫١ مليار دولار.
نـــادي باريس  وتعتبر دول 
الـــســـودان إذ تمثل  أكــبــر دائـــنـــي 
ديونها حوالي ٣٨ في المائة من 

إجمالي دينه الخارجي.

وأكــــــــــد حـــــــمـــــــدوك، الـــخـــبـــيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــادي والأمــــــــــــين الــــعــــام 
الــــســــابــــق لـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
التابعة للأمم المتحدة،  لأفريقيا 
(لـــعـــقـــد  بــــــاريــــــس  أن «اخـــــتـــــيـــــار 
المــؤتــمــر) لــم يــكــن مــصــادفــة فهي 
بــاريــس وهــو  نــــادي  تستضيف 
أكبر دائنينا وكــل أعضاء نادي 
باريس سيكونون حاضرين في 

المؤتمر».
ويــعــانــي الـــســـودان مــن أزمــة 
اقتصادية منذ سنوات تفاقمت 
عقب الإطاحة بالرئيس السابق 
عمر البشير في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ عــلــى خلفية احــتــجــاجــات 

شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي 
الثلاثاء أن صندوق النقد الدولي 
وافق على توفير الموارد اللازمة 

الــديــون عــن الــســودان.  لتخفيف 
وقـــال فــي بــيــان: «وافــــق المجلس 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي 
عـــلـــى خـــطـــة تـــمـــويـــل مــــن شــأنــهــا 
تعبئة الموارد اللازمة للصندوق 
لــــتــــغــــطــــيــــة حــــصــــتــــه لـــتـــخـــفـــيـــف 

الديون».
واتـــــــــــــــخـــــــــــــــذت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة مــــؤخــــرا مــجــمــوعــة 
إجــــراءات لــلإصــلاح الاقتصادي 
عــــلــــى رأســـــهـــــا رفـــــــع الـــــدعـــــم عــن 
المحروقات وتعويم قيمة العملة 
المــحــلــيــة، تــمــاشــيــا مـــع بــرنــامــج 
وُضــــع بــالــتــنــســيــق مـــع صــنــدوق 

النقد والبنك الدوليين.
ولــــم يــكــن مــتــاحــا لــلــســودان 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تـــــمـــــويـــــل مـــن 
مؤسسات النقد الدولية أو جذب 
استثمارات أجنبية داخل البلاد 

الـــولايـــات المتحدة  قــبــل أن تــرفــع 
الـــخـــرطـــوم مـــن قــائــمــتــهــا لــلــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠. وقـــد ظل 
الــســودان على هــذه القائمة منذ 
عــام ١٩٩٣ لاتــهــام نــظــام البشير 
بدعم جماعات إسلامية متطرفة 

على رأسها تنظيم «القاعدة».
وتسعى الحكومة الانتقالية، 
المــشــكــلــة مــن مــدنــيــين وعسكريين 
بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب 
استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية خلال مؤتمر باريس 
الـــذي يعقد بــدعــوة مــن الحكومة 
الفرنسية. وقـــال حــمــدوك: «نحن 
ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي 
فــرص الاستثمار فــي الــســودان... 
وليس من أجل الحصول على منح 

وهبات».

مجلس النواب الأميركي يعلق «قانون جونز» مؤقتاً

«البؤرة الهندية» تهبط بالنفط 
و«كولونيال بايبلاين» يبدأ إعادة التشغيل

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــخـــمـــيـــس عــــن أعــلــى 
مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف 
بــشــأن أزمــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» بــالــهــنــد، ثــالــث أكــبــر 
مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود 
كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة 

قوية للطلب.
فبحلول الساعة ١١:٤٠ بتوقيت غرينيتش، فقد 
خام برنت ١٫٤٩ دولار بما يعادل ٢٫١٥ في المائة إلى 
٦٧٫٨٣ دولار للبرميل، بعدما كــان قد ارتفع الأربعاء 
واحــدا في المائة. وهبط غرب تكساس الوسيط ١٫٤٧ 
دولار أو ٢٫٢٢ في المائة إلى ٦٤٫٦١ دولار للبرميل، وذلك 

بعد صعود ١٫٢ في المائة في الجلسة السابقة.
وقـــال إدوارد مــويــا كبير محللي الأســــواق لــدى 
أواندا في مذكرة: «يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، 
لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب 
تــكــســاس الــوســيــط لاجــتــيــاز مــرتــفــعــات أوائــــل مــارس 
الــدولــيــة فــي تقريرها  الــطــاقــة  (آذار)». وقــالــت وكــالــة 
الـــشـــهـــري الأربــــعــــاء إن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط يــتــجــاوز 
المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل 

أكبر حتى إذا رفعت إيران الصادرات.
وفــــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، تــمــســكــت مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) بــتــوقــعــاتــهــا لــعــودة قوية 
للطلب العالمي على النفط فــي ٢٠٢١ مــع طغيان أثر 
النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة 

فيروس «كورونا» في الهند.
لكن القلق العالمي يتزايد بشأن الوضع في الهند، 
الــســكــان، حيث  ثاني أكبر دول العالم مــن حيث عــدد 
تجتاح سلالة من فيروس «كورونا» المناطق الريفية 

في أقسى ٢٤ ساعة منذ بدء الجائحة.
وفــي ســيــاق مـــواز، أعلنت مجموعة «كولونيال 
بايبلاين» ليل الأربعاء - الخميس أنها «بدأت» إعادة 
تشغيل عمليات أنبوبها النفطي الذي أغلق بعد هجوم 
إلكتروني قبل خمسة أيــام؛ ما تسبب في ازدحــام في 
محطات الوقود ودفع واشنطن إلى رفع بعض القيود 
والإمدادات والتعويض عن النقص المتزايد في البنزين.

وقالت المجموعة في بيان إن استئناف العمليات 
بــدأ حوالي الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت غرينيتش مساء 
إلــى وضعها الطبيعي  الأربـــعـــاء. لكن عـــودة الشبكة 
أيـــام». وتنقل شبكة أنابيب النفط  سيستغرق «عــدة 
٤٥ في المائة من البنزين والديزل والكيروسين الأميركي 
مـــن مــصــافــي خــلــيــج المــكــســيــك إلــــى الــســاحــل الــشــرقــي 
الأميركي. وبينما أعلنت ولايات عدة تمتد من فلوريدا 
إلى فيرجينيا حالة طوارئ ما زاد من حالة الذعر بين 
سائقي الــســيــارات ومــن مخاطر حـــدوث نــقــص، أعلن 
مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء أنه رفع القيود 
قــانــون يسمى «قــانــون جــونــز» لتسوية  التي فرضها 

الصعوبات الحالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي 
إن هذا القانون الذي يمنع نقل الوقود بواسطة سفن 
غير أميركية سيتم «تعليقه مؤقتا» للسماح بعمليات 
نــقــل إضــافــيــة بــين خــلــيــج المــكــســيــك ومـــوانـــئ الــســاحــل 
الشرقي وبالتالي تسهيل عمليات الإمــداد. وأضافت 
أن واشنطن ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وتطلب 
من الأميركيين الاكتفاء بشراء ما يحتاجون إليه فقط.

وفــــــي بـــيـــانـــهـــا حــــــــذرت مـــجـــمـــوعـــة «كـــولـــونـــيـــال 
بايبلاين» من أن بعض الأسواق قد تستمر في مواجهة 
«توقف متقطع للخدمة خلال مرحلة إعادة التشغيل». 
لكنها أضافت أنها «ستنقل أكبر قدر ممكن من البنزين 
والديزل والكيروسين بأمان، وستواصل القيام بذلك 
حتى عودة الأمور إلى طبيعتها». وأكدت المجموعة أن 

«الهدف الرئيسي يبقى الأمن».
وفــي إطــار عملية إعــادة التشغيل هــذه ستجري 
الشركة سلسلة «كــامــلــة» مــن إجــــراءات تقييم سلامة 
خــطــوط الأنــابــيــب وفــقــا لــلــشــروط الــفــيــدرالــيــة. وكانت 
«كولونيال كابيتال» ضحية لاختراق إلكتروني مساء 
الجمعة أجبرها على إغلاق نظامها. وقالت الشرطة 
الفيدرالية الأميركية إن هذا الهجوم الإلكتروني الذي 
استخدم برنامج فدية (رانسوموير) نفذته مجموعة 

«داركسايد» الإجرامية.
وكان ٧٣ في المائة من محطات الوقود في منطقة 
بينساكولا بولاية فلوريدا الأربعاء يعاني من نقص في 
الوقود، حسب باتريك دي هان من الموقع المتخصص 
في مراقبة أسعار البنزين «غاسبادي». وفي أتلانتا 
لم يكن لدى ست من كل عشر محطات للوقود ما تزود 
به زبائنها. ولتخفيف الاضطراب، سمحت السلطات 
الأمــيــركــيــة فــي وقـــت مــبــكــر مــن مــســاء الأحــــد لسائقي 
المــكــررة بالعمل  الــذيــن ينقلون المنتجات  الــشــاحــنــات 
لفترة أطول. وقالت وكالة حماية المستهلك محذرة في 
تغريدة على «تويتر»: «لا تملأوا أكياسا بلاستيكية 
بالبنزين. نعم، قد يكون ذلك بديهيا. لكن عندما يكون 
الناس يائسين فإنهم لا يفكرون بشكل سليم»، مرفقة 

تعليقها بصورة انفجار قوي.
ورأى آندي ليبو رئيس الشركة الاستشارية «ليبو 
أويل أسوشيتس» أن «إعلانات حالة الطوارئ توحي 
الــتــزود  للجمهور بــأن النقص خطير، ويــجــب علينا 
بــأكــبــر كمية مــن الـــوقـــود». وأضــــاف أن «الــطــلــب على 
البنزين أصبح بذلك أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من 

العادة ما يؤدي إلى تفاقم الوضع». 
و«كـــولـــونـــيـــال بــايــبــلايــن» لــيــس خـــط الأنــابــيــب 
الوحيد الذي يزود شرق الولايات المتحدة بالوقود، 
لكنه الأهم. ويتوقف منافسه الذي تشغله «بلانتيشن 
بايبلاين» فــي بالتيمور وتبلغ طاقته حــوالــي ثلث 
قــدرة كولونيال. وقــالــت جمعية الــســيــارات «إيــه إيه 
إيـــه» إن متوسط سعر غــالــون البنزين (٣. ٧٩ لتر) 
في المضخة تجاوز ثلاثة دولارات للمرة الأولى منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤.



ماسك يعلن وقف القبول بها لشراء السيارات

«تغريدة» مس قيمتها في ساعتين بـ
ُ
فقد «بتكوين» خ

ُ
«تسلا» ت

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــذبـــذبـــت «بـــتـــكـــويـــن» حـــول 
فــي  دولار  ألــــــــف   ٥٠ مــــســــتــــوى 
التعاملات الآسيوية، الخميس، 
لــــتــــعــــوض بـــعـــضـــاً مـــــن خــــســــارة 
ــمــس قيمتها تكبّدتها 

ُ
لــنــحــو خ

في أعقاب قول إيلون ماسك على 
«تويتر» إن شركة تسلا ستوقف 
قـــبـــول الــــدفــــع بــالــعــمــلــة المــشــفــرة 

مقابل سياراتها.
فقد هبط سعر أكبر العملات 
المشفرة في العالم من نحو ٥٤٨١٩ 
لــيــل  دولار   ٤٥٧٠٠ إلـــــى  دولاراً 
الأربــعــاء - الخميس، بنسبة ١٧ 
في المائة، وهو أدنى مستوياتها 
منذ أول مارس (آذار)، بعد مرور 
أقــل مــن ساعتين على التغريدة 
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ٢٢٠٠  بــــعــــد 

غرينتش.
وعـــــــــــوضـــــــــــت نـــــــصـــــــف تــــلــــك 
الخسائر تقريباً فــي التعاملات 
الآسيوية المبكرة، وصعدت عند 
تــعــود  أن  قـــبـــل  دولاراً،   ٥١٠٩٩
لــلــخــســائــر ظـــهـــراً وتــهــبــط تحت 

عتبة ٥٠ ألف دولار مجدداً.
واتخذت إثريوم، وهي ثاني 
أكبر العملات المشفرة في العالم، 
المــســار ذاتـــه، إذ تراجعت ١٤ في 
المائة لتلامس مستوى منخفضاً 
عند ٣٥٥٠ دولاراً، قبل أن تعاود 
الزيادة على مستوى أربعة آلاف 

دولار.
وأعــلــن إيــلــون مــاســك، مساء 
الأربـــعـــاء، أن شــركــتــه لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة «تـــســـلا» ســتــتــوقــف 
عـــن قـــبـــول «بـــتـــكـــويـــن» كــوســيــلــة 
دفع، حفاظاً على البيئة، في ظل 
اســتــخــدام عــمــلــيــات تــعــديــن هــذه 
الــعــمــلــة الــرقــمــيــة كــمــيــات كــبــيــرة 
من الطاقة الكهربائية. وهبطت 
المــائــة بعد  أسهم تسلا ١٫٢٥ فــي 

ساعات.

وكتب ماسك عبر «تويتر»: 
«عـــلـــقـــت تـــســـلا عـــمـــلـــيـــات شـــــراء 
ــــــســــــيــــــارات بــــبــــتــــكــــويــــن. نــحــن  ال
قــلــقــون إزاء الاســتــخــدام المــتــزايــد 
لــلــمــحــروقــات الــغــنــيــة بــالــكــربــون 
لـــتـــعـــديـــن بـــتـــكـــويـــن، خــصــوصــاً 
الفحم الذي يصدر أسوأ معدلات 
الانبعاثات (من غــازات الدفيئة) 

بين كل أنواع الوقود».
وفــي نهاية مـــارس المــاضــي، 
نــــشــــرهــــا مـــاســـك  تــــغــــريــــدة  أدت 
للإعلان عن «إمكان شراء سيارة 
إلــى رفــع سعر  تسلا ببتكوين»، 

العملة الرقمية.
 واســــتــــثــــمــــرت شــــركــــتــــه فــي 
مطلع العام مليار ونصف مليار 
بــتــكــويــن. وفـــي نهاية  دولار فــي 
الربع الأول، كانت قيمة محفظته 
الــعــمــلات الرقمية تصل إلى  مــن 
٢٫٤٨ مليار دولار، بحسب وثيقة 

بـــورصـــة مــنــشــورة نــهــايــة أبــريــل 
(نيسان).

إيـــــــلـــــــون  يــــــــبــــــــدو أن  لـــــــكـــــــن 
مــاســك الــــذي يــجــاهــر بــاســتــمــرار 
بــطــمــوحــاتــه الــبــيــئــيــة، قــــد غــيّــر 
رأيـــــه أخـــيـــراً. وقــــد نـــشـــرت مجلة 
«نـــيـــتـــشـــر»، الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
دراســــة تــظــهــر أن مــواقــع تعدين 
بتكوين في الصين التي تستحوذ 
على نحو ٨٠ في المائة من التجارة 
الــعــالمــيــة بــالــعــمــلات المــشــفــرة، قد 
تقوض الأهداف المناخية للبلاد.

وتــجــري هــذه المــواقــع المليئة 
بـــأجـــهـــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر عــمــلــيــات 
حــســابــيــة تــتــيــح إنــــشــــاء عــمــلات 
بتكوين، وهــي تستهلك كميات 
هــائــلــة مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
المتأتية بجزء منها من مصانع 

الفحم.
وبينت دراســة «نيتشر» أنه 

في حال عدم بذل أي جهد في هذا 
الإطـــار، ستنتج مــواقــع التعدين 
الــصــيــنــيــة ١٣٠٫٥٠  المــعــلــومــاتــيــة 
مليون طــن مــتــري مــن انبعاثات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون بــحــلــول 
٢٠٢٤، أي مــا يــقــرب مــن مجموع 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــســـنـــويـــة لـــغـــازات 

الدفيئة لإيطاليا.
وأوضــــح مــاســك أن «العملة 
المـــــشـــــفـــــرة فـــــكـــــرة ســــــديــــــدة عــلــى 
مـــســـتـــويـــات كــــثــــيــــرة، ونــــظــــن أن 
مــســتــقــبــلــهــا واعـــــــد، لـــكـــن ذلـــــك لا 
يـــجـــب أن يــحــصــل عـــلـــى حــســاب 
الــبــيــئــة». وأضــــاف أن «تــســلا لن 
تــبــيــع بــتــكــويــن وســنــســتــخــدمــهــا 
فــي مــــداولات فـــور تــزويــد مــواقــع 
الــتــعــديــن بـــمـــصـــادر طـــاقـــة أكــثــر 

استدامة».
ويشكل هذا الإعلان المفاجئ 
انــــتــــكــــاســــة لـــلـــعـــمـــلـــة المــــشــــفــــرة، 

اعــــتــــمــــاد «تــــســــلا»  بــــعــــدمــــا أدى 
و«مــاســتــركــارد» وشــركــات كبرى 
أخرى بتكوين وسيلة للدفع منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، إلــــى رفــع 
قــيــمــة هـــذه الــعــمــلــة الــرقــمــيــة إلــى 

مستويات غير مسبوقة.
وكـــــــان اســــتــــخــــدام بــتــكــويــن 
لشراء سيارات تسلا الكهربائية 
سلّط الضوء على التناقض بين 
سمعة ماسك كأحد دعاة حماية 
البيئة وبــين اســتــخــدام شعبيته 
ووضــــعــــه كــــأحــــد أغــــنــــى أغـــنـــيـــاء 
الــعــالــم لـــدعـــم الــعــمــلات المــشــفــرة 
التي تثور حولها مخاوف بيئية.
انــــتــــقــــاد مــســتــثــمــريــن  وزاد 
فــــــي تـــــســـــلا، إلــــــــى جـــــانـــــب دعــــــاة 
البيئة، لطريقة «تعدين»  حماية 
بتكوين، التي تستخدم كميات 
هــائــلــة مــن الــكــهــربــاء المـــولـــدة من 

الوقود الأحفوري.

فقدت «بتكوين» نحو خُمس قيمتها في ساعتين بعد تغريدة لإيلون ماسك عن وقف قبول العملة المشفرة لشراء سيارات {تسلا} (رويترز)

إيطاليا تغرم «غوغل» ١٠٠ مليون يورو 
«سوء استغلال» هيمنته على السوق لـ

روما: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الـــــنـــــاظـــــمـــــة لـــــــشـــــــؤون المــــنــــافــــســــة، 
الــخــمــيــس، فــرضــهــا غـــرامـــة تــفــوق 
يـــورو على «غــوغــل»  مــائــة مليون 
المـــوقـــع المهيمن  بــتــهــمــة اســتــغــلال 

في السوق.
وعزت الهيئة، في بيان، هذه 
الــبــالــغــة قيمتها ١٠٢٫٨٤  الــغــرامــة 
مليون يورو، إلى رفض المجموعة 
العملاقة الموافقة على إدراج تطبيق 
يـــتـــيـــح تــــحــــديــــد مــــوقــــع مـــحـــطـــات 
لشحن السيارات الكهربائية على 
متجرها الإلكتروني للتطبيقات 

«غوغل بلاي».
الــهــيــئــة الناظمة   وأشـــــارت 
إلـــــــى أن «غــــــوغــــــل، ومـــــــن خــــلال 
أنــدرويــد ومتجر  نظام تشغيل 
التطبيقات غوغل بلاي، تتمتع 
بموقع مهيمن... حري التذكير 
بــأن نحو ثلاثة أربــاع الهواتف 
الذكية في إيطاليا تعمل بنظام 

أندرويد».
وأظــــــهــــــر تـــحـــقـــيـــق أجــــرتــــه 
الــهــيــئــة الإيـــطـــالـــيـــة أن «غـــوغـــل 
لــم تــســمــح» بــاســتــخــدام تطبيق 
 ،(JuicePass) بــــــاس»  «جــــــوس 
الـــذي طــورتــه مجموعة «إنــيــل» 

الإيــطــالــيــة الــعــمــلاقــة فـــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة عـــلـــى نـــظـــام «أنــــدرويــــد 
أوتـــــــو»، الـــــذي يــتــيــح لمــركــبــة ما 
الاتصال بخدمات عدة والإفادة 

منها.
وقالت السلطات القضائية 
الإيــطــالــيــة إن «غــوغــل» تخالف 
قــواعــد التنافسية عبر رفضها 
دخـــــول تــطــبــيــق «جـــــوس بـــاس» 
إلى متجرها، ذلك أنه في نهاية 
المـــطـــاف، يــحــد مـــن قــــدرة شــركــة 
«إنــــيــــل إكــــــس» عـــلـــى المــنــافــســة، 
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــرك المـــــجـــــال ســانــحــاً 
الــخــاص «غوغل  أمــام تطبيقها 

مابس».
 وتـــــــقـــــــدم خــــــدمــــــة خـــــرائـــــط 
«غوغل» خدمات مشابهة بتلك 
الــتــي يــقــدمــهــا تــطــبــيــق «جـــوس 
بـــــــــاس» كـــحـــجـــز أمــــكــــنــــة شــحــن 
المـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة وحــتــى 
الـــدفـــع لــقــاء شــحــنــهــا، وتــحــديــد 

مكانها.
ولـــفـــتـــت الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة 
إلــى أن «جــوس باس  الإيطالية 
يــقــدم مـــروحـــة خـــدمـــات واســعــة 
مـــخـــصـــصـــة لـــشـــحـــن المــــركــــبــــات 
الكهربائية، التي لا يُسمح حالياً 
ســــــوى بـــالـــبـــحـــث عــــن مــحــطــات 

شحن للمركبات الكهربائية».

وأضـــــــافـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــتـــي 
فتحت تحقيقاً في مايو (أيــار) 
٢٠١٩ أن «غـــوغـــل - ومــــن خــلال 
رفضها منح إنيل إكس إيطاليا 
الحق في إتاحة تطبيق جوس 
باس على أندرويد أوتــو، حدت 
بــصــورة غــيــر عــادلــة الإمــكــانــات 
المــــتــــاحــــة لمـــســـتـــخـــدمـــي تــطــبــيــق 
إنـــــيـــــل». وتـــابـــعـــت أن «إقــــصــــاء 
تطبيق إنيل إكــس إيطاليا عن 
أندرويد أوتو مستمر منذ أكثر 
من عامين. والاستمرار في هذا 
السلوك من شأنه تقويض قدرة 
إنيل إكس إيطاليا نهائيا على 
بناء قــاعــدة مستخدمين صلبة 
فــي وقــت نشهد نمواً كبيراً في 
مبيعات السيارات الكهربائية».

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، فــرضــت 
الـــهـــيـــئـــة الــــنــــاظــــمــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
لشؤون المنافسة على «غوغل» 
إكــــس  أمـــــــــام «إنــــــيــــــل  تـــتـــيـــح  أن 
إيــطــالــيــا» ومـــطـــوري تطبيقات 
آخرين «الأدوات اللازمة لبرمجة 
التطبيقات العاملة على أندرويد 
أوتو». وسيتولى خبير مستقل 
مرتبط بالهيئة مراقبة تطبيق 
هــــــذا الــــــشــــــرط، و«عـــــلـــــى غـــوغـــل 
الــتــعــاون الــكــامــل معه وتــزويــده 

بكل المعلومات التي يطلبها».

«وول ستريت» خضراء في عالم أحمر

التكنولوجيا و«البطالة» تنقذان الأسواق من «تسونامي التضخم»
لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت أسهم التكنولوجيا 
في إنقاذ أسواق الأسهم العالمية، 
أمـــــــس، مـــــن تـــســـونـــامـــي خــســائــر 
بــيــانــات مــحــبــطــة للتضخم  بــعــد 
والـــتـــوظـــيـــف صـــــــدرت الأربـــــعـــــاء، 
وتـــــســـــبـــــبـــــت فـــــــــي هـــــــبـــــــوط حــــــاد 

للبورصات الكبرى حول العالم.
وفـــتـــحـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة عـــلـــى 
ارتـــــــفـــــــاع الــــخــــمــــيــــس، يـــتـــقـــدمـــهـــا 
«مــؤشــر نــاســداك المجمع» الغني 
بـــأســـهـــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــعــدمــا 
أظــهــرت البيانات انخفاض عدد 
الأمـــيـــركـــيـــين المــتــقــدمــين بــطــلــبــات 
جــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــانـــة 
البطالة الأسبوع الماضي، في حين 
تجاهل المستثمرون ارتفاعاً في 

«أسعار المنتجين».
وقالت وزارة العمل الأميركية، 
الـــخـــمـــيـــس، إن إجـــمـــالـــي طــلــبــات 
إعانة البطالة الحكومية المقدمة 
للمرة الأولــى بلغ مستوى معدلاً 
في ضوء العوامل الموسمية عند 
ألــف طلب للأسبوع المنتهي   ٤٧٣
في ٨ مايو (أيار) الحالي، مقارنة 
مع ٥٠٧ آلاف في الأسبوع السابق. 

وكــــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
«رويترز» آراءهم توقعوا ٤٩٠ ألف 

طلب في أحدث أسبوع.
الـــــوظـــــائـــــف  ومـــــــــع أن عـــــــــدد 
الــشــاغــرة يبلغ مــســتــوىً قياسياً 
نــحــو ١٠  عــنــد ٨٫١ مـــلـــيـــون، وأن 
مــلايــين شخص عــاطــلــون رسمياً 
عـــن الــعــمــل، فــــإن الـــشـــركـــات تجد 
صعوبة فــي إيــجــاد عمالة. وبلغ 
مـــعـــدل تـــســـريـــح المـــوظـــفـــين أدنــــى 

مستوياته على الإطلاق.
ويـــــرجـــــع الـــســـبـــب فـــــي بــحــث 
إلــى إعانة  الــشــركــات عــن العمالة 
الــــبــــطــــالــــة الــــســــخــــيــــة ومـــــخـــــاوف 
«كوفيد١٩» وبقاء الآباء  الإصابة بـ
في المنازل لرعاية الأطفال ونقص 
المــــواد الــخــام، إضــافــة إلـــى تعاقد 
العاملين لأسباب مرتبطة بالوباء 
وتبديل المهن. وأعلنت الحكومة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أن الاقــتــصــاد 
وفـــر ٢٦٦ ألـــف وظــيــفــة فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي بعد إضافة ٧٧٠ 
ألفاً في مارس (آذار) الذي سبقه.

ودعـــمـــت الــبــيــانــات مــكــاســب 
«وول ســتــريــت»، ليصعد مؤشر 
الـــصـــنـــاعـــي» ٣٧٫٠٨  «داو جـــونـــز 
نقطة بما يــعــادل ٠٫١١ فــي المائة 
ليصل إلى ٣٣٦٢٤٫٧٤ نقطة، وفتح 

مؤشر «ستاندارد آند بورز ٥٠٠» 
على ارتفاع ١١٫٩٥ نقطة أو ٠٫٢٩ 
في المائة مسجلاً ٤٠٧٤٫٩٩ نقطة، 
وتــقــدم «نـــاســـداك» ١١٩٫٢٦ نقطة 
إلــى ١٣١٥٠٫٩٤  أو ٠٫٩٢ في المائة 

نقطة.
وكــــانــــت الأســــهــــم الأوروبــــيــــة 
أثــر  الــخــمــيــس، مقتفية  تــراجــعــت 
مـــوجـــة بــيــع فـــي «وول ســتــريــت» 
الأربعاء؛ إذ أفزع الارتفاع السريع 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  للتضخم 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، فـــــي حـــــين ضــغــط 
انخفاض أسعار السلع الأساسية 
على أسهم شركات التعدين ذات 

الثقل.
وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر «ســـتـــوكـــس 
المـــائـــة،  فـــي  ٦٠٠» الأوروبـــــــي ١٫٠ 
ليزداد بعداً عن أعلى مستوياته 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وخــــســــر قــطــاعــا 
الموارد الأساسية والنفط والغاز، 
اللذان كانا من أكبر الرابحين في 
الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع 
أسعار السلع الأساسية، أكثر من 
المـــائـــة؛ إذ أدى صعود  اثــنــين فــي 
الـــــــــدولار إلـــــى انـــخـــفـــاض أســـعـــار 

المعادن والنفط.
وتـــــــــراجـــــــــع ســـــهـــــم الــــعــــلامــــة 
الــتــجــاريــة الــبــريــطــانــيــة الــفــاخــرة 

المـــــائـــــة بــعــد  فـــــي  «بــــــربــــــري» ٨٫٨ 
الإعـــــلان عـــن انــخــفــاض المــبــيــعــات 
السنوية ١٠ في المائة تحت وطأة 

وباء «كوفيد١٩».
وفــــي آســـيـــا أيـــضـــاً تــراجــعــت 
الأسهم اليابانية؛ إذ بلغ مؤشر 
«نــيــكــي» أدنــــى مــســتــويــاتــه فـــي ٤ 
أشهر؛ إذ هوت أسهم «مجموعة 
ســـــوفـــــت بـــــنـــــك» وأســــــهــــــم أخــــــرى 
مــرتــفــعــة الـــثـــمـــن، بــفــعــل مــخــاوف 
بــــشــــأن الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وهبط «نيكي» ٢٫٤٩ في المائة 
ليسجل  نــقــطــة،   ٢٧٤٤٨٫٠١ إلــــى 
أدنـــى مــســتــوى مــنــذ أوائــــل يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. وعلى 
الــثــلاث الماضية،  مـــدار الجلسات 
فقد المؤشر ٧٫٠١ في المائة، وهو 
أكبر انخفاض له في ٣ أيــام منذ 
اضـــــطـــــراب الأســـــــــواق فــــي مــــارس 
٢٠٢٠. وخــســر مــؤشــر «تــوبــكــس 
الأوســـــع نــطــاقــاً» ١٫٥٤ فـــي المــائــة 
نــقــطــة ويــلامــس  لــيــبــلــغ ١٨٤٩٫٠٤ 

قاع ٣ أشهر.
كما تراجع مؤشر «كوسبي» 
الــــرئــــيــــســــي لــــلأســــهــــم الــــكــــوريــــة 
الجنوبية بمقدار ٣٩٫٥٥ نقطة؛ أي 
بنسبة ١٫٢٥ في المائة. وانخفض 

مــؤشــر «هـــانـــغ ســنــغ» فـــي هــونــغ 
بــــمــــقــــدار ٣٦٠٫٥٨ نــقــطــة؛  كــــونــــغ 
المــــائــــة. في  فـــي  بــنــســبــة ١٫٢٨  أي 
حــين انخفض مــؤشــر «شنغهاي 
المــركــب» بمقدار ٣٨٫٥٧ نقطة؛ أي 

بنسبة ١٫١١ في المائة.
آنــد بي  وتراجع مؤشر «إس 
الــرئــيــســي  إيـــه إس إكـــس ٢٠٠»   –
للأسهم الأسترالية بمقدار ٦٢٫٢ 
نقطة، أو بنسبة ٠٫٨٨ في المائة. 
وانخفض مؤشر «أول أورديناريز 
الأوســـــــــــــــع نــــــطــــــاقــــــاً» فــــــــي خــــتــــام 
التعاملات بواقع ٧٢٫١ نقطة، أو 

٠٫٩٩ في المائة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال كـــويـــشـــي 
فوجيشيرو، وهو اقتصادي بارز 
أبـــحـــاث «داي إيتشي  فـــي مــعــهــد 
لايـــــف»، لــوكــالــة أنـــبـــاء «كـــيـــودو» 
الـــيـــابـــانـــيـــة: «بـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــامــل 
الفردي الخاص بطوكيو، فهناك 
مخاوف أيضاً بشأن وجود تباطؤ 
في عمليات التطعيم ضد فيروس 
(كــــورونــــا)». وقـــد تــم تطعيم ١٫١ 
فــي المــائــة فــقــط مــن ســكــان الــبــلاد 
البالغ عددهم ١٢٥ مليون نسمة 
بشكل كــامــل، منذ إطــلاق مبادرة 
التطعيمات في منتصف فبراير 

(شباط) الماضي.
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السعودية بين أكبر ثلاث دول عالمياً في حجم تحويلات العاملين المالية للخارج (رويترز)
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 البنك الدولي يقدر إجمالي ما تلقته الدول المستقبلة بقيمة ٥٤٠ مليار دولار 

أميركا والإمارات والسعودية تتصدر دول العالم في تحويلات العاملين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير دولي حديث أن 
بلدان الخليج وتحديدا الإمارات 
والسعودية بين أكثر دول العالم 
في التحويلات المالية للعاملين 
المقيمين، بينما لا تزال الولايات 
المتحدة الأكبر من حيث القيمة، 
في وقت لم تلق تداعيات جائحة 
كورونا الاقتصادية بأثر واضح 

في حجم التحويلات العالمية.
وأوضــــح الــبــنــك الـــدولـــي في 
تـــقـــريـــره أن الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة 
الدخل والبلدان متوسطة الدخل 
تلقت تحويلات مالية بقيمة ٥٤٠ 
مليار دولار في ٢٠٢٠، متراجعا 
بقيمة طفيفة قوامها ٨ مليارات 

دولار عن ٢٠١٩.
وتــتــربــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

كـــأكـــبـــر بــــلــــدان الـــعـــالـــم تــصــديــرا 
لــلــتــحــويــلات المـــالـــيـــة خــــلال عــام 
٢٠٢٠ بــقــيــمــة ٦٨ مــلــيــار دولار، 
وجاءت دولة الإمارات في المركز 
الثاني دوليا بقيمة ٤٣٫٢ مليار 
الـــســـعـــوديـــة فــي  تــلــتــهــا  دولار، 
المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 
٣٤٫٦ مليار دولار، ثــم سويسرا 
بـــ٢٢  بــــ٢٨ مليار دولار، فألمانيا 

مليار دولار.
فـــي المــقــابــل، تـــصـــدرت دولـــة 
الهند أولا كأكبر دول مستقبلة 
أقــدم  المــالــيــة، حــيــث  للتحويلات 
الــعــامــلــون الــهــنــود خـــارج الــبــلاد 
على تحويل ما قيمته ٨٣٫١ مليار 
دولار، بينما جاءت الصين التي 
بـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة 
إليها ما قوامه ٥٩٫٥ مليار دولار 
بالمرتبة الثانية، ثم المكسيك ٤٢٫٩ 

مليار دولار، بينما حلت رابعا 
دولة الفلبين بـ٣٤٫٩ مليار دولار، 
وحــــلــــت مـــصـــر خـــامـــســـا بــقــيــمــة 
٢٩٫٦ مليار دولار، ثــم باكستان 
بإجمالي تحويلات ٢٦٫١ مليار 

دولار.
ووفـــــــــــق تــــــقــــــديــــــرات الـــبـــنـــك 
يــــتــــوقــــع أن تــصــعــد  الــــــــدولــــــــي، 
التحويلات المالية ٢٫٦ في المائة 
الـــعـــام الـــجـــاري قــبــل أن تــتــراجــع 
إلى ٢٫٢ في المائة العام ٢٠٢٢ مع 
دعــم التنبؤات بانتعاش النمو 

العالمي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل 
فــــيــــه بــــعــــض الـــــــــــدول جـــهـــودهـــا 
لـــضـــبـــط عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــويـــلات 
المالية، كالسعودية التي تشهد 
قفزات ملموسة في سوق العمل 
كــان آخــرهــا بــدء العمل بمبادرة 

الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة الــتــي تــحــرر 
الــــعــــامــــل مـــــن ســـيـــطـــرة صـــاحـــب 
العمل بعد انتهاء مــدة التعاقد 
ليخضع الأمر إلى قانون السوق 
المـــبـــنـــي عـــلـــى الــــعــــرض والــطــلــب 
الـــذي تفرضه مــهــارات العاملين 
وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية 

والعملية والفنية.
وبحسب آخر الإحصائيات 
الــرســمــيــة فـــي المــمــلــكــة، صــعــدت 
المــالــيــة الشخصية  الــتــحــويــلات 
لـــــــلأجـــــــانـــــــب فـــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
(المــقــيــمــين) ١٥ فـــي المـــائـــة خــلال 
لــيــبــلــغ  المــــاضــــي  مـــــــارس (آذار) 
حجمها ١٤٫٠٥ مليار ريال (٣٫٧٥ 
مليار دولار)، مقابل ١٢٫٢ مليار 
في  مــلــيــار دولار)   ٣٫٢٦) ريـــــال 

مارس العام الماضي.
ووفــــــــق الــــنــــشــــرة الـــشـــهـــريـــة 

للبنك المركزي السعودي (ساما)، 
شهدت تحويلات العاملين نموا 
مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــاري مــع 
بوادر تعافي الاقتصاد الوطني 
مــن تــأثــيــرات كــورونــا المستجد، 
حيث ارتفعت فــي مــارس مقابل 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) بــنــســبــة ٢٤٫٣ 
في المائة، ليصل إجمالي ما تم 
تحويله ١١٫٣ مليار ريــال (٣٫٠١ 

مليار دولار).
وفي القياس الربعي، كذلك، 
نمت تــحــويــلات العاملين الربع 
الـــجـــاري ٢٠٢١  الـــعـــام  الأول مـــن 
إلــى ٣٧٫٤  بنسبة ١٠٫٥ في المائة 
مليار ريال (٩٫٩٧ مليار دولار)، 
بينما كان المقيمون حولوا خارج 
السعودية ٣٣٫٨ مليار ريال (٩٫٠٣ 
الــربــع الأول  مليار دولار) خــلال 

من عام ٢٠٢٠.

الغرامة القياسية تكبد «علي بابا»
 أول خسارة في ٩ سنوات

شنغهاي (الصين): «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «عــلــي بــابــا» 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة فـــي مــجــال 
التجارة الإلكترونية، الخميس، 
أنــهــا تكبدت ١٫١٧ مليار دولار 
خــســائــر تــشــغــيــلــيــة فـــي الــفــصــل 
الـــرابـــع الأخــيــر مــن الــعــام المــالــي 
بسبب غرامة قياسية فرضتها 
الــــحــــكــــومــــة لمـــــمـــــارســـــات تـــعـــوق 
المـــــنـــــافـــــســـــة، وهـــــــــي الـــــخـــــســـــارة 
الــســنــويــة الأولـــــى لــلــشــركــة منذ 

عام ٢٠١٢.
ـــــــرضـــــــت عــــلــــى الــــشــــركــــة، 

ُ
وف

ومــــقــــرهــــا هـــانـــغـــتـــشـــو، غــــرامــــة 
يـــوان (٢٫٧٨  بقيمة ١٨٫٢ مــلــيــار 
المـــاضـــي  الـــشـــهـــر  مـــلـــيـــار دولار) 
فــي إطـــار جــهــود هيئات ناظمة 
لــكــبــح جـــمـــاح مـــنـــصـــات رقــمــيــة 

هيمنت بشكل غير مسبوق على 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لمــئــات مــلايــين 
المستهلكين الصينيين. غير أن 
«عــلــي بـــابـــا» قــالــت إن أعــمــالــهــا 
استمرت في تسجيل نمو مطرد، 
وإنــه لــولا الــغــرامــة التي فرضت 
عليها لسجلت أرباحاً تشغيلية 
أي  دولار؛  مـــلـــيـــار   ١٫٦ بــقــيــمــة 

بارتفاع نسبته ٤٨ في المائة.
وحــــــقــــــقــــــت «عـــــــلـــــــي بــــــابــــــا» 
و«تــنــســنــت» و«جــــي دي. كـــوم» 
وشــــركــــات كــبــيــرة أخـــــرى تعمل 
في مجال التكنولوجيا، تجارة 
مــــربــــحــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــفــضــل 
اتــبــاع الصينيين بشكل متزايد 
نــمــط الــحــيــاة الــرقــمــي والــقــيــود 
الــــحــــكــــومــــيــــة عـــــلـــــى مـــنـــافـــســـين 
أمــــيــــركــــيــــين كـــــبـــــار فــــــي الــــســــوق 

المحلية.

تـــصـــاعـــد إزاء  الـــقـــلـــق  لـــكـــن 
هيمنة هذه الشركات في الصين، 
المستهلكون  حيث يستخدمها 
المــتــمــرســون فــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لــــلــــتــــواصــــل والـــــتـــــســـــوق ودفــــــع 
الفواتير وحجز سيارات الأجرة 
وطــلــب قــــروض والــقــيــام بمهام 

يومية أخرى.
ووُضعت شركة «علي بابا» 
تحت المجهر بشكل خاص بعدما 
انـــتـــقـــد الــــشــــريــــك المـــــؤســـــس لــهــا 
المــلــيــارديــر «جــــاك مـــا» الهيئات 
الــنــاظــمــة الــصــيــنــيــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي لكبحها 
مساعي للإقراض على الإنترنت 
وإدارة الثروات وعرض منتجات 
تأمين من جانب «آنــت غــروب»؛ 
الــفــرع الــــذي يــتــولــى الــدفــع على 

الإنترنت لصالح «علي بابا».
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سلوكيات ضارة تتسبب في اضطراب وظائفهما 

عادات في تناول الطعام تؤذي المعدة والمريء 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

المـــعـــدة والمـــــريء مـــن الأعــضــاء 

الحساسة جداً في الجسم، ويناط 

بهما أداء وظائف مهمة في عملية 

اســتــقــبــال وهــضــم الــطــعــام. وهــمــا 

يـــضـــطـــران فــــي نـــفـــس الــــوقــــت إلـــى 

التعامل وحدهما، ودون مساعدة 

مــنــا، بما يتم بلعه مــن أطعمة أو 

مشروبات.

لــذلــك تــتــأثــر حالتهما  وتــبــعــاً 

الــصــحــيــة وقـــدراتـــهـــمـــا عـــلـــى أداء 

وظائفهما، بعدد من السلوكيات 

الحياتية التي نمارسها في حياتنا 

الــيــومــيــة، ســــواء مــنــهــا مـــا يتعلق 

الــوجــبــة  بعملية الأكــــل ومــكــونــات 

الغذائية، أو بممارسات يومية لا 

علاقة لها بعملية الأكل كالتدخين 

أو تناول الأدوية المسكنة للألم غير 

.NSAID الستيرويدية

سلوكيات مؤذية

ونتيجة لأي تأثيرات سلبية 

عليهما في طريقة تناول الطعام، 

يــعــانــي المـــــرء إمــــا مـــن صــعــوبــات 

البلع، أو حرقة تسريب  وألــم في 

أحماض المعدة إلى المريء، أو آلام 

التهابات وقــروح المعدة والمــريء، 

أو اضطرابات الهضم، أو انتفاخ 

البطن، أو زيادة الوزن.

ومن سلوكيات تناول الطعام 

التي قد تؤذي المعدة والمريء:

تــنــاول الــطــعــام قــبــل الــذهــاب 

لــلــنــوم. وتـــنـــاول أي أطــعــمــة قبل 

النوم، ولو كانت قليلة، يمكن أن 

الــضــرر بالمعدة وبالراحة  يلحق 

أثناء النوم. أما تناول وجبة طعام 

الــعــشــاء قــبــل الــذهــاب إلـــى الــنــوم، 

فــيــتــســبــب فـــي مــزيــد مـــن الــضــرر، 

 الأطـــعـــمـــة الـــدســـمـــة الــتــي 
ً
خـــاصـــة

 قبل 
ً
تظل فــي المــعــدة وقــتــاً طــويــلا

الخروج منها إلى الأمعاء.

وتفيد الإحصائيات الطبية 

أن حوالي ٢٠ في المائة من الناس 

يـــعـــانـــون مــــن درجــــــــات مــتــفــاوتــة 

لــحــالات تسريب أحماض  الــشــدة 

المعدة إلى المــريء. ولــذا ولهؤلاء، 

فإن أحد أهم السلوكيات الصحية 

لــتــخــفــيــف هـــــذه المـــعـــانـــاة عــنــهــم، 

هــي أن يــكــون بــين وجــبــة العشاء 

وموعد النوم حوالي ٣ ساعات. 

ولـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن لا يــعــانــون 

من هــذه المشكلة، يمكن أن يكون 

وقـــت وجــبــة الــعــشــاء قــبــل حــوالــي 

٩٠ دقــيــقــة مـــن مــوعــد الـــنـــوم، كي 

يترك وقت كاف لإفــراغ المعدة من 

محتوياتها قبل وضعية استلقاء 

الجسم للنوم.

كــمــا يــجــدر انــتــقــاء أنــــواع من 

الأطــــعــــمــــة الــــتــــي لا تـــبـــقـــى كــثــيــراً 

فـــي المـــعـــدة، وتــحــاشــي الــوجــبــات 

الدسمة والمقليات. ومما يساعد 

على منع الشعور بالجوع أثناء 

الــــلــــيــــل، إضــــــافــــــة أطــــعــــمــــة غــنــيــة 

بالألياف وبالبروتينات الخالية 

مـــن الـــدهـــون فـــي وجــبــة الــعــشــاء، 

كي يدوم الشعور بامتلاء وشبع 

البطن.

ومــــــــــــــن أمـــــــثـــــــلـــــــة الأطــــــعــــــمــــــة 

البروتينية: لحوم صدور الدجاج 

والديك الرومي والبيض المسلوق 

ولــــبن الــــزبــــادي والــلــبــنــة وجــبــنــة 

القليلة   Cottage Cheese قريشة 

الدسم. وهذه الأطعمة البروتينية 

تــــحــــتــــوي أيـــــضـــــاً عــــلــــى عـــنـــاصـــر 

غذائية تساعد في تسهيل الخلود 

إلى النوم.

اضطراب الوجبات

اضــــــــطــــــــراب وقـــــــــت وجـــــبـــــات 

الـــطـــعـــام. أفـــضـــل مـــا يــقــدمــه المـــرء 

لمعدته هو تعويدها على استقبال 

وجــبــات الــطــعــام فــي أوقــــات شبه 

ثابتة خلال اليوم. ولذا فإن نسيان 

تـــنـــاول إحـــــدى وجـــبـــات الــطــعــام، 

لـــوجـــبـــات  المـــفـــاجـــئ  الــــتــــنــــاول  أو 

بالدهون  ثقيلة  خفيفة، ولكنها 

والسكريات، أمــور تــؤذي المعدة. 

المـــصـــادر الطبية  وتــشــيــر بــعــض 

أن المعدة إذا تعودت على أوقــات 

ثابتة لتناول الطعام، ربما تقوم 

كعادتها بإفراز الأحماض لهضم 

الأطعمة التي تتوقع استقبالها. 

وعـــــدم تـــنـــاول الـــطـــعـــام آنــــــذاك قد 

يؤذي المعدة بالأحماض.

الــدراســات  كما تشير بعض 

الطبية أن الاخــتــلاف فــي توقيت 

الــوجــبــة عــلــى مـــدى فــتــرة طويلة 

قد يرتبط بــزيــادة خطر الإصابة 

بــــــــــأعــــــــــراض جـــــــرثـــــــومـــــــة المــــــعــــــدة 

والــتــهــاب   Helicobacter pylori

المـــــعـــــدة. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فـــإن 

عـــدم وجــــود وقـــت مــحــدد لــتــنــاول 

الـــــيـــــوم ســيــجــعــل  أي وجــــبــــة فـــــي 

الجسم يفشل في إفراز الإنزيمات 

الـــدمـــاغ يعتريه  الــصــحــيــحــة، لأن 

تــشــويــش عــنــد اخـــتـــلاف تــوقــيــت 

تناول الوجبات.

وتـــقـــول بـــــروك ألــــبــــرت، مــؤلــفــة 

كـــــــتـــــــاب «حـــــمـــــيـــــة الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 

الــســمــوم» واختصاصية التغذية: 

«تخطي الوجبات لحرمان نفسك أو 

ا عن 
ً

معاقبتها، أو لأنك مشغول جد

تناول الطعام، له عواقب سلبية على 

جسمك». بينما تفيد بوني تاوب 

ديــكــس، مؤلفة كــتــاب «أقــرأهــا قبل 

أن تأكلها» واختصاصية التغذية: 

«عندما يتخطى الأشخاص وجبات 

الــــطــــعــــام، فـــإنـــهـــم يــــشــــعــــرون أنـــهـــم 

مــديــنــون بــشــيء مــا فــي وقــت لاحق 

مـــن الــــيــــوم، لــــذا فــهــم يــمــيــلــون إلــى 

الإفراط في تناول وجبتهم التالية». 

وتضيف قائلة: «إذا قسمت وجباتك 

على مــدار اليوم، فسيكون جسمك 

قادرًا على استخدام هذه العناصر 

الــغــذائــيــة بــكــفــاءة أكــبــر. ولمــســاعــدة 

جسمك على العمل بشكل صحيح، 

تأكد من الاستمتاع بثلاث وجبات 

متوازنة فــي الــيــوم، وتــنــاول وجبة 

ا 
ً

خفيفة صحية عندما تكون جائع

بين الوجبات».

عدم مضغ الطعام جيداً

لا يــتــعــلــق الأمـــــر فــقــط بــوقــت 

تــنــاول الــطــعــام أو مــا يأكله المــرء، 

ولكن أيضاً كيفية تناول الطعام 

لها أهمية لصحة المعدة والمريء. 

وعـــــــــــدم مـــــضـــــغ الـــــطـــــعـــــام جـــــيـــــداً، 

والـــســـرعـــة فـــي وضــــع الــطــعــام في 

الـــفـــم، وبــلــع لــقــم الــطــعــام ســريــعــاً، 

يتسبب فــي ضعف قـــدرة الأمــعــاء 

على هضم الأطــعــمــة، لأن اللعاب 

يــحــوي عـــدداً مــن الأنــزيــمــات التي 

تبدأ في عمليات هضم الأطعمة. 

وبعض المصادر الطبية تقول إن: 

«الجهاز الهضمي يريد أن يتم ٥٠ 

فــي المــائــة مــن عملية الــهــضــم في 

الفم».

كـــمـــا أن الـــســـرعـــة فــــي تـــنـــاول 

الــطــعــام والـــطـــعـــام غــيــر المــمــضــوغ 

جيداً وغير الممزوج جيداً باللعاب 

الــلــزج، يتسبب فــي صعوبات في 

البلع، ويتسبب أيضاً باضطراب 

 Esophageal الــدوديــة الــحــركــة  فــي 

Peristalsis لأنبوب المريء في دفع 

الطعام نحو المعدة ودخول الطعام 

إلى المعدة بتناغم مع فتح العضلة 

 ،LES الــعــاصــرة فــي أســفــل المـــريء

وعــــدم قــــدرة المــعــدة عــلــى الــتــوســع 

بسلاسة وراحة لاستيعاب الطعام.

وحول عدد مرات مضغ اللقمة 

من الطعام، تشير إحدى الدراسات 

البريطانية إلى أن غالبية الناس 

تمضغها مــا بــين ٥ إلـــى ٦ مـــرات. 

وأشـــــــارت دراســـــــات عــــدة أن ذوي 

الـــزائـــد غــالــبــاً لا يمضغون  الــــوزن 

الـــــطـــــعـــــام جـــــيـــــداً مـــــقـــــارنـــــة بــــــذوي 

فــقــدان  الــــوزن الطبيعي. ولـــزيـــادة 

الـــــوزن، وجــــدت إحــــدى الـــدراســـات 

أن المشاركين الذين يمضغون كل 

ــا أكبر من 
ً
لقمة ٤٠ مرة فقدوا وزن

أولئك الذين يمضغون كل لقمة أقل 

من ١٠ مرات. وذكرت دراسة سابقة 

لباحثين من جامعة برمنغهام، أن 

المضغ الجيد للطعام لمــدة نصف 

دقــيــقــة عــلــى أقـــل تــقــديــر لــكــل لقمة 

من الطعام، يقلل من كمية الطعام 

الـــــــذي يـــتـــنـــاولـــه المـــــــرء فــــي وجــبــة 

الطعام ويقلل من احتمالات الرغبة 

في تناول الطعام لاحقاً.

ومضغ الطعام جيداً يحسن 

من صحة المعدة عبر ضبط كمية 

الأحـــمـــاض الــتــي تــفــرزهــا، ويــزيــد 

مــن قــدرة الأمــعــاء على امتصاص 

الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة مـــن الــطــعــام، 

ويــقــلــل مـــن اضـــطـــرابـــات الإخـــــراج 

 الإمــــســــاك)، ويــقــلــل من 
ً
(وخــــاصــــة

غازات البطن، ويساعد في خفض 

وزن الجسم.

طريقة تناول الطعام

وضعية تناول الطعام عند 

الأكل وبعده. تحتاج عملية تناول 

الطعام ومضغه وبلعه، وكذلك 

هــضــم المــعــدة والأمـــعـــاء للطعام، 

أن يـــكـــون الـــجـــســـم فــــي وضــعــيــة 

الجلوس المعتدلة. أي دون الاتكاء 

على أحــد الجانبين أو الانحناء 

الشديد إلــى الأمـــام، وأيضاً دون 

الوقوف. وبالمقارنة بين الوقوف 

أو الجلوس أثناء تناول الطعام، 

المــراكــز الأميركية لمكافحة  تقول 

 :CDC الأمــــراض والــوقــايــة منها

«الوقوف أثناء الأكل قد يؤدي إلى 

الأكل بلا وعي أو بسرعة كبيرة». 

ذلك أنه وفق ما تشير إليه نتائج 

الــدراســات فــإن الجلوس يساعد 

فـــي بــــطء تـــنـــاول وجـــبـــة الــطــعــام 

وزيــــــادة الــيــقــظــة الــذهــنــيــة أثــنــاء 

 Mindful Eating الــطــعــام تــنــاول 

وتقليل كمية الطعام المتناولة، 

مقارنة بالوقوف.

وفـــــي دراســـــــة لـــبـــاحـــثـــين مــن 

جامعة أوترخت في هولندا، تبين 

أن الـــوقـــوف أثـــنـــاء وبــعــد تــنــاول 

الــطــعــام يــســرع بالشعور  وجــبــة 

بالجوع لاحقاً، مقارنة بالجلوس. 

وأيضاً يزيد من احتمالية سوء 

 
ً
هضم الــكــربــوهــيــدرات، وخــاصــة

الــكــربــوهــيــدرات المتسببة  مــنــهــا 

بــــالــــغــــازات. وبـــالـــتـــالـــي الـــوقـــوف 

أثناء الأكــل قد يزيد من الغازات 

والانتفاخ من خلال التأثير على: 

سرعة الأكل، وزيادة كمية الطعام 

المتناولة، وبلع مزيد من الهواء، 

وعدم هضم الكربوهيدرات بشكل 

كافي، وذلك مقارنة بالجلوس.

وقــــارنــــت إحـــــدى الــــدراســــات 

ســــرعــــات الـــهـــضـــم لــــــدى الأفـــــــراد 

الــــذيــــن اســـتـــلـــقـــوا أو جـــلـــســـوا أو 

تـــــحـــــركـــــوا بــــعــــد تــــــنــــــاول وجـــبـــة 

الـــطـــعـــام. واســـتـــغـــرق الأمـــــر لــدى 

الـــذيـــن اســتــلــقــوا بــعــد الأكــــل مــدة 

المـــائـــة،  فــــي  أطــــــول بــنــســبــة ١٠٠ 

مقارنة بمن جلسوا أو تحركوا. 

ولــــم تــجــد دراســــــات أخـــــرى فــرقــاً 

زمنياً واضحاً في مدة الهضم بين 

الجلوس أو الوقوف بعد تناول 

الطعام.

وبعد تــنــاول الطعام، يكون 

الـــهـــضـــم أبــــطــــأ عـــنـــد الاســـتـــلـــقـــاء 

وأسرع عند الوقوف أو الحركة، 

وكـــذلـــك يـــزيـــد تــســريــب أحــمــاض 

المعدة إلى المريء عند الاستلقاء.

وفــي إحــدى دراســـات باحثين 

مـــن جــامــعــة أوتــــــاه، وبــاســتــخــدام 

المــعــدة،  الــنــووي لإفـــراغ  التصوير 

تبين أن وضعية الاستلقاء تبطئ 

بشكل كبير من إفراغ المعدة مقارنة 

بــجــمــيــع الأوضـــــــاع الأخـــــــرى. هــذا 

بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الاســتــلــقــاء أو 

تــنــاول وجبة  الــنــوم مباشرة بعد 

الطعام يزيد من احتمالات تسريب 

أحـــمـــاض المـــعـــدة إلــــى المــــــريء، لأن 

الاســتــلــقــاء يــحــرم مــن مــيــزة تأثير 

الجاذبية الأرضية للمساعدة في 

الحفاظ على محتويات المعدة في 

المعدة.

دراسة تدقق في تأثيرات الأدوية المحفزة والمهدئة

أدوية فرط النشاط وأثرها على الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن حـــــداثـــــة 

تشخيص «مرض نقص الانتباه 

الـــنـــشـــاط» (ADHD)، فــإن  وفــــرط 

درجـــــــــة الــــــوعــــــى بــــــه فــــــي ازديـــــــــاد 

مستمر. ويــعــود الفضل فــي ذلك 

لــلــتــقــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وتـــوافـــر 

المعلومات العلمية للجميع.

ومن المعروف أن المرض لم يكن 

 
ً
معترفاً به بصفته مرضاً منفصلا

قبل عقدين فــقــط، حيث كــان يتم 

التعامل معه على أنه سوء سلوك 

من الطفل يتم إصلاحه بالعقاب 

أو تلقائياً عند البلوغ. وقد ساهم 

هذا الاعتراف في إنقاذ كثير من 

الأطفال، خاصة أن اختلاف الطفل 

عن الآخرين يؤدى إلى فقدان ثقته 

فـــي نــفــســه، وإصــابــتــه بــاكــتــئــاب. 

كما أن تراجع المستوى الدراسي 

نــتــيــجــة لـــعـــدم الــتــركــيــز يــقــلــل من 

الــتــقــديــر الـــذاتـــي، وربـــمـــا يــعــرض 

الـــطـــفـــل لــلــتــنــمــر. ويـــــــلازم المــــرض 

المرضى حتى في الشباب. وهناك 

كثير من الــدراســات التي ناقشت 

طـــــرق الــــعــــلاج الـــتـــي فــــي الأغـــلـــب 

تكون عبارة عن العلاج السلوكي 

بــشــكــل أســـاســـي، وكـــذلـــك الــعــلاج 

الكيميائي.

علاجات دوائية

أحــــدث دراســـــة تــنــاولــت أثــر 

الـــعـــلاج الـــدوائـــي عــلــى الأطـــفـــال، 

الـــــتـــــي تــــــم نــــشــــرهــــا فــــــي مــطــلــع 

شـــهـــر مــــايــــو (أيــــــــــار) مـــــن الـــعـــام 

الـــحـــالـــي فــــي «مـــجـــلـــة الــجــمــعــيــة 

 Journal) «الــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة

 of the American Medical

Association)، وقـــام بها علماء 

من جامعات نيويورك المختلفة، 

إلــى احتمالية أن تكون  أشـــارت 

نتائجه مختلفة تبعاً لكل حالة 

على حدة، خاصة في مرحلة ما 

قبل المدرسة.

وتساعد الأدوية في التحكم 

فـــــي الــــســــلــــوك الــــقــــهــــري لـــهـــؤلاء 

الــذي يجعلهم مشتتين  الأطــفــال 

نتيجة لرغبتهم فــي عمل كثير 

مـــن الأشـــيـــاء فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

مــمــا يــظــهــرهــم مــتــحــركــين دائــمــاً 

الــبــقــاء فــي مكان  لا يستطيعون 

واحـــد، وهــي مشكلة مهمة عند 

دخــول المــدرســة، إلــى جانب عدم 

قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الانــــتــــبــــاه لــوقــت 

طــويــل، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعل 

الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــنــظــامــيــة 

صعبة للغاية.

وينقسم العلاج الدوائي إلى 

قــســمــين رئــيــســيــين: الــنــوع الأول 

مــنــبــه لـــلـــتـــوصـــيـــلات الــعــصــبــيــة 

مــحــفــز لـــزيـــادة الــنــشــاط فــي المــخ 

الــعــلاج  (يـــعـــد خـــط   stimulants

الأســـــــاســـــــي)، والــــــنــــــوع الـــثـــانـــي 

 ٢-alpha يمكن عده مهدئاً، وهو

adrenergic agonists، ويستخدم 

بــشــكــل أقـــــل. وهــــو لــيــس مــهــدئــاً 

فعلياً مطلقاً، ويستخدم لعلاج 

كثير مــن الأمـــراض، مثل ارتفاع 

ضغط الدم. ويتم استخدام هذا 

النوع في حالة حدوث مضاعفات 

من النوع الأول، من أهمها الأرق 

وفــقــدان الشهية، وفــي كثير من 

الأحــيــان يــكــون الــعــلاج مــزدوجــاً 

من النوعين.

ومـــــن المــــعــــروف أن الأدويــــــة 

فــتــرة الانتباه  المحفزة تــزيــد مــن 

لــــدى الأطــــفــــال، وبـــالـــتـــالـــي تقلل 

الــــحــــركــــة الــــعــــشــــوائــــيــــة نــتــيــجــة 

الـــتـــشـــتـــت، وهــــــذه الأدويــــــــة عــلــى 

الـــرغـــم مـــن فـــوائـــدهـــا فـــي زيــــادة 

الدوبامين والأدرينالين في المخ، 

فإن أعراضها الجانبية يمكن أن 

تــكــون مزعجة. وتنجح الأدويـــة 

فــي السيطرة على أعـــراض فرط 

الـــنـــشـــاط ونـــقـــص الانــــتــــبــــاه فــي 

الأطفال بنسبة نحو ٧٠ في المائة. 

أمــا تأثير الأدويـــة فــي البالغين، 

فــهــو بنسبة أقـــل تــبــلــغ نــحــو ٥٠ 

في المائة.

وتــــعــــد هــــــذه الــــــدراســــــة هــي 

الأولــى التي تــوازن بين النوعين 

مـــــن الأدويـــــــــــة فـــــي الأطــــــفــــــال فــي 

مرحلة ما قبل الدراسة. ويعانى 

نحو ٢ في المائة من الأطفال في 

الولايات المتحدة في هذه المرحلة 

من نقص الانتباه وفرط النشاط.

التحفيز والتهدئة
قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــمـــراجـــعـــة 

الــكــشــوف الإلــكــتــرونــيــة الصحية 

لنحو ٥٠٠ من الأطــفــال المصابين 

بـــــالمـــــرض، أعــــمــــارهــــم أقــــــل مـــــن ٦ 

ســنــوات (فــتــرة مــا قبل المــدرســة)، 

وجزء منهم بلغت نسبته ٦٥ في 

المائة كان يتم علاجه بالمحفزات، 

وجـــزء آخـــر بلغت نسبته ٣٥ في 

المائة بالمهدئ، وكان نسبة ٨٢ في 

المــائــة ممن شملتهم الــدراســة من 

الذكور، وتلقت نسبة منهم بلغت 

٦٢ في المائة علاجاً سلوكياً قبل 

بدء العلاج الكيميائي.

وقد تبين أن ٧٨ في المائة من 

الأطفال الذين تلقوا النوع المحفز 

حــدث لهم تحسن فــي الأعـــراض، 

وفي المقابل كانت نسبة الأطفال 

الذين تحسنوا على النوع الثاني 

مـــــن الـــــعـــــلاج (المـــــــهـــــــدئ) هـــــي ٦٦ 

فــي المــائــة فــقــط. والأطـــفـــال الــذيــن 

حصلوا على النوع المهدئ عانوا 

بشكل أقل من الأعراض الجانبية، 

ولـــــم يـــشـــعـــروا بـــــــالأرق أو فـــقـــدان 

الشهية أو اضــطــرابــات هضمية، 

إلى جانب عدم وجود تغير حاد 

في المزاج أو قلق وتوتر. ولكن في 

المقابل، لم يتحسنوا بشكل كبير، 

وكان أهم عرض جانبي حدث لهم 

هو النوم في أثناء النهار.

وأوضح الباحثون أن العلاج 

الأمــــثــــل يــكــمــن فــــي الـــــتـــــوازن بــين 

الـــــعـــــلاج الـــســـلـــوكـــي والـــنـــوعـــيـــين 

الــخــاصــين بـــالأعـــراض. وأشــــاروا 

إلى أهمية أن يعرف الآباء ضرورة 

تــنــاول الـــعـــلاج، خــاصــة أن هناك 

كــثــيــراً مــن الآراء الــتــي تــحــذر من 

الأدوية الكيميائية في علاج نقص 

الانــــتــــبــــاه. وأكــــــــدوا أن الأعــــــراض 

الجانبية نادرة الحدوث، ويمكن 

السيطرة عليها أو تغيير نوعية 

التزاماً  الـــدواء، ومــا دام أن هناك 

 
ٍ
المــحــددة فلا يوجد داع بالجرعة 

للخوف في هذه المرحلة العمرية.

وعــــادة، وفـــي فــتــرة المــراهــقــة، 

إذا لـــم تــكــن هـــنـــاك رقـــابـــة كــافــيــة 

على الأدويــة في المنزل، يمكن أن 

يتم إدمـــان هــذه الأدويــــة، خاصة 

المحفزة، وإذا تعدت الجرعة الحد 

الآمن يمكن أن تسبب الوفاة.

وخـــــطـــــورة الـــــعـــــلاج لا تـــزيـــد 

عــلــى خـــطـــورة الـــعـــلاج بـــأي عــلاج 

كــيــمــيــائــي آخـــــر، مــثــل المـــضـــادات 

الحيوية أو خوافض الحرارة.

وحذرت الدراسة من الاعتماد 

على الاخــتــبــارات المــوجــودة على 

مــواقــع الإنــتــرنــت فــي الحكم على 

الـــطـــفـــل مـــــن قـــبـــل الآبـــــــــاء (هـــنـــاك 

اخـــتـــبـــارات مــعــيــنــة يــجــيــب عنها 

الآبــــــــاء، ومـــــن خـــــلال جـــمـــع نــقــاط 

معينة يتم عد الطفل مريضاً من 

عـــدمـــه)، حــيــث يــمــكــن أن تتشابه 

كــثــيــر مـــن الأعـــــــراض مـــع أمــــراض 

نـــفـــســـيـــة أخـــــــــرى، وأيـــــضـــــاً يــمــكــن 

أن يـــكـــون الــطــفــل ســلــيــمــاً تــمــامــاً، 

بـــضـــرورة التشخيص  ونــصــحــت 

والــــعــــلاج المــبــكــر كــلــمــا أمـــكـــن عن 

طــريــق عــرض الطفل على طبيب 

نــفــســى فــقــط، خــاصــة قــبــل دخــول 

المـــدرســـة، حــتــى يستطيع الطفل 

مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 

 عن تفاعله الاجتماعي مع 
ً
فضلا

أقرانه. ويجب أن يخضع العلاج 

لــلــتــقــيــيــم كــــل فـــتـــرة لمـــعـــرفـــة مـــدى 

الــتــقــدم الـــذي يحققه الــطــفــل على 

المستوى السلوكي والنفسي.

*  استشاري طب الأطفال

كيف تحسن عادات الأكل؟
تحت عنوان «تحسين عادات 

الأكــل الخاصة بــك» تفيد المراكز 

الأمـــيـــركـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــراض 

والــوقــايــة منها: «عندما يتعلق 

الأمر بالأكل، لدينا عادات بعضها 

جيد وبعضها ليس جيدا. ورغم 

أن العديد من عاداتنا الغذائية 

قد نشأت خلال مرحلة الطفولة، 

الــوقــت  إلا أن هــــذا لا يــعــنــي أن 

قــــد فـــــات لــتــغــيــيــرهــا. ويــتــطــلــب 

تحسين عاداتك الغذائية بشكل 

دائم، اتباع نهج مدروس يمكنك 

مــن خــلالــه التفكير والاســتــبــدال 

والتعزيز».

وتــــضــــيــــف مــــوضــــحــــة هــــذه 

الــــخــــطــــوات الــــــثــــــلاث: «فــــكــــر فــي 

جميع عــاداتــك الــغــذائــيــة، ســواء 

كانت سيئة أو جيدة، والمحفزات 

الـــشـــائـــعـــة لـــلأكـــل غـــيـــر الــصــحــي 

لديك. واستبدل عاداتك الغذائية 

غــيــر الــصــحــيــة بــأخــرى صحية. 

وعزز عاداتك الغذائية الجديدة».

> في خطوة «فكر»، تنصح 

المــــراكــــز بـــوضـــع قــائــمــة لـــعـــادات 

 منها 
ً
تناول الأكل لديك، وخاصة

الــتــي تـــؤدي بــك إلــى الإفــــراط في 

تناول الطعام، مثل تناول الطعام 

بــســرعــة، وتـــنـــاول الــطــعــام برغم 

عـــدم الــشــعــور بــالــجــوع، والأكـــل 

واقـــفـــاً، وتــخــطــي بــعــض وجــبــات 

الطعام. ويجب تحديد المحفزات 

الــشــعــور  الـــطـــعـــام دون  لـــتـــنـــاول 

بالجوع، مثل:

الــــثــــلاجــــة ورؤيـــــــة  فــــتــــح    -  

وجبات خفيفة مفضلة.

المــــنــــزل  فــــــي  الـــــجـــــلـــــوس    -  

لمشاهدة التلفزيون.

 -  الـــعـــودة إلـــى المـــنـــزل بعد 

العمل وليس لديك فكرة عما هو 

موجود لتناول العشاء.

 -  الشعور بالملل أو التعب، 

والــتــفــكــيــر بـــــأن تــــنــــاول الــطــعــام 

سيؤدي إلى انتعاشك.

ثــم اســــأل نــفــســك: هــل هناك 

الــــقــــيــــام  يــــمــــكــــنــــنــــي  أي شــــــــــيء 

بــــــه لـــتـــجـــنـــب هـــــــذه المـــــحـــــفـــــزات؟ 

وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلأشــــيــــاء الــــتــــي لا 

يمكنني تجنبها، هــل يمكنني 

القيام بشيء مختلف يكون أكثر 

صحية؟

> وفـــي خــطــوة «اســتــبــدل»، 

تـــقـــول: «قـــم بــاســتــبــدال الـــعـــادات 

غــيــر الــصــحــيــة بــأخــرى صحية. 

وعلى سبيل المثال، عند التفكير 

في عاداتك الغذائية، قد تدرك أنك 

تأكل بسرعة كبيرة عندما تأكل 

بــمــفــردك. لــذلــك، الــتــزم بمشاركة 

وجبة غداء كل أسبوع مع زميل. 

ا، قلل من عوامل التشتيت، 
ً

وأيض

مـــثـــل مـــشـــاهـــدة الأخـــــبـــــار أثـــنـــاء 

تناول الطعام، لأن هذه المشتتات 

تمنعك من الانتباه بسرعة لمقدار 

ما تأكله».

وتــضــيــف: «تـــنـــاول الــطــعــام 

ا. 
ً
ا حق

ً
فقط عندما تــكــون جائع

أكــثــر. وإذا  تــنــاول الطعام ببطء 

وجدت نفسك تأكل عندما تشعر 

الــجــوع، مثل الملل  بمشاعر غير 

أو الــقــلــق، فــحــاول إيــجــاد نشاط 

 
ً
غير متعلق بالأكل للقيام به بدلا

مــن ذلـــك. قــد تجد نــزهــة سريعة 

تساعدك على الشعور بالتحسن. 

وخطط للوجبات في وقت مبكر 

لــضــمــان تـــنـــاول وجـــبـــة صحية 

متوازنة».

> وفي خطوة «عزز»، تقول 

المــراكــز الأميركية: «عــزز عاداتك 

الصحية الجديدة وكــن صبورًا 

مـــع نــفــســك. تــســتــغــرق الـــعـــادات 

ا لتتطور. لا يحدث ذلك بين 
ً
وقت

عــشــيــة وضــحــاهــا. عــنــدمــا تجد 

ــا فـــي عــــادة غير 
ً
نــفــســك مــنــخــرط

صــحــيــة، تــوقــف فــي أســــرع وقــت 

ممكن واســـأل نفسك: لمــاذا أفعل 

هـــذا؟ متى بـــدأت بفعل هـــذا؟ ما 

هي التغييرات التي احتاجها؟. 

احــرص على عــدم توبيخ نفسك 

ا 
ً

 واحــــــد
ً
أو الاعـــتـــقـــاد بـــــأن خـــطـــأ

«يضر بالعادات الصحية» ليوم 

كامل.

ا
ً

جائع تكون عندما صحية ااخفيفة
ً

الطعام تناول كيفية أيضاً التيولكن الأنــزيــمــات مــن عـــدداً يــحــوي

متى تكون كمية الأكل كبيرة على المعدة؟
> المـــعـــدة أنـــبـــوب عــضــلــي طـــويـــل. وعــنــدمــا 

تــكــون فـــارغـــة، فــلــهــا شــكــل الــكــمــثــري ومــتــوســط 

وزنــهــا حــوالــي ١٣٥ غـــرامـــا، وقــطــرهــا حــوالــي ٥ 

ســنــتــيــمــتــرات. وهـــي قــابــلــة لــلــتــمــدد إلـــى خمسة 

أضعاف هذا الحجم لتسع حوالي ما بين ٢ إلى 

٣ لترات من السوائل والأطعمة. ولكنها تبدأ في 

إظهار عدم الراحة عند تجاوز كتلة ما يدخلها 

(سوائل وأطعمة) مقدار حوالي ١ كيلوغرام من 

الأطعمة والسوائل.

والمعدة وإن كانت مثل البالون القابل للتمدد 

لاستيعاب كمية الطعام والمشروبات المتناولة، إلا 

إفــراغ محتوياتها نحو الأمعاء،  أنها، وبمجرد 

تعود إلــى حجمها الطبيعي. واخــتــلاف الناس 

في القدرة على تناول كميات متفاوتة من حجم 

وجبة الطعام ليس بسبب «كبر» أو «صغر» حجم 

«تعويد» السلبي للمعدة على  المعدة، بل بسبب الـ

سهولة التمدد والتوسع عند كــل مــرة يتمادى 

المرء فيها في تناول كمية كبيرة من الطعام.

وانتظار الشعور بالشبع قبل التوقف عن 

تناول الطعام ليس سلوكاً صحياً في التعامل 

مع المعدة برفق، لأن المعدة عندما تمتلئ جداً 

بالطعام، ترسل إشارات عصبية إلى الدماغ كي 

ينبه المرء بضرورة التوقف عن تناول مزيد من 

الطعام. ولكن هذا التنبيه يتم عبر إفراز هرمون 

«غــرلــين» الـــذي قــد يستغرق مــدة ٢٠ دقيقة كي 

يبدأ مفعوله. وهو ما يبرر ضرورة التوقف عن 

تناول المزيد من الطعام قبل بلوغ حالة الشعور 

«الشبع». بـ

ي

المعد ونتيونتي١ماض

يهمايهما

نــينــي

ا ا في   في 

المع المعماض علي١ماض

ـعــان

لــم ف

نتي١اض

ا في

 المـــــر

البل  

ونتيونتي١لم

يهمايهما

انــي اانــي ا

ال ا في   في 

المعد المعدماض ماض

لأ

ية

طريقةطريقة٤٤وبعده.٤٤لأك٤ه.

وضعيوضعي

٤٤لأكل وبعدهلأكل وبعده
 

يق٤

ريقة تناو٤وضع

طريقةطريقة٤عي

عيةعي

ريقةريقة٤٤لأكل وبعدهلأكل وبعده

وضعيوضعي

ــاول إحـــــدى

ا٢ثا

الـــطـــعـــام.الـــطـــعـــام.٢نـــ

لمعدلمعد

جــبــاتجــبــات

ثابتة خلالثابتة خلال

طـــعـــام٢نـــاول إحـــــدىنـــاول إحـــــدى

ت دته هو

بــات الــط

خلال ال

لم٢دى

وجــبــا

٢ثابتة خلا
ا

طـــعـــام.طـــعـــام.٢ام.

لمعدته هولمعدته هو

جــبــاتوجــبــات

ثابتة خلالثابتة خلال

نـــاول إحـــــدىنـــاول إحـــــدى

عدم مضغ العدم مضغ الط٣٣٣٣ول٣ا

لا يلا يــتــعــلــق

عدم مضغ الطعدم مضغ الط٣عدم٣٣ول الــطــعــامول الــطــعــام

لا يــت يــت

٣عــامطــعــام٣اول ااول ا

٤
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د. حسن محمد صندقجي 

الإفراط في تناول السكر
> ما أضرار السكر، وما كمية السكر التي تناولها لا يتسبب بالأذى؟

- هــذا ملخص أسئلتك عــن الآثـــار السلبية المحتملة لتناول 

صاب بمرض 
ُ
السكر، وما الكمية المعتدلة لتناول الشخص غير الم

السكري.

ضافة، مثل: السكر الأبيض الصافي، 
ُ
لاحظي أن السكريات الم

وسكر الفواكه، وشراب الذرة السكري، تحتوي على السكريات فقط 

زة، وذلك بخلاف المنتجات الطبيعية الصحية (مثل 
ّ
رك

ُ
وبكميات م

الفواكه والخضراوات والحبوب ومشتقات الألبان) التي تحتوي 

عــلــى الــســكــريــات بــتــوازن مــع عـــدد مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الأخـــرى 

(بروتينات ودهون وألياف) والمعادن والفيتامينات. وأيضاً بخلاف 

العسل الذي يحتوي على عناصر مواد كيميائية طبيعية وصحية 

كمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

وتــوصــي رابطة 

الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة، 

الـــنـــســـاء بـــتـــنـــاول مــا 

لا يزيد عن ٦ ملاعق 

شــــــاي صـــغـــيـــرة (٢٤ 

غـــــرامـــــاً) مـــــن الــســكــر 

ــــــضــــــاف لــلأطــعــمــة 
ُ
الم

والمشروبات في اليوم 

الواحد. وللرجال ١٠ 

ملاعق شاي صغيرة (٣٦ غراماً). أما الأطفال والمراهقون، أي من عمر 

٢ سنة إلى عمر ١٨ سنة، فعليهم عدم تجاوز تناول ٦ ملاعق شاي 

ضافة في اليوم الواحد. ولاحظي أن علبة 
ُ
صغيرة من السكريات الم

واحدة من المشروبات الغازية (بحجم ١٢ أونصة - أي ٣٣٠ مليلتر 

تقريباً) قد تحتوي على نحو ١٠ ملاعق شاي صغيرة من السكر.

ولا تؤدي زيادة تناول السكر بحد ذاتها تلقائياً إلى الإصابة 

بمرض السكري بشكل مباشر، ولكن من المحتمل أن تتسبب بذلك 

لاحقاً. ذلك أن زيادة تناول السكر تتسبب بزيادة الوزن. وتحديداً 

حلاة بالسكر 
ُ
على سبيل المثال: إذا شرب المرء علبة من المشروبات الم

قلل كمية السعرات الحرارية في بقية طعامه أو شرابه، 
ُ
كل يوم، ولم ي

فمن المحتمل جداً تسبب ذلك بزيادة وزن الجسم نحو ٨ كيلوغرامات 

خلال ثلاث سنوات. وزيادة الوزن هذه قد تتسبب بمرض السكري 

ورفع ضغط الدم وإنتاج المزيد من الكولسترول، وهو ما قد يؤدي 

إلــى النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمـــراض القلب الأخــرى. 

وأحد آليات ذلك، هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يرفع من ضغط 

إفــراز البنكرياس للأنسولين بشكل  الــدم من خلال رفع مستويات 

مفرط، مما يجعل الأوعية الدموية أقل مرونة ويسبب زيادة احتفاظ 

الكليتين بالماء والصوديوم في الجسم. كما أنه وبغض النظر عن 

مقدار وزن الجسم، فإن زيادة تناول السكر تؤدي إلى أربعة أمور 

بالنسبة للدهون والكولسترول: رفع إنتاج الكولسترول الخفيف 

الضار LDL، تقليل إنتاج الكولسترول الثقيل الحميد HDL، رفع 

نسبة الدهون الثلاثية TG، خفض كفاءة عمل الإنزيم الذي يفتت 

الدهون الثلاثية في الأنسجة.

الحمل وأدوية الاكتئاب
> هل تناول الأدوية المضادة للاكتئاب آمن خلال فترة الحمل؟

- هذا ملخص أسئلتك. ولا توجد إجابة طبية مباشرة تلائم 

جميع الحالات حول معالجة الاكتئاب في فترة الحمل. والسبب 

أن هناك خمسة جوانب تتطلب الاهتمام والمراعاة عند التعامل 

مع الحمل والاكتئاب. وهذه الجوانب تشمل:

أنــواع  - مضادات الاكتئاب هي خيار العلاج الأولــي لأغلب 

حالات الاكتئاب

ــعــين 
ُ
- عــــلاج الاكـــتـــئـــاب خــــلال الــحــمــل لـــه أهــمــيــة، لأن ذلــــك ي

الحامل على الاهــتــمــام بالمتابعة الطبية للحمل، وعلى تناول 

الأطعمة الصحية التي تحتاجها هي والجنين، وعلى الاهتمام 

بأي تطورات صحية في الحمل، وعلى خفض احتمالات خطر 

الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المولود أو انخفاض نمو الجنين 

أو مشكلات أخرى للطفل، وعلى خفض خطر الإصابة باكتئاب ما 

بعد الولادة وخطر مواجهة صعوبة في تكوين رابطة مع الطفل.

- تناول الأدوية المضادة للاكتئاب أثناء الحمل قد يكون له 

مخاطر وفوائد، ولذا يتحدد قرار استخدام مضادات الاكتئاب 

خلال فترة الحمل وفق نتيجة الموازنة بين المخاطر والفوائد.

المــتــابــع للحمل، قــد يتم وصــف دواء  - بــاســتــشــارة الطبيب 

واحـــد، وبــأدنــى جرعة فعالة، ومــن النوعيات الأقــل تأثيراً على 

الجنين والحمل، وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى والثلاثة 

الأخــيــرة من الحمل، لضمان تخفيف حالة الاكتئاب واستقرار 

الحالة المزاجية للأم.

- باستشارة الطبيب المتابع للحمل، قد يكون اللجوء إلى 

العلاج النفسي غير الدوائي، له فاعلية كافية في حالات الاكتئاب 

غني عن تناول الأدوية.
ُ
الخفيفة والمتوسطة، مما قد ي

القرار  ولــذا يقول أطــبــاء النفسية فــي مايو كلينك: «اتــخــاذ 

 .
ً
بــشــأن طــريــقــة عـــلاج الاكــتــئــاب خـــلال فــتــرة الــحــمــل لــيــس ســهــلا

ويجب كذلك المقارنة بين مخاطر تناول الدواء خلال فترة الحمل 

وفــوائــده بــحــرص. تعاوني مــع مقدم خــدمــات الرعاية الصحية 

لاتخاذ خيار مستنير، بحيث يمنحك ويمنح طفلك أفضل فرصة 

للتمتع بالصحة لأمد طويل».

زيت جوز الهند
> هل يندرج زيت جوز الهند ضمن الدهون الصحية؟

- هذا ملخص أسئلتك عن زيت جوز الهند، ومدى كونه ضمن 

الدهون الصحية بصفته زيتاً نباتياً طبيعياً رغم احتوائه على دهون 

بالغ فيها وغير المدعومة بأدلة 
ُ
الم مشبعة. وبعيداً عن الادعـــاءات 

علمية حول عدد من الفوائد الصحية لزيت جوز الهند، فإن الحقيقة 

هي أن ٨٥ في المائة من الدهون في زيت جوز الهند هي دهون مشبعة، 

مما يجعله صلباً في درجة حرارة الغرفة. وتشمل المصادر الأخرى 

للدهون المشبعة، المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان 

والزيوت الاستوائية النباتية الأخرى مثل زيت النخيل.

ووفـــق المــراجــعــات العلمية، ارتــبــط اســتــهــلاك الــدهــون المشبعة 

بــزيــادة مخاطر الإصــابــة 

بـــــــــأمـــــــــراض الــــقــــلــــب 

والأوعـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة 

الـــــــــــــدمـــــــــــــويـــــــــــــة، 

وذلــــــــــــك بـــســـبـــب 

قـــــــدرتـــــــهـــــــا عـــلـــى 

رفــــــــع مـــســـتـــويـــات 

الـــــــكـــــــولـــــــيـــــــســـــــتـــــــرول 

وعــــلــــى   .LDL الــــــــضــــــــار 

عكس الدهون المشبعة، فإن الدهون غير المشبعة سائلة في درجة 

حرارة الغرفة، ويمكنهم تحسين مستويات الكوليسترول في الدم 

وتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وتوجد 

الدهون غير المشبعة غالباً في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور 

والأســمــاك وحــمــلان المــرعــى الصغيرة فــي الــســن. وتــوصــي مصادر 

التغذية الإكلينيكية باستهلاك ما لا يزيد عن١٠ في المائة من إجمالي 

الــدهــون المشبعة. وتــحــديــداً، تنصح رابطة  الــحــراريــة مــن  السعرات 

 
ً
القلب الأميركية بإحلال الدهون غير المشبعة في النظام الغذائي بدلا

من الدهون المشبعة، بما في ذلك زيت جوز الهند. وأفــادت أن زيت 

جوز الهند يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

 استشاري باطنية وقلب مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

أحجام أصغر وأساليب زرع متقدمة

تطورات كبرى في زراعة الأسنان

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تــــبــــشــــر الأحــــــــجــــــــام الأصـــــغـــــر 

الــزرع المتطورة باتساع  وأساليب 

دائــــرة الأفــــراد المــؤهــلــين للحصول 

على أسنان صناعية.

لو أن طبيباً سبق وأن أخبرك 

أنك غير مؤهل لزراعة أسنان، فإنه 

حــان الوقت الآن لأن تعاود النظر 

فــــي هـــــذا الأمـــــــر، ذلـــــك أن عــمــلــيــات 

زراعة الأسنان - بمعنى زرع أسنان 

صــنــاعــيــة دائــــمــــة فــــي الـــفـــك - طـــرأ 

عليها الكثير من التغييرات اليوم.

فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، أوضـــــــح 

الدكتور جيرمان غالوتشي، رئيس 

قسم طب الأسنان الترميمي بكلية 

هــارفــارد لطب الأســنــان، أنــه «على 

امتداد السنوات الخمس الماضية، 

اكتشفنا أن عمليات زراعة الأسنان 

الأصـــغـــر حــجــمــا يــمــكــن أن تنجح 

تماماً مثل عمليات زراعة الأسنان 

ذات الــحــجــم الـــعـــادي، الأمــــر الـــذي 

يـــوســـع بـــــــدوره دائـــــــرة المــرشــحــين 

لخوض هذه العمليات».

زرع الأسنان
مــــا المـــقـــصـــود بــعــمــلــيــات زرع 

الأســـنـــان بــالــحــجــم الـــعـــادي؟ تــدور 

الــتــقــلــيــديــة  عــمــلــيــة زرع الأســــنــــان 

حول وضع وتد يعمل بمثابة جذر 

صناعي للسن. ويصنع هذا الوتد 

من مادة التيتانيوم وتجري زراعته 

جراحيا داخل عظم الفك، أسفل خط 

الــفــك، ينمو  اللثة. وعندما يشفى 

العظم على سطح الوتد، الأمر الذي 

يعزز متانته.

الــــوتــــد  يــــصــــبــــح  بــــمــــجــــرد أن 

مــســتــقــراً، يــتــولــى طــبــيــب الأســنــان 

تركيب جزء آخر يطلق عليه دعامة. 

ويجري إلصاق هذا الجزء بالجزء 

الأعلى من الحشوة ويوضع فوق 

خــط الــلــثــة. فــي نــهــايــة الأمــــر (بعد 

فـــتـــرة قـــد تــصــل إلــــى ثـــلاثـــة شــهــور 

لاحــــقــــة)، يـــجـــري تــثــبــيــت تـــــاج مــن 

البورسلين (السن البديل) المصمم 

خصيصاً بحيث يتواءم مع شكل 

باقي الأسنان، بالبراغي أو يجري 

تثبيته فوق الدعامة، وبذلك يكتمل 

بناء السن الصناعي الجديد.

بديل فاعل
تـــبـــدو الأســــنــــان الــصــنــاعــيــة 

وتــــعــــمــــل أيـــــضـــــا مــــثــــل الأســـــنـــــان 

الطبيعية تــمــامــاً. وعــلــى العكس 

من أطقم الأسنان، لست مضطراً 

لخلعها وإخراجها من فمك. وعادة 

ما يستمر عمل هذه الأسنان لمدة 

٢٠ عاماً. إلا أن الدكتور غالوتشي 

استطرد موضحاً أن «حوالي ٢٠ 

في المائة من الغرسات أو التيجان 

تحتاج إلى نوع من الإصلاح في 

حدود ١٥ عاماً».

كما لاحظ الدكتور غالوتشي 

أنــه فــي ٥ فــي المــائــة مــن الــحــالات، 

تسقط الغرسة ولا تبقى في الفك 

بسبب عــدم التصاق العظام بها 

أو سوء نظافة الأسنان، ما ينقل 

إليها عدوى.

- أهـــمـــيـــة حـــجـــم عـــظـــم الـــفـــك. 

يــتــراوح قطر الغرسة العادية ما 

بين ٣ و٥ مليمترات. ويحتاج المرء 

إلى وجود عظم كاف في الفك لدعم 

الغرسة كي تصبح قوية وتسهم 

بقوة في مضغ الطعام.

وعليه، فإنه إذا لم يكن لديك 

عــظــم كــــاف فـــي الـــفـــك لاســتــيــعــاب 

الــــغــــرســــة - ربـــــمـــــا بـــســـبـــب خــلــع 

أو مـــــرض فــــي الـــلـــثـــة تــســبــب فــي 

فقدان العظام - قد يتمكن طبيب 

الأسنان من زيادة حجم عظم الفك 

ــم عــظــمــي، حسب 
ُ

ــع
ُ
بــاســتــخــدام ط

الـــحـــالـــة. ويـــمـــكـــن أن تـــزيـــد فــتــرة 

وتــكــلــفــة إجــــراء زرع الأســـنـــان في 

هذه الحالة بما يتراوح بين ٢٠٠٠ 

و٦٠٠٠ دولار لكل عملية زرع.

أمــا اليوم،  - غرسات أصغر. 

فقد أصبح هناك خيار آخر أمام 

الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم 

الــفــك، وهو  عظام كافية بمنطقة 

يــبــلــغ  زرع غــــرســــات «صــــغــــيــــرة» 

عــرضــهــا قــرابــة عـــرض الــغــرســات 

الهادية. ويتراوح قطر الغرسات 

الصغيرة بين ١٫٨ ميليمتر و٢٫٤ 

ميليمتر.

وعـــلـــى خـــــلاف الـــغـــرســـة ذات 

الــــحــــجــــم الــــــعــــــادي والمــــــرفــــــق بــهــا 

دعامة فوق خط اللثة، فإن الغرسة 

المصغرة عبارة عن قطعة واحدة 

ـ أي غـــرســـة مـــدمـــج بـــهـــا دعـــامـــة. 

ويسهم الهيكل الواحد للعنصرين 

فــي جــعــل الــســن الــصــنــاعــي قــويــاً، 

رغم صغر حجمه.

الــغــرســات الصغيرة  وتتسم 

وعــاديــة الحجم بــمــعــدلات نجاح 

وتكاليف متشابهة.

تطورات زرع الأسنان
طــــــــــرأ تـــــــطـــــــور كـــــبـــــيـــــر عـــلـــى 

التكنولوجيا التي تعين الأطباء 

على وضع الغرسات بدقة أكبر. 

وقبل الموعد المحدد لإجراء زرع 

الأسنان، يتولى طبيب الأسنان 

حالياً عمل عرض ثلاثي الأبعاد، 

أو «قـــالـــب رقـــمـــي» لــلــفــم والـــفـــك. 

ويـــســـاعـــد ذلــــك طــبــيــب الأســـنـــان 

عـــــلـــــى تـــــحـــــديـــــد نــــــــوع الــــغــــرســــة 

الــذي  وحجمها الأمــثــل، والمــكــان 

يـــجـــب وضـــعـــهـــا فـــيـــه عـــلـــى وجـــه 

الـــتـــحـــديـــد. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 

أوضـــــــــح الـــــدكـــــتـــــور غـــالـــوتـــشـــي 

 
ً
أنــــه «يــضــع الــكــومــبــيــوتــر دلــيــلا

إرشــــــــــاديــــــــــاً لــــعــــمــــلــــيــــة الــــحــــفــــر. 

أكثر جدارة  الدليل  ويعتبر هذا 

ويمكن وصفه  عليه،  للاعتماد 

بأنه مشابه لعمل نظام تحديد 

المـــواقـــع الــعــالمــي (جـــي بــي إس). 

وســـيـــصـــبـــح عـــنـــصـــراً مـــعـــيـــاريـــاً 

فــــي الـــعـــنـــايـــة بــــالأســــنــــان خـــلال 

القليلة المقبلة». السنوات 

ومن بين المزايا الأخرى لهذا 

الأسلوب في زراعة الأسنان أنها:

 - أسرع وأكثر أماناً. وشرح 

أن الأسلوب  الدكتور غالوتشي 

الجديد ينطوي على «مخاطرة 

أقل لوضع الغرسة قرب العصب 

أو أوعية دموية».

يـــشـــكـــل  هـــــــــــذا،  بـــــجـــــانـــــب   -  

الأســــــــلــــــــوب الــــــجــــــديــــــد جـــــراحـــــة 

 عــن 
ً
أقــــل تـــدخـــلا، ذلــــك أنــــه بـــــدلا

جــراحــة «الــســديــلــة» flap والــتــي 

يــتــولــى طبيب الأســنــان خلالها 

قــطــع ســديــلــة فـــي الــلــثــة لإدخـــال 

الــــغــــرســــة، يـــوجـــه الــكــومــبــيــوتــر 

طبيب الأسنان للثقب من خلال 

 إلى الفك.
ً
أنسجة رخوة وصولا

 - عــــلاوة عــلــى ذلــــك، تتميز 

الأســــــنــــــان فـــــي إطــــــــار الأســــلــــوب 

ة،  الكفاء أعلى من  الجديد بقدر 

الــتــي يتيحها  الــعــروض  ذلــك أن 

الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر تـــــعـــــين أطـــــبـــــاء 

التيجان  الأســنــان على تصميم 

الخاصة  الملائمة لأنماط المضغ 

بالمريض.

أطقم أسنان «ثابتة»
بــــجــــانــــب مــــــا ســـــبـــــق، يـــجـــري 

اســتــغــلال الــغــرســات المــصــغــرة في 

تثبيت أطقم الأسنان. وعن ذلك، قال 

الدكتور غالوتشي: «يميل الاتجاه 

الــســائــد إلــــى جــعــل طــقــم الأســـنـــان 

ثــابــتــاً وغــيــر قــابــل لـــلإزالـــة، بحيث 

يعمل مثل الأسنان الطبيعية، وهو 

أمــر يــروق للناس». إلا أنــه أوضح 

أن تثبيت أطــقــم الأســنــان يتطلب 

عدداً أكبر من الغرسات الصغيرة 

الــحــجــم  بــالــغــرســات ذات  مـــقـــارنـــة 

الـــــعـــــادي. وقــــــــال: «إذا اســتــطــعــنــا 

استخدام غرسة بالحجم العادي، 

فإننا نفضل هذا الخيار، لأن طقم 

الأسنان يصعب تركيبه بالاعتماد 

على الغرسات المصغرة، الأمر الذي 

يزيد معدلات الفشل».

والخلاصة، أنه ورغم مزاياها 

الكثيرة، تظل الحقيقة أن الغرسات 

الــصــغــيــرة غــيــر مــلائــمــة للجميع، 

ارتـــفـــاع تكلفتها ولا  إلـــى  بــالــنــظــر 

يغطيها التأمين الصحي.

ومع هــذا، إذا كنت تعاني من 

فقدان بعض الأسنان وضآلة حجم 

عظام الفك، وكنت قادراً على تحمل 

التكاليف المالية لها، فإن عمليات 

الـــصـــغـــيـــرة ربــمــا  الــــغــــرســــات  زرع 

يعينك على استعادة سن واحد أو 

أكثر ويمنحك شعوراً أكبر بالراحة 

والرضا عن النفس.

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»

أبحاث ودراسات حول خصائصه العلاجية والوقائية

التمر... غذاء ودواء
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ــعــد الــتــمــر حــلــوى وشــرابــا، 
ُ
ي

 ،
ً
 ودواء

ً
طــعــامــا وفـــاكـــهـــة... غـــــذاء

لمـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن فـــوائـــد صحية 

عــظــيــمــة وعــــنــــاصــــر غــــذائــــيــــة مــن 

معادن كثيرة وعشرين نوعا من 

كر كثيرٌ من 
ُ
الأحماض الأمينية، ذ

فوائده في الطب النبوي.

الــتــمــر قيمة ومكانة  ويــكــفــي 

بين المأكولات أنه يترأس مائدتي 

الفطور والسحور طوال أيام شهر 

قدم للضيوف خلال 
ُ
رمضان، كما ي

أيام عيد الفطر المبارك وباقي أيام 

السنة.

ندوة طبية
أقـــــــام المــــركــــز الإســـــلامـــــي فــي 

 Islamisches Zentrum) فــيــيــنــا 

تـــرأســـهـــا  نـــــــدوة طـــبـــيـــة،   (Wien

الــبــروفــســور أحــمــد المــفــرح رئيس 

المــركــز، وتحدثت فيها الأســتــاذة 

الدكتورة سعاد خليل الجاعوني 

استشارية وبــروفــســورة أمــراض 

الدم والأورام عند الأطفال رئيسة 

وحدة دم وأورام الأطفال المشرفة 

على كرسي يوسف عبد اللطيف 

جـــمـــيـــل لــلــتــطــبــيــقــات الــعــلاجــيــة 

رئـــيـــســـة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

الــعــلــمــيــة لأمـــــــراض الــــــدم ســابــقــا 

كــلــيــة الـــطـــب جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 

العزيز – واستعرضت عــددا من 

الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة المــنــشــورة في 

مــجــلات عــلــمــيــة مــحــكــمــة لبعض 

الأغذية، منها العسل الذي حظي 

ألــف بحث  بأكثر مــن ثلاثة عشر 

عالمي، الحبوب الكاملة كالشعير 

والــشــوفــان وقـــد حــظــيــا بــحــوالــي 

١٩ ألــــف بـــحـــثٍ عــلــمــي، الــيــقــطــين 

٩١٩ بحثا، الزبيب ١٠٩٠٠ بحثا، 

الرمان ٢٤٥٤ بحثا، المادة الفعالة 

 ellagic) في الرمان حمض إللاجي

acid) ٢٨٦٧ بحثا، التمور ومنها 

عجوة المدينة المعجزة (وهي غذاء 

ودواء ووقاية) حظيت بأكثر من 

ألف و٢٠٠ بحثٍ علمي.

وتــــتــــســــم الــــتــــمــــور بـــأهـــمـــيـــة 

غذائية وعلاجية ووقائية مثبتة 

بالبحث العلمي، منها أنها غذاء 

مثالي ذو جودة عالية على مدار 

الـــــعـــــام، ولــــهــــا أهـــمـــيـــة عـــلاجـــيـــة، 

فــي تقليل الالــتــهــابــات، وأهــمــيــة 

مناعية، في زيادة المناعة وحماية 

الخلايا من مضاعفات الأكسدة.

أبحاث ودراسات
- عـــنـــاصـــر غــــذائــــيــــة. تــشــيــر 

نــــتــــائــــج بــــحــــث نــــشــــر فـــــي مــجــلــة 

عــن   (Molecules) مــولــيــكــيــولــز 

تحليل التمثيل الغذائي لمختلف 

تـــمـــور المــمــلــكــة ومــعــرفــة الــفــائــدة 

الــتــمــر  إلـــــى أن  لـــهـــا –  الـــغـــذائـــيـــة 

يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 

مـــــن المــــــعــــــادن مـــنـــهـــا الـــفـــســـفـــور، 

المـــــغـــــنـــــيـــــســـــيـــــوم، الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم، 

الـــــــــــصـــــــــــوديـــــــــــوم، الــــــنــــــيــــــاســــــين، 

الــــــبــــــوتــــــاســــــيــــــوم، الـــــكـــــلـــــوريـــــن، 

السيليكون، الكبريت، النحاس، 

الــحــديــد والمــنــغــنــيــز. وبــالإضــافــة 

إلــــــى ذلــــــك يـــحـــتـــوي الـــتـــمـــر عــلــى 

مــجــمــوعــة مـــن الألـــيـــاف نسبتها 

المــائــة تقريبا، ٩٤ في  ٧ - ١٢ فــي 

المائة منها غير منحلة تعمل على 

إبطاء امتصاص الكوليسترول، 

و٦ - ١٦ فــي المــائــة ألــيــاف منحلة 

تفيد في علاج الإمساك مثلا.

جـــد 
ُ

- خــصــائــص وقــائــيــة. وو

فـــي نــتــائــج بــحــث نــشــر فـــي مجلة 

 (Current trends in nutraceuticals)

ــــتــــمــــور والـــنـــتـــائـــج  عـــــن أهــــمــــيــــة ال

الجديدة والاتجاهات المستقبلية 

 ووقاية - أن التمر 
ً
وأهميتها غذاء

مضاد للسموم، مضاد للأكسدة، 

مــــضــــاد لـــلـــســـرطـــان، عــــامــــل فــعــال 

لـــحـــمـــايـــة الـــكـــبـــد، حـــمـــايـــة الــكــلــى، 

الــجــهــاز العصبي، حماية  حماية 

الــجــهــاز الهضمي،  الــقــلــب، حماية 

لــلالــتــهــابــات، يعمل على  ومــضــاد 

تحسين القدرة الجنسية، وزيــادة 

الـــخـــصـــوبـــة إضــــافــــة لـــكـــونـــه غــــذاء 

متكاملا يقلل الالتهابات والعدوى. 

وهو مفيد لمرضى السكري.

تـــــقـــــلـــــيـــــل الالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات   -

ومــــضــــاعــــفــــات الــــــعــــــلاج. دراســــــة 

إكــلــيــنــيــكــيــة أخـــــــرى نــــشــــرت عـــام 

٢٠١٩ فـــي مــجــلــة عــلــمــيــة مــوثــقــة 

 Integrative cancer» هــــــــي 

فـــي وحـــدة  therapies» وأجـــريـــت 

لــدى  الــــدم والأورام  أمــــراض  طــب 

الأطفال بمستشفى جامعة الملك 

عــبــد الـــعـــزيـــز، كــــان الـــهـــدف منها 

تحديد تأثير العجوة في وحدة 

أورام الأطفال لتقليل الالتهابات 

ومـــضـــاعـــفـــات الــــعــــلاج وتــحــســين 

جـــــــودة الــــحــــيــــاة وزيــــــــــادة نــســبــة 

الــشــفــاء. وتــمــت متابعة المــرضــى 

المنومين في المستشفى الجامعي 

تــحــت الــــدراســــة لأكـــثـــر مـــن عشر 

سنوات وقسموا إلى مجموعتين. 

أعطيت المجموعة الأولى العجوة 

مع العلاج الكيميائي أو العلاج 

الإشــعــاعــي أو الإجــــراء الجراحي 

المـــــقـــــرر لـــلـــمـــريـــض ضــــمــــن خــطــة 

العلاج. أما المجموعة الثانية فقد 

أعطيت العلاج الطبي فقط.

جــــــــد ضـــمـــن نـــتـــائـــج هـــذه 
ُ

وو

الدراسة أن نسبة دخول المستشفى 

للأطفال المصابين بنقص المناعة 

والالـــتـــهـــابـــات وارتــــفــــاع الـــحـــرارة 

كانت عالية بالنسبة للمجموعة 

الــــذيــــن لــــم يــــأخــــذوا الـــعـــجـــوة مــع 

الــــعــــلاج، بــيــنــمــا كـــانـــت أقــــل عند 

الــذيــن أخــــذوا العجوة  مجموعة 

مع العلاج.

حالات مرضية من الواقع
وكــمــثــال يــوضــح نتائج هذه 

الـــــدراســـــة، ســـــردت الـــبـــروفـــســـورة 

ســـــــعـــــــاد الــــــجــــــاعــــــونــــــي حــــالــــتــــين 

مـــــــرضـــــــيـــــــتـــــــين مـــــــــــن مــــــرضــــــاهــــــا 

بالمستشفى.

- الــــحــــالــــة الأولـــــــــــى، لــطــفــلــة 

عـــمـــرهـــا ســـنـــة، لـــديـــهـــا مــتــلازمــة 

دخلت للتنويم في وحدة 
ُ
داون، أ

أطــفــال الــقــلــب بــالــعــنــايــة المــركــزة 

حيث تعاني من مشاكل متعددة 

نتيجة إصابتها بأمراض القلب 

الــخــلــقــيــة، وكـــانـــت تــتــنــاول عــدة 

الــدم  أدويـــة، وأصيبت بسرطان 

(لـــوكـــيـــمـــيـــا)، كـــــان قـــــــرار مــعــظــم 

الأطــبــاء المشرفين على حالتها، 

فــــي الــــبــــدايــــة، أن تــــتــــرك بــســبــب 

وصولها إلى درجــة متقدمة من 

المــــــرض، وبـــعـــد ذلــــك تـــم الاتـــفـــاق 

عـــلـــى بــــــدء الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي 

الــــكــــامــــل مـــــع إعــــطــــائــــهــــا عـــجـــوة 

المدينة، واجتازت الطفلة المرحلة 

الـــحـــرجـــة مـــن المــــــرض، ولا تـــزال 

تتمتع بصحة جيدة ولم تحتج 

لإجراء الجراحة.

- الحالة الثانية، لطفل عمره 

ثمان ســنــوات، عنده سرطان في 

الدم حاد، بدأ العلاج الكيميائي، 

فــارتــفــعــت لـــديـــه ضـــربـــات الــقــلــب 

بشكل كبير جــدا وتــعــدت المئتين 

الـــدقـــيـــقـــة إضـــــافـــــة لآلام فــي  فـــــي 

الصدر. أعطي العلاج الكيميائي 

مــع الــعــجــوة أيــضــا. وانــتــهــى من 

العلاج وواصــل دراسته وهو من 

المتفوقين.

وبـــــمـــــقـــــارنـــــة الـــــوفـــــيـــــات بــين 

مــســتــخــدمــي الــعــجــوة مــع الــعــلاج 

وغــيــرهــم عــلــى مـــدى اثــنــتــي عشر 

الــدراســة أن  سنة، أظــهــرت نتائج 

المجموعة التي أخذت العجوة مع 

الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي كــانــت نسبة 

الشفاء فيها عالية جدا.

وقد أثبتت الدراسة البحثية 

المـــــقـــــارنـــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة عـــجـــوة 

المــــديــــنــــة الــــغــــذائــــيــــة والـــــدوائـــــيـــــة 

والـــوقـــائـــيـــة لــتــقــلــيــل مــضــاعــفــات 

الــعــلاج وتــحــســين نسبة الــشــفــاء. 

وكــــذلــــك تــحــســين جــــــودة الــحــيــاة 

للمرضى في وحدة أورام الأطفال 

المــلــك عبد  فــي مستشفى جــامــعــة 

العزيز لأكثر من عشر سنوات من 

المتابعة. وأيــضــا أهمية العجوة 

كــغــذاء ذي فــائــدة كــبــيــرة لمرضى 

لتقليل  مــســانــد  وعـــــلاج  الأورام 

مضاعفات العلاج والمــرض ورفع 

المناعة.

براءات اختراع
هــــــنــــــاك عـــــــــدد مـــــــن بــــــــــــراءات 

الاخــــــتــــــراع الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 

لجامعة الملك عبد العزيز لعلاج 

الــذبــحــة الــصــدريــة، حصلت عــام 

٢٠١٨، اســتــخــدمــت فــيــهــا تقنية 

النانو تكنولوجي لعلاج الذبحة 

الصدرية التي تسبب عادة الوفاة.

كــمــا ســجــلــت بـــــراءة اخــتــراع 

أخــــــــرى أمــــيــــركــــيــــة لــــلــــوقــــايــــة مــن 

المــضــاعــفــات لــعــدة أمــــراض وهــي 

جــمــيــعــهــا مـــــوجـــــودة فــــي المـــوقـــع 

الــــرســــمــــي لمــــركــــز الـــتـــمـــيـــز لــلــطــب 

الــتــطــبــيــقــي بــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد 

البراءات براءة  العزيز. ومن بين 

اختراع أميركية عن فائدة عجوة 

المدينة بين للأعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٨ 

في علاج الذبحة الصدرية وهي 

مـــن أعـــلـــى نــســب الأمـــــــراض الــتــي 

تسبب الوفيات.

اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدام  إن 

الـــنـــانـــوتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي عــجــوة 

المــديــنــة لــلــوقــايــة مـــن مــضــاعــفــات 

عدة أمراض يجعل لتمور المدينة 

فـــائـــدة طــبــيــة كــبــيــرة فـــي الــعــلاج 

والوقاية من مضاعفات الأمراض 

وحماية وعــلاج لأمـــراض القلب. 

ـــعـــتـــبـــر خـــدمـــة 
ُ
هــــــذه الـــــــبـــــــراءات ت

لصحة الإنسان وتحسين جودة 

الحياة وتقليل مضاعفات العلاج 

الحديث والكيميائي وكذلك لرفع 

مستوى الخدمة وسلامة المرضى 

ضــمــن أهـــــداف الــتــحــول الــوطــنــي 

بــــراءة  و«رؤيــــــة ٢٠٣٠». وأخـــيـــرا 

اخــــتــــراع دراســــــة مــثــبــتــة لتقليل 

مــضــاعــفــات الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي 

وحماية القلب في حالات سرطان 

الثدي.

* استشاري طب المجتمع

هل تفيد التمور مرضى السكري؟
الــبــروفــســورة ســعــاد الجاعوني  تجيب 

أنه أجريت دراسة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة، أظهرت أن المؤشر السكري للتمور 

الــخــمــســة الــتــي درســــت كــــان مــنــخــفــضــا وأن 

تناول التمر باعتدال دون إفراط عند مرضى 

السكري لا يؤدي إلى ارتفاع ذي قيمة للسكر 

إذا ما أخذ ضمن حمية غذائية متوازنة.

ولنفس هذا الهدف أجريت دراسة مماثلة 

في المملكة العربية السعودية على حوالي ١٧ 

نوعا من التمور لمعرفة مؤشر السكر فيها 

ونـــشـــرت هـــذه الـــدراســـة فـــي المـــدونـــة الطبية 

 .(Annals of Saudi medicine) الــســعــوديــة 

جــد فيها أن نسبة مؤشر السكر في تمر 
ُ

وو

أنــه منخفض، وفي  «السكرية» ٤٣ فقط، أي 

«العجوة» ٥٠ أيضا منخفض، وفي الروتانا 

إلــى  أنـــه منخفض، وهـــذا مــمــا يشير  ٥٢ أي 

أن مــؤشــر الــســكــر فـــي مــعــظــم الــتــمــور يــكــون 

منخفضا وبإمكان مرضى السكري من النوع 

الثاني أن يتناولوها بحمية غذائية متزنة 

وذلك للحصول على الفوائد الجمة للتمور 

وعدم الحرمان منها خوفا من أن تتسبب في 

رفع سكر الدم لدى مرضى السكري.

داء الــســكــري هــو أحــد أخــطــر الأمـــراض 

عــلــى صــحــة الإنـــســـان حــيــث إنـــه يــؤثــر على 

جميع أعضاء وأجهزة الجسم تقريبا، فهو 

يـــؤثـــر عــلــى الــقــلــب وعـــلـــى الـــشـــرايـــين وعــلــى 

الأعصاب وعلى الدماغ وعلى عدد الوفيات 

الــنــاجــمــة عــن هـــذا المــــرض، فــهــو مــن أســبــاب 

انـــخـــفـــاض الــعــمــر الافـــتـــراضـــي لــلــمــصــابــين 

الـــعـــالـــم لا تــتــجــاوز  بـــــه. وفـــــي مــعــظــم دول 

نسبة انتشار داء السكري الـ٣ - ٥ في المائة 

ولكن في دول الخليج نجد أن هذه النسبة 

مرتفعة تتجاوز ٢٥ في المائة. إنها ظاهرة 

مرضية كبيرة تحتاج بالفعل إلى التدخل 

مــن المــســؤولــين عــن الصحة فــي هــذه الــدول 

لمحاربة هــذا المــرض ووضــع برامج وقائية 

للحد منه.

ويعتبر مــرض السكري مــرضــا مزمنا 

لا بد من التعايش معه بطريقة صحيحة. 

ومن المهم أن يعرف الجميع مؤشر السكري 

وهو مهم لقياس الكربوهيدرات على حسب 

الكمية الموجودة في الغذاء، ويعتبر المؤشر 

أقـــل،  كــــان فـــي حـــــدود ٥٥ أو  مــنــخــفــضــا إذا 

ومرتفعا إذا كان ٧٠ وأكثر.

وبــالــنــســبــة لـــتـــنـــاول مـــريـــض الــســكــري 

للتمر بأمان ودون خوف، فكما ذكرنا أهمية 

مــعــرفــة مــؤشــر الــســكــر فـــي الــتــمــر، فعندما 

ذكرنا أن المؤشر هو ٤٣ أو ٤٧ أو ٥٠... الخ 

فهذا ليس لحبة واحدة وإنما لعدد ثلاث إلى 

خمس حبات من التمر.

المفروض عدم الإفــراط في تناول سواء 

التمر أو سواه وأن نبتعد عن الأكلات التي 

تتميز بارتفاع كبير في مؤشر السكر لها 

مثل الوجبات السريعة التي تقوم أول ما 

تــقــوم بــه فــي جسم الإنــســان بالقضاء على 

الميكروبات المفيدة لجسم الإنسان ومن هنا 

تبدأ معظم الأمراض.

طر الإصــابــة 

لــــقــــلــــب

ــــــــــــــة

ـة، 

ب 

لـــى 

يـــات 

ــــــتـــــــرول 

وعــــلــــى   .LD
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الشباب لمداواة جراحه على حساب الاتفاق... والعين في مأزق النصر

الهلال المنتشي بالخماسية في مهمة تأكيد صدارته على حساب الباطن
الرياض: فهد العيسى

يسعى فريق الهلال لمواصلة 
انــــفــــراده بـــصـــدارة تــرتــيــب دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين، وذلـــــــــــــك عــــنــــدمــــا 
يستضيف مساء اليوم (الجمعة) 
نظيره فريق الباطن في افتتاحية 
الــدوري  منافسات الجولة ٢٧ من 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

بالعاصمة الرياض.
وتقام مباريات الجولة على 
مــدى يــومــين (الجمعة والسبت)؛ 
الــيــوم الأول إقــامــة ٥  حيث يشهد 
مباريات، على أن تختتم الجولة 
بـ٣ مباريات، أبرزها ديربي مدينة 
بـــــريـــــدة الـــــــذي يـــجـــمـــع الـــغـــريـــمـــين 

التقليدين الرائد والتعاون.
ويـــــــدخـــــــل الـــــــهـــــــلال المـــــــبـــــــاراة 
مـــنـــتـــعـــشـــاً بـــــفـــــوزه الـــكـــبـــيـــر أمـــــام 
الــشــبــاب، وفــض الــشــراكــة بينهما 
في صــدارة لائحة الترتيب، وذلك 
في مباراة مؤجلة من الجولة الـ٢٦ 
كــانــت مفترق طــرق نحو تحقيق 

لقب الدوري.
وانـــــــفـــــــرد الــــــهــــــلال بـــــصـــــدارة 
الترتيب بعدما رفــع رصيده إلى 
٥١ نقطة، مقابل ٤٨ نقطة لفريق 
الشباب الذي ظل في المركز الثاني، 
فيما يحاول الاتحاد الإبقاء على 
آمــالــه ضمن دائـــرة المنافسة على 
الــلــقــب حــيــث يــحــتــل حــالــيــاً المــركــز 

الثالث برصيد ٤٦ نقطة.
ويدرك الهلال أهمية مواجهة 
الــتــي ســتــمــنــحــه نقاطها  الــبــاطــن 
أريــحــيــة أكــبــر فـــي الاقـــتـــراب نحو 
اللقب، مع تبقى ٤ جولات لإسدال 
الستار على منافسة الدوري التي 
سيواجه فيها بعد مباراة الباطن 
كلاً من الأهلي ثم التعاون، على أن 

يختتم مبارياته أمام الفيصلي.
وتعتبر مواجهة الباطن هذا 
المساء هي الظهور الأول للمدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي خـــوســـيـــه مــــواريــــس 
الفنية  الــقــيــادة  الـــذي تسلم زمـــام 
بــعــد نــهــايــة بــطــولــة دوري أبــطــال 
بــإقــالــة  قـــــرار الإدارة  آســـيـــا، بــعــد 
الــبــرازيــلــي روجـــيـــرو مــيــكــالــي من 
تدريب الفريق، بعد الظهور الفني 
المـــتـــواضـــع فــــي الـــبـــطـــولـــة وتـــأهـــل 
الـــهـــلال بــبــطــاقــة «أفــضــلــيــة المــركــز 

الثاني».

وقاد عبد اللطيف الحسيني 
المـــــســـــاعـــــد الـــــثـــــانـــــي لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي 
مــواريــس «الــهــلال» فــي مواجهته 
أمـــــــــــام الـــــشـــــبـــــاب الــــــتــــــي كـــســـبـــهـــا 
الـــهـــلال بــخــمــاســيــة مــقــابــل هـــدف، 
وظهر فيها بصورة مثالية على 

الأصعدة كافة.
يــــحــــدث  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
مـــواريـــس بــعــض الــتــغــيــيــرات في 
الــقــائــمــة الأســاســيــة لــلــفــريــق بعد 
إصــــابــــة عـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف لاعـــب 
محور الارتكاز المتوقع استبداله 
بــالــقــائــد «ســلــمــان الــفــرج» العائد 
مـــــن الإصـــــــابـــــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الــدوســري» للشفاء  تماثل «سالم 
وعــــــودتــــــه كـــــواحـــــد مـــــن الأســــمــــاء 
المتوقع الاستعانة بها في القائمة 

الأساسية للفريق.
أمـــا فــريــق الــبــاطــن الـــذي بــات 
واحداً من الفرق المهددة بالهبوط 
الــــدرجــــة الأولــــــى في  نــحــو دوري 
ظــل حــلــولــه بــالمــركــز الــثــالــث عشر 
وبفارق نقطة وحيدة عن «ضمك» 
الذي يخلفه في الترتيب، فيتطلع 
للخروج بنتيجة إيجابية من أمام 

الهلال رغم صعوبة مهمته.
وفـــي مــديــنــة الـــدمـــام، يــحــاول 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب مـــســـح الــــصــــورة 
الـــهـــزيـــلـــة الــــتــــي ظـــهـــر عــلــيــهــا فــي 
الجولة الماضية أمام الهلال، وذلك 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نظيره 
فــريــق الاتـــفـــاق فــي مــواجــهــة تقام 
على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ويـــفـــتـــقـــد الـــشـــبـــاب لــخــدمــات 
قــائــده الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بانيغا 
المــــوقــــوف بــــداعــــي حـــصـــولـــه عــلــى 
بطاقة حــمــراء فــي مــبــاراة الهلال، 
ويمثل بانيغا عنصراً مهماً في 
خريطة الفريق الذي سيعاني هذا 
المساء بغيابه، في ظل قيام بانيغا 
بأدوار متعددة هجومية ودفاعية.

ورغم الحالة المعنوية لفريق 
الشباب بعد خسارته أمام الهلال 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، فـــإن مــدرب 
ولاعــــبــــي الـــشـــبـــاب أوضـــــحـــــوا أن 
المنافسة مــا زالـــت قائمة بينهما 
وبـــــين المـــتـــصـــدر الــــهــــلال، فــــي ظــل 
الــذي قد  الــفــارق النقطي البسيط 
يــتــقــلــص، ويـــجـــد الـــشـــبـــاب نفسه 
مجدداً قريباً من اللقب الغائب عن 

خزائنه من موسم ٢٠١١.
ويـــــــــــدرك الــــشــــبــــاب صـــعـــوبـــة 

مــهــمــتــه هـــــذا المــــســــاء أمــــــام فــريــق 
الاتـــفـــاق الــــذي يــطــمــح لــلــتــقــدم في 
لائـــحـــة تــرتــيــب الــــــــدوري، خــاصــة 
ـــــفـــــريـــــق فـــي  فـــــــي ظـــــــل حــــــضــــــور ال
المركز السادس برصيد ٣٨ نقطة 
وفرصته في تحسين مركزه قبل 
نهاية الدوري مع التقارب النقطي 
الذي يفصله عن الفرق التي تسبقه 

في لائحة الترتيب.
وفي مدينة الباحة، يخوض 
فريق النصر مواجهة تبدو سهلة 
أمــام صاحب الأرض فريق العين 
الذي بات قريباً من إعلان هبوطه 
 أنــــديــــة الـــدرجـــة 

ّ
رســـمـــيـــاً لمــــصــــاف

الأولـــــى بــعــد صـــعـــوده الــتــاريــخــي 
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المــوســم؛ حيث 
تجمد رصيد العين عند النقطة ٢٠ 
وبفارق كبير عن أقرب المنافسين 

له.
ويعيش العين موقفاً صعباً 
في دوري الأضواء، إذ بات ينتظر 
إعـــــلان هــبــوطــه الــرســمــي فـــي ظل 
مهمته المستحيلة في البقاء، لكنه 

تــأكــيــد يسعى لتحقيق فــوز  بــكــل 
شرفي وتاريخي أمام النصر الذي 
التقاه في مواجهتين هذا الموسم 
وكــســبــهــا «الـــنـــصـــر» بــثــلاثــيــة في 
الـــــدوري وفـــي نــصــف ربـــع نهائي 

كأس الملك.
ويــدخــل النصر مــبــاراتــه هذا 
المساء بعد فــوزه الصعب والمثير 
أمـــام فــريــق الفيصلي فــي الجولة 
الماضية بنتيجة ٤-٣ وهي المباراة 
المــؤجــلــة مـــن الــجــولــة ٢٦ لــظــروف 
مشاركة فريق النصر الآسيوية، 

كما الحال لفرق الهلال والأهلي.
وبـــاتـــت مــهــمــة الــنــصــر الـــذي 
ودع المنافسة على اللقب بصورة 
مبكرة هــي تحسين مركز الفريق 
في لائحة الترتيب من أجل السجل 
التاريخي للفريق الذي بدأ موسمه 
بصورة فنية غير لائقة لفريق كان 
منافساً شرساً على لقب النسخة 

الماضية التي حققها الهلال.
ويحتل النصر حالياً المركز 
الــــخــــامــــس فـــــي لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب 

نـــقـــطـــة وبــــــفــــــارق ٥  بــــرصــــيــــد ٣٩ 
نقاط عن أقرب الفرق إليه «فريق 
ـــــــذي يـــحـــتـــل المـــركـــز  الـــــتـــــعـــــاون» ال
الــرابــع حالياً مــع خــوضــه لمــبــاراة 
مقدمة من الجولة المقبلة لمشاركة 
«التعاون» في نهائي بطولة كأس 

الملك.
وينتعش النصر الذي يقوده 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــانـــو مــيــنــيــز بــعــودة 
الهداف المغربي عبد الــرزاق حمد 
الــلــه لــقــائــمــة الــفــريــق بــعــد غيابه 
الــجــولــة المــاضــيــة بسبب الإيــقــاف 
تــنــفــيــذاً لــعــقــوبــتــه الانــضــبــاطــيــة 
(الإيـــقـــاف لمــبــاراتــين) وغــيــابــه عن 
مــواجــهــة ضمك ثــم الفيصلي في 

الجولة الماضية.
وتمثل عودة حمد الله مصدر 
قــوة إضافية للنصر، خاصة مع 
بدء عودة المهاجم المغربي لجزء من 
مستوياته السابقة بعد الظهور 
السيئ والمتواضع له هذا الموسم 
الـــــذي مـــر خـــلالـــه الـــلاعـــب بكثير 
مــن التقلبات الفنية، ولــم يضاهِ 

نـــجـــومـــيـــتـــه 
المـــــــعـــــــتـــــــادة 
الــــتــــي تـــربـــع 
مـــــن خـــلالـــهـــا 

عـــــلـــــى قـــائـــمـــة 
هدافي الدوري 
لمـــــــــــوســـــــــــمـــــــــــين 

متتاليين.
وفي مدينة 

جــــــــــــــــــدة، يــــبــــحــــث 
فـــــــريـــــــق الأهـــــلـــــي 
عـــن كــســر حــاجــز 
الــعــثــرات  سلسلة 

الــــتــــاريــــخــــي الــــــذي 
يـــــــمـــــــر بــــــــــه الــــــفــــــريــــــق 

بــصــورة غــيــر مسبوقة 
في تاريخه، وذلك عندما 

يـــلاقـــي ضــيــفــه الــقــادســيــة 
الــرديــف لملعب  على الملعب 

الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المشعة بمدينة جدة.

وتعرض الأهلي لسلسلة من 
الإخــفــاقــات لازمــــت الــفــريــق فــي ٩ 

جـــولات مــضــت؛ حــيــث تــعــادل في 
مباراتين أمام الاتحاد والعين، قبل 
أن يخسر في ٧ مباريات متتالية 
كانت أمــام الشباب ثــم الفيصلي 
وبعدها ضمك والنصر ثم الفتح 
والـــــرائـــــد، وأخــــيــــراً الـــتـــعـــاون فــي 

المواجهة المؤجلة من الجولة ٢٦.
ويــعــود آخـــر انــتــصــار حققه 
الأهــــــلــــــي فــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــــاضــــــي، وكــــــــان أمــــــــام الــــوحــــدة 
الــــــــــدوري؛  مـــــن  الــــجــــولــــة ١٧  فـــــي 
حــيــث يسعى الأهــلــي لكسر هــذه 
الــســلــســلــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــســلــبــيــة 
وتحسين مركز الفريق في لائحة 

ترتيب الدوري.
ويــــــحــــــتــــــل الأهــــــــلــــــــي المــــــركــــــز 
التاسع برصيد ٣٥ نقطة وسط 
تــــراجــــع مــســتــمــر فــــي كــــل جـــولـــة، 
مــا يجعل تعثره هــذا المــســاء قد 
الــفــريــق لمــرحــلــة تاريخية  يــقــود 
بــالــدخــول ضــمــن دائـــــرة الــفــرق 
المهددة بالهبوط نحو مصاف 

أندية الدرجة الأولى.
ورغــــــــــــم الــــظــــهــــور 
الفني المميز لفريق 
الأهــلــي فــي بطولة 
أبــــــطــــــال  دوري 
آســـــــــيـــــــــا تــــحــــت 
قيادة المــدرب 
الــــــــجــــــــديــــــــد 

الروماني ريجيكامب الذي تولى 
الــقــيــادة الفنية للفريق في  زمـــام 
القارية، وكان قريباً من  البطولة 
التأهل نحو دور الستة عشر قبل 
الخروج من دور المجموعات، فإن 
الــغــيــابــات فــي المــواجــهــة السابقة 
ســـاهـــمـــت بـــتـــعـــثـــر الــــفــــريــــق أمـــــام 
الــتــعــاون الـــذي يعتبر واحـــداً من 
الفرق التي تعيش تصاعداً فنياً 

كبيراً في المستوى.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
القادسية حصد مزيد من النقاط 
بــحــثــاً عـــن تــأمــين نــفــســه بــصــورة 
رســـمـــيـــة مــــن الـــهـــبـــوط والــــعــــودة 
أنـــــديـــــة دوري  لمــــصــــاف  مـــــجـــــدداً 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى؛ حـــيـــث يــحــتــل 
الــقــادســيــة حــالــيــاً المــركــز الــعــاشــر 
برصيد ٣٤ نقطة ويحتاج الفريق 
لانــتــصــار وحــيــد مــن أجـــل تأمين 
نفسه، فضلاً عن رغبة الفريق في 
تحسين مركزه قبل نهاية الموسم.
وفي مدينة المجمعة، يواجه 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي نـــظـــيـــره فــريــق 
أبها في مهمة مشتركة للفريقين 
الباحثين عن تحقيق الفوز بحثاً 
عـــن الـــهـــروب مـــن شــبــح الــهــبــوط؛ 
حيث يقترب الثنائي مــن مراكز 
الــخــطــر، بــحــلــول فــريــق أبــهــا في 
بــــرصــــيــــد ٣٤ نــقــطــة  المــــــركــــــز ١١ 
ويخلفه فريق الفيصلي في المركز 

١٢ بـ٣٣ نقطة.
ويـــتـــطـــلـــع صـــــاحـــــب الأرض 
فريق الفيصلي إلى خطف نقاط 
المــواجــهــة بحثاً عــن تــأمــين نفسه 
التاريخية  المــهــمــة  والــتــركــيــز فــي 
لـــلـــفـــريـــق حـــيـــث ســيــخــوض 
نــهــائــي كـــأس المــلــك أمـــام 
نــظــيــره فـــريـــق الــتــعــاون 
خلال الأيام المقبلة، وهي 
البطولة التي يبحث عنابي سدير 
عـــن تــحــقــيــق لــقــبــهــا الأول في 

تاريخه.
أما فريق أبها 
الــــــــــــذي يـــعـــيـــش 
اســتــقــراراً فنياً 
بقيادة التونسي 
عــبــد الـــــرزاق الــشــابــي فـــيـــدرك أنــه 
يــمــلــك فـــرصـــة الـــبـــقـــاء بـــصـــورة 
أكبر من بقية الفرق المتنافسة 
وذلك في ظل حاجته لعدد من 
النقاط من أجل ضمان البقاء 

بين فرق دوري المحترفين.

الشباب يسعى لتعويض خسارته القاسية في الجولة الماضية (الشرق الأوسط)

هنريكي والمالكي ينعشان وسط الاتحاد أمام ضمك
جدة: إبراهيم القرشي

تحط بعثة فريق الاتحاد اليوم 
في مدينة أبها تأهباً لمواجهة ضمك، 
غداً (السبت)، ضمن منافسات دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــــســـــعـــــودي. وســيــقــيــم 
الاتحاد معسكراً قصيراً يمتد لنحو 
الأسبوع تأهباً لمواجهته التالية أمام 
أبها في نفس البطولة، يوم الخميس 

المقبل.
وكان لاعبو الاتحاد والجهازين 
يـــوم أمــس  الــفــنــي والإداري احــتــفــوا 
بــعــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، وارتـــــدى عــدد 
الــزي  مــن محترفي الفريق الأجــانــب 
السعودي، مقدمين التهنئة بالعيد 
وســــــــط أجـــــــــــواء أخــــــويــــــة جــمــعــتــهــم 
بزملائهم اللاعبين قبل انطلاقة مران 

الأمس.
ويلتقي الاتــحــاد نظيره ضمك 

غداً ضمن منافسات الجولة ٢٧ على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد 
«المحالة»، بينما  العزيز الرياضية بـ
سيلتقي أبها الخميس المقبل ضمن 
لــلــدوري على  منافسات الجولة ٢٨ 

ذات الملعب.
وعكف البرازيلي فابيو كاريلي 
مــــدرب الاتـــحـــاد يـــوم أمــــس، بحسب 
المـــــــصـــــــادر، عــــلــــى رســـــــم مــنــهــجــيــتــه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لمــــوقــــعــــة «الـــــســـــبـــــت»، 
بــعــد وقـــوفـــه عــلــى جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه 
وخــيــاراتــه الفنية للمباراة، موجهاً 
الــلاعــبــين لــعــدد مــن الــنــقــاط الفنية، 
مكلفاً عـــدداً مــن العناصر الدفاعية 
ولاعـــبـــي الـــوســـط بــمــراقــبــة عــنــاصــر 
بــالــفــريــق المستضيف والــحــد  الــقــوة 
من خطورتها، في الوقت الذي وجّه 
لاعــبــي الأطـــــراف بــمــســانــدة الهجمة 

والارتداد السريع للتغطية.

وانطلق مران الاتحاد، الذي كان 
مــغــلــقــاً أمــــام وســـائـــل الإعــــــلام، وســط 
أجواء احتفالية وروح معنوية عالية 
أبداها اللاعبون، وسط التفاف إداري 
الــلاعــبــين لتحفيزهم لمــواجــهــة  حـــول 
الـــغـــد لــخــطــف نـــقـــاط المــــبــــاراة الــثــلاث 
والـــعـــودة لـــجـــادة الانـــتـــصـــارات الــتــي 
افتقدها الفريق في الجولة الماضية 
مـــن الــــــدوري بــالــتــعــادل الــســلــبــي مع 
الباطن، بينما تم رصد مكافأة خاصة 

للاعبين في حال تحقيقهم الفوز.
ويـــحـــســـم الــــبــــرازيــــلــــي كـــاريـــلـــي 
الــيــوم خــيــاراتــه للقائمة الأســاســيــة 
التي سيزج بها في المواجهة حيث 
يفاضل بين الثنائي عمر هوساوي 
وحمدان الشمراني لوضع أحدهما 
إلــــى جـــانـــب المـــدافـــع أحـــمـــد حــجــازي 
بــــديــــلاً عــــن الــــلاعــــب المــــصــــاب زيــــاد 
الــصــحــافــي، بينما يــرجــح أن يعيد 

الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى 
قائمة المواجهة كمهاجم صريح.

قـــائـــمـــة  تــــشــــهــــد  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الاتحاد عودة برونو هنريكي وعبد 
الإلــــه المــالــكــي بــعــد مــشــاركــتــهــمــا في 
التدريبات الأخيرة للفريق وإبدائهما 
جاهزية فنية جيدة للمباراة؛ حيث 
يرجح وجودهما في قائمة الفريق 

كخيارات فنية للمدرب كاريلي.
وتلقى الاتحاد ضربة قبل أيام 
بــفــقــدان خـــدمـــات لاعــبــه فــهــد المــولــد 
بــعــد الإصــابــة الــتــي تــعــرض لــهــا في 
الـــركـــبـــة خــــلال المــــبــــاراة الــتــجــريــبــيــة 
الــثــانــيــة الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق أمــام 
الرائد السبت الماضي، والتي انتهت 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بـــين الــفــريــقــين 
١-١. وشـــخـــصـــت الإصـــــابـــــة بــكــدمــة 
الــركــبــة تتطلب خــضــوع اللاعب  فــي 
للراحة وبرنامج تأهيلي يمتد لأكثر 

الـــعـــودة التدريجية  قــبــل  أيـــام  مــن ٧ 
للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كــــمــــا ســـيـــفـــتـــقـــد الاتـــــــحـــــــاد فــي 
المـــواجـــهـــة لـــخـــدمـــات عـــبـــد الــرحــمــن 
الــــعــــبــــود الـــــــذي يــــواصــــل بــرنــامــجــه 
العلاجي والتأهيلي تأهباً للعودة 
لــلــمــشــاركــة بــفــعــالــيــة فـــي تــدريــبــات 
إلــى جانب زيــاد المولد الذي  الفريق 
يواصل برنامجه العلاجي، وستكون 
عودته مطلع الموسم الرياضي المقبل.

فــيــمــا واصـــــل المـــولـــد بــرنــامــجــه 
العلاجي بالعيادة الطبية بالنادي 
لــتــجــاوز الإصــــابــــة، والــــعــــودة لــدعــم 
الـــفـــريـــق فــيــمــا تــبــقــى مــــن مـــبـــاريـــات 

بالموسم الرياضي.
ويـــطـــمـــح الــــبــــرازيــــلــــي كـــاريـــلـــي 
لــــلــــمــــنــــافــــســــة عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين بـــالـــدخـــول 
للمواجهات الأربــع المتبقية للفريق 

بـــالـــدوري رافــعــاً شــعــار الــفــوز فقط، 
الــكــامــلــة وإســعــاد  الــعــلامــة  لتحقيق 
أمـــل أن  الجماهير الاتــحــاديــة، عــلــى 
يتعثر المــتــصــدر الــهــلال والــوصــيــف 

الشباب في المباريات المقبلة.
ويــتــمــســك الاتـــحـــاديـــون بــكــامــل 
حــظــوظــهــم فـــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الثالث  المــركــز  الــــدوري؛ حيث يحتل 
بــــــــ٤٦ نـــقـــطـــة وبـــــفـــــارق ٥ نــــقــــاط عــن 
المـــــتـــــصـــــدر الــــــهــــــلال ونــــقــــطــــتــــين عــن 

الوصيف الشباب.
وإلى جانب رغبة المدرب كاريلي 
في المنافسة على لقب الدوري، يتطلع 
كذلك لخطف كــأس محمد السادس 
للأندية الأبطال (البطولة العربية) 
بعد تأهل الفريق للمواجهة النهائية 
أمــــام الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي، 
والتي ستقام في ٢١ أغسطس (آب) 

المقبل.
حجازي يحتفل مع أسرته بعيد الفطر 

في الواجهة البحرية بجدة أمس (الشرق الأوسط)

المدلج للاعبيه: أمامكم ٣ مباريات «كؤوس»

مدرب وأجانب الفيصلي يستقبلون العيد بالثوب والشماغ
الدمام: علي القطان

اســتــقــبــل مــحــتــرفــو الفيصلي 
الأجـــانـــب ومــعــهــم الــجــهــاز الــفــنــي 
بــــــقــــــيــــــادة المــــــــــــــــدرب الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
شـــامـــوســـكـــا، عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك 
بالثوب والشماغ وقطعوا حلوى 
الــــعــــيــــد مـــــع الــــلاعــــبــــين والــــجــــهــــاز 

الإداري في مقر النادي أمس.
وتـــــــــبـــــــــادل الـــــفـــــيـــــصـــــلاويـــــون 
الــتــبــريــكــات بــالمــنــاســبــة الــســعــيــدة 
في خضم استعداداتهم للمرحلة 
المقبلة والــتــي تحمل فــي طياتها 
مـــهـــمـــة تــحــقــيــق لـــقـــب كـــــأس المــلــك 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي الــــنــــهــــائــــي الـــــذي 

سيجمعهم بالتعاون.
مــن جــانــبــه، أكـــد فــهــد المــدلــج، 
رئيس نــادي الفيصلي، أن جميع 
المباريات المقبلة لفريقه في الدوري 
تــعــدّ «مــبــاريــات كـــــؤوس»؛ «إذا لا 

هدف غير الفوز» بالنسبة لهم.
وقـــــــــــال المـــــــدلـــــــج فـــــــي حـــديـــثـــه 
الــذي سيخوضون  للاعبي فريقه 
مـــــبـــــاراة ضــــد أبــــهــــا الــــيــــوم ضــمــن 
الــجــولــة الــــ٢٧ مــن بطولة الـــدوري: 

«الجميع ينتظر منكم الأداء الفني 
العالي، والروح القتالية المعهودة، 
والـــســـعـــي الـــجـــاد لــحــصــد الــنــقــاط 
الثلاث والتقدم خطوة في منطقة 

الدفء في جدول الترتيب».
وأشــــاد المــدلــج بـــــالأداء الفني 
القتالية التي كــان عليها  والـــروح 
اللاعبون في المباراة الماضية ضد 
الـــنـــصـــر والــــتــــي خـــســـرهـــا الــفــريــق 
بصعوبة بنتيجة «٤ - ٣» والتي 
أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
وكــذلــك فــي المــبــاراة الــتــي سبقتها 
والتي شهدت فوزاً على القادسية 
فــي مــديــنــة الــخــبــر بــهــدفــين لهدف 
رغــــم تـــعـــرض الـــفـــريـــق لـــطـــرد أحــد 
لاعـــبـــيـــه قـــبـــل مـــنـــتـــصـــف الـــشـــوط 

الثاني.
وعـــــــدّ المــــدلــــج أن الـــتـــقـــدم فــي 
جــــــــدول الــــــــــدوري والــــتــــقــــدم نــحــو 
مــراكــز الأمـــان والابــتــعــاد كلياً عن 
الــحــســابــات، يمثل راحـــة للجميع 
قــبــل خـــوض نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
المـــــلـــــك، الـــــــذي يـــســـعـــى مـــــن خـــلالـــه 
الفيصلي لتحقيق أكبر منجز في 
تاريخه وتاريخ الرياضة بسدير، 

مشدداً على أهمية التفكير في كل 
مــبــاراة على حــدة دون توفير أي 

جهد للمباراة التالية.
وتبقت للفيصلي، عدا مباراة 
الــــيــــوم، مــــبــــاراتــــان أمــــــام الــشــبــاب 
والــهــلال الــلــذيــن يــتــصــارعــان على 

حــصــد لــقــب بــطــولــة الـــــدوري، مما 
يعني صعوبة المباريات المتبقية 
فــي جــدول الـــدوري، حيث يتطلب 
منه حصد ٤ نقاط في حد أدني من 
أجــل الابتعاد كثيراً عن حسابات 
الهبوط. ويملك الفيصلي ٣٣ نقطة 

في المركز الـ١٢؛ حيث كانت نتائجه 
في دوري هذا الموسم أقل بكثير من 
الموسم الماضي حينما حل خامساً 
بفارق نقطة عن الوحدة الرابع، إلا 
إن المدرب البرازيلي شاموسكا برر 
ذلــك الــتــراجــع بــالــظــروف الصعبة 

التي مر بها فريقه جراء الإصابات 
وكـــذلـــك الـــضـــرر جــــراء «كـــورونـــا»؛ 
وذلــــــــك فـــــي حــــديــــث مـــــع «الــــشــــرق 

الأوسط».
وأكــــــد أنـــهـــم يــــدركــــون أهــمــيــة 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة والـــحـــاســـمـــة فــي 

مسيرة الفريق لهذا الموسم؛ «حيث 
الــلاعــبــين إدراكــــــاً لأهمية  لـــدى  إن 
كل مباراة من المباريات المتبقية؛ 
ســواء في الـــدوري والــكــأس، وهذا 
ما يجعلهم يركزون على كل مباراة 
دون التفكير في المباراة التي تليها 

قبل نهاية الحالية»، مشدداً على 
أن «لديهم معرفة بأن لديهم حاجة 
للنقاط في الدوري، وكذلك السعي 
فــي نهائي  لتحقيق مــنــجــز كــبــيــر 

الكأس الأغلى».
وعلى الجانب الفني، سيكون 
الــفــريــق فـــي حـــالـــة تــكــامــل بــعــودة 
اللاعب خالد كعبي بعد أن أوقف 
مـــــبـــــاراة الـــنـــصـــر المــــاضــــيــــة حــيــث 
ســتــمــثــل عـــودتـــه دعـــامـــة لــلــقــائــمــة 

الأساسية.
وكـــان المـــدرب ألــقــى محاضرة 
فنية للاعبين عبر تقنية الفيديو 
راجع خلالها العديد من الحالات 
الفنية، وسعى لتصحيح الأخطاء 
الــــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون فــي 
المباريات الماضية من أجل تلافيها 

في مباريات الحسم.
وعمد شاموسكا إلى تطبيق 
العديد من التمارين التكتيكية في 
مساحات صغيرة، قبل أن يفرض 
مناورة على كامل مساحة الملعب؛ 
حــيــث أوقـــــف المــــنــــاورة مـــــرات عــدة 
لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها 

اللاعبون.
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نـــقـــطـــة وبــــــفــــــارق ٥  بــــرصــــيــــد ٣٩ 
نقاط عن أقرب الفرق إليه «فريق 
ـــــــذي يـــحـــتـــل المـــركـــز  الـــــتـــــعـــــاون» ال
الــرابــع حالياً مــع خــوضــه لمــبــاراة 
مقدمة من الجولة المقبلة لمشاركة 
«التعاون» في نهائي بطولة كأس

الملك.
وينتعش النصر الذي يقوده 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــانـــو مــيــنــيــز بــعــودة 
الهداف المغربي عبد الــرزاق حمد 
الــلــه لــقــائــمــة الــفــريــق بــعــد غيابه 
الــجــولــة المــاضــيــة بسبب الإيــقــاف 
تــنــفــيــذاً لــعــقــوبــتــه الانــضــبــاطــيــة 
(الإيـــقـــاف لمــبــاراتــين) وغــيــابــه عن 
مــواجــهــة ضمك ثــم الفيصلي في 

الجولة الماضية.
وتمثل عودة حمد الله مصدر 
قــوة إضافية للنصر، خاصة مع
بدء عودة المهاجم المغربي لجزء من
مستوياته السابقة بعد الظهور
السيئ والمتواضع له هذا الموسم
الـــــذي مـــر خـــلالـــه الـــلاعـــب بكثير
ِمــن التقلبات الفنية، ولــم يضاه

نـــجـــومـــيـــتـــه 
المـــــــعـــــــتـــــــادة 
الــــتــــي تـــربـــع 
مـــــن خـــلالـــهـــا 

عـــــلـــــى قـــائـــمـــة 
هدافي الدوري 
لمـــــــــــوســـــــــــمـــــــــــين 

متتاليين.
وفي مدينة 

جــــــــــــــــــدة، يــــبــــحــــث 
فـــــــريـــــــق الأهـــــلـــــي
عـــن كــســر حــاجــز
الــعــثــرات سلسلة 

الــــتــــاريــــخــــي الــــــذي 
يـــــــمـــــــر بــــــــــه الــــــفــــــريــــــق 

بــصــورة غــيــر مسبوقة 
في تاريخه، وذلك عندما

يـــلاقـــي ضــيــفــه الــقــادســيــة 
الــرديــف لملعب  على الملعب 

الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المشعة بمدينة جدة.

وتعرض الأهلي لسلسلة من
الإخــفــاقــات لازمــــت الــفــريــق فــي ٩ 

و ج ي ر ع ج ر
مــا يجعل تعثره هــذا المــســاء قد 
الــفــريــق لمــرحــلــة تاريخية  يــقــود 
بــالــدخــول ضــمــن دائـــــرة الــفــرق 
المهددة بالهبوط نحو مصاف 

أندية الدرجة الأولى.
ورغــــــــــــم الــــظــــهــــور 
الفني المميز لفريق 
الأهــلــي فــي بطولة 
أبــــــطــــــال  دوري 
آســـــــــيـــــــــا تــــحــــت 
قيادة المــدرب 
الــــــــجــــــــديــــــــد 

ي بر
لانــتــصــار وحــي

ًنفسه، فضلاً عن

ق تحسين مركزه
وفي مدينة
فـــريـــق الــفــيــصــل

أبها في مهمة
الباحثين عن تح

ي

عـــن الـــهـــروب مـــ
ال حيث يقترب 
الــخــطــر، بــحــلــو
بــــر المــــــركــــــز ١١ 
ويخلفه فريق ال

١٢ بـ٣٣ نقطة.
ويـــتـــطـــلـــع

فريق الفيصلي
المــواجــهــة بحثاً
يي

والــتــركــيــز فــي 
لـــلـــفـــريـــق ح
نــهــائــي
نــظــيــر

خلال الأ
البطولة التي يب
عـــن تــحــقــيــق

تاريخ

عــبــد الـــــرزاق الــش
يــمــلــك فـــرصـــة
أكبر من بقي
وذلك في ظ
النقاط من

بين فرق دو

لقاسية في الجولة الماضية (الشرق الأوسط)

مدرب الفيصلي ارتدى الزي السعودي خلال حفل المعايدة الفيصلاويون يحتفلون بعيد الفطر في مقر النادي أمس (الشرق الأوسط)

سالم الدوسري 
قد يعود من خلال 
مباراة الباطن اليوم 

(الشرق الأوسط)
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محكمة إسبانية تطالب بمعرفة ما إذا استخدم «يويفا» سلطة مفرطة لإخماد «دوري السوبر»

الاتحاد الأوروبي ينقل نهائي «أبطال أوروبا» من إسطنبول إلى بورتو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا)، أمس، نقل المباراة 
أبطال  دوري  لمسابقة  النهائية 
أوروبـــــــا بـــين مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي ومــواطــنــه تشيلسي 
فـــي ٢٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، من 
مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول إلـــــى بـــورتـــو 
البرتغالية، بعد حظر السفر بين 
إنجلترا وتركيا، بسبب تداعيات 

فيروس كورونا.
وأفــــادت الهيئة الأوروبـــيـــة، 
فــي بــيــان، بــأنــه ســيــتــم تــوفــيــر ٦ 
آلاف بــطــاقــة لــكــل نـــــادٍ مـــن أجــل 
وضــعــهــا بــتــصــرف الــجــمــاهــيــر، 
مشيرة فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أنه 
ســـيـــتـــم لاحـــــقـــــا تــــحــــديــــد الــــعــــدد 
لإجــمــالــي لــلــجــمــاهــيــر المــســمــوح 
لها بحضور النهائي على ملعب 
«الــتــنــين» بــقــدرتــه الاستيعابية 
ألفاً. وقــال رئيس  التي تبلغ ٥٠ 
الــســلــوفــيــنــي ألكسندر  «يــويــفــا» 
تــشــيــفــيــريــن، فـــي رد فــعــل أولـــي: 
«عــــانــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر لأكــــثــــر مــن 
إمـــكـــانـــيـــة  مـــــن دون  ١٢ شـــــهـــــراً 
المــلــعــب. منعها  رؤيـــة فرقها فــي 
مـــــن فــــرصــــة عــــيــــش نــــهــــائــــي فــي 

المـــدرجـــات لـــم يــكــن خـــيـــاراً، وأنـــا 
أنــه تــم التوصل  سعيد لمعرفتي 

إلى اتفاق».
وكــــــــــــان مـــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
يستقبل مــلــعــب «أتــــاتــــورك» في 
إســطــنــبــول الــنــهــائــي الأوروبـــــي، 
غــيــر أن حــظــر الــســفــر بــين تركيا 
وإنــــجــــلــــتــــرا بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» أجــبــر 
المــنــظــمــين عــلــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر 
مجدداً بإقامة المباراة في المدينة 
التركية. وتابع رئيس «يويفا»: 
«آمــــل فــي أن أكــــون مـــوجـــوداً في 
إسطنبول من أجل نهائي دوري 
الأبـــطـــال والـــعـــديـــد مـــن الأحــــداث 

الأخرى في المستقبل القريب».
وللعام الثاني على التوالي، 
ستقام المباراة النهائية للمسابقة 
القارية الأم في البرتغال، وذلك 
نــظــمــت دورة مــصــغــرة  بـــعـــدمـــا 
لــلــمــســابــقــة ذاتـــهـــا فـــي لــشــبــونــة 
في أغسطس (آب) الماضي، التي 
انتهت بتتويج بــايــرن ميونيخ 
الألمـــــانـــــي بـــالـــلـــقـــب بـــــفـــــوزه عــلــى 
باريس سان جيرمان الفرنسي ١ 
- صفر. وتم وضع بريطانيا في 
الحسبان كبديل أولـــي للحلول 
بـــــدلاً مـــن تـــركـــيـــا، خــصــوصــاً أن 

المملكة المتحدة ستسمح بعودة 
جزئية للجماهير إلى الملاعب في 
الأسبوعين الأخيرين من الدوري 

الممتاز.
وصـــرح وزيـــر الــنــقــل غــرانــت 
شابس، في ٧ مايو (أيار) الحالي: 
«نـــــحـــــن جـــــــاهـــــــزون لاســـتـــقـــبـــال 
الــنــهــائــي». وبينما اعتبر الحل 

بــنــكــهــة جــمــاهــيــريــة بــريــطــانــيــة 
محض، كان يجب على لندن أن 
تسمح بــدورهــا لكل مــن وسائل 
الإعــــلام والــرســمــيــين والمــدعــويــن 
بــــالــــدخــــول إلــــــى أراضــــيــــهــــا مــن 
دون حجر مسبق. غير أن عدم 
اتــفــاق نهائي دفع  إلــى  التوصل 
بــالمــعــنــيــين إلـــــى اعـــتـــمـــاد خــيــار 

المــبــاراة  البرتغال كمكان لإقــامــة 
الــنــهــائــيــة، وهــــي دولـــــة مصنفة 
ضــــمــــن «الـــــلائـــــحـــــة الــــخــــضــــراء» 
على لوائح لندن التي ستسمح 
لـــرعـــايـــاهـــا بـــالـــســـفـــر إلـــيـــهـــا مــن 
تــفــرض عــلــيــهــم الحجر  دون أن 
الـــصـــحـــي بـــعـــد الــــــعــــــودة، وذلــــك 
بـــدءاً مــن ١٧ مــن الشهر الحالي. 

وعلى غــرار إسبانيا وإنجلترا، 
ســـتـــســـمـــح الــــســــلــــطــــات المــحــلــيــة 
فـــي الــبــرتــغــال لـــعـــدد مـــحـــدد من 
الجماهير بالحضور في الملاعب 
في الأسبوع الأخير من الــدوري 
المحلي لكرة القدم المقرر في ١٩ 
من الشهر الحالي، بهدف اختبار 
عـــــودة المــتــفــرجــين إلــــى المـــلاعـــب، 

بحسب ما أعلنت رابطة الدوري 
الأربعاء.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، طـــالـــبـــت 
مــحــكــمــة إســـبـــانـــيـــة مــــن مــحــكــمــة 
الــــــــعــــــــدل لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
اســتــيــضــاحــاً بـــشـــأن مــــا إذا كـــان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) 
فـــي اســتــخــدام سلطتهما  أفـــرطـــا 
مـــــشـــــروع دوري  فــــكــــرة  لإخـــــمـــــاد 
الــســوبــر الأوروبـــــي، الــتــي لا تــزال 
تحظى بدعم ثلاثة أندية أوروبية 
كبيرة. وطلبت المحكمة التجارية 
في مدريد من المحكمة الأوروبية 
«فيفا»  الفصل أيضاً في السماح لـ
و«يويفا» بفرض قيود وعقوبات 
على الأندية التي تبقى مستمرة 

في البطولة المخطط إطلاقها.
نــــاديــــاً تــأســيــس  وأعــــلــــن ١٢ 
دوري الــســوبــر، الــشــهــر المــاضــي، 
لــــكــــن المــــــشــــــروع انـــــهـــــار بــــعــــد ٤٨ 
ســاعــة، بــعــد انــتــقــادات حــــادة من 
المشجعين والحكومات واللاعبين 
والمـــــــدربـــــــين. وانـــســـحـــبـــت تــســعــة 
أنــديــة، وهــي مانشستر يونايتد 
ولـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير 
وآرســـنـــال ومـــيـــلان وإنـــتـــر مــيــلان 

وأتلتيكو مــدريــد، بشكل رسمي 
من المشروع، ووافقت تلك الأندية 
على التعرض لعقوبات مالية من 
«يويفا» بسبب دورها في إطلاق 

هذا المشروع.
ووقــــعــــت هـــــذه الأنــــديــــة عــلــى 
«إعــــــــلان الــــــتــــــزام» مــــع «يــــويــــفــــا»، 
الأسبوع الماضي، وأقرت صراحة 
بـــاتـــخـــاذ كــــل الـــخـــطـــوات المــمــكــنــة 
لإنهاء علاقتها بــدوري السوبر. 
لكن الأندية الثلاثة المؤسسة؛ ريال 
مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، لم 
تبعد نفسها بعد عن هذا المشروع. 
وأعـــلـــن «يـــويـــفـــا»، الأربـــــعـــــاء، أنــه 
عـــــينّ لــجــنــة لإجـــــــراء تــحــقــيــق فــي 
مخالفة محتملة من هذه الأندية 
الثلاثة للإطار القانوني للاتحاد 
الأوروبــي. وكانت محكمة مدريد 
طــالــبــت فـــي حــكــم أولــــــي، الــشــهــر 
الماضي، «فيفا» و«يويفا» وجميع 
الاتــــــحــــــادات الـــوطـــنـــيـــة المــرتــبــطــة 
بالمشروع بــألا تتبنى «أي إجــراء 
يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع 
شــروطــاً بــأي شكل مــن الأشــكــال» 
قــبــل  الـــســـوبـــر،  لــتــأســيــس دوري 
أن تطلب، أمــس (الــخــمــيــس)، من 
محكمة الاتحاد الأوروبــي العليا 

الفصل في هذا الأمر.

ملعب «التنين» الذي سيستضيف نهائي دوري الأبطال والذي شهد افتتاح «يورو ٢٠٠٤» (أ.ف.ب)

العروض تنهال على بوفون بعد قراره الرحيل عن «السيدة العجوز»

أتالانتا وميلان يعززان حظوظهما الأوروبية... ويوفنتوس يواصل المطاردة بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــزز أتــــــــالانــــــــتــــــــا ومــــــيــــــلان 
حــظــوظــهــمــا فـــي الــــوجــــود ضمن 
المراكز الأربعة الأولــى في ترتيب 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم هذا 
المــوســم، والمــؤهــلــة لبطولة دوري 
أبطال أوروبـــا في الموسم المقبل، 
فــيــمــا واصـــــل يــوفــنــتــوس سعيه 
لاقــتــنــاص مــقــعــد لــه فــي البطولة 
الــــقــــاريــــة. وتـــغـــلـــب أتــــالانــــتــــا ٢ / 
صفر على ضيفه بينفينتو، وفاز 
يــوفــنــتــوس ٣ / ١ عــلــى مضيفه 
ســـاســـولـــو، فــيــمــا اكــتــســح مــيــلان 
مــضــيــفــه تـــوريـــنـــو ٧ / صــفــر في 
المــــرحــــلــــة الـــــســـــادســـــة والــــثــــلاثــــين 
للمسابقة المحلية. وبينما حسم 
إنــتــر تــتــويــجــه بــالــلــقــب قــبــل أربــع 
مراحل على نهاية البطولة، فقد 
أصبح الصراع مشتعلاً الآن على 

المراكز المؤهلة لدوري الأبطال. 
وأســــــفــــــرت بــــاقــــي مــــبــــاريــــات 
المرحلة عن فوز إنتر على روما ٣ 
/ ١، وجنوا على مضيفه بولونيا 
٢ / صفر، ولاتسيو على ضيفه 
بــــارمــــا ١ / صـــفـــر، فــيــمــا تـــعـــادل 
كــالــيــاري مـــع ضــيــفــه فيورنتينا 
بـــدون أهــــداف، وســامــبــدوريــا مع 

ضيفه سبيزيا ٢ / ٢.
واســـتـــعـــاد أتـــالانـــتـــا وصــافــة 
فــوزه على  ترتيب البطولة، بعد 
بــيــنــفــيــنــتــو، حـــيـــث رفـــــع رصـــيـــده 
إلــــى ٧٥ نــقــطــة، بـــفـــارق الأهـــــداف 
أمــــــــــام مــــــيــــــلان، صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الثالث، المتساوي معه فــي نفس 
الرصيد. في المقابل، تجمد رصيد 
بــيــنــفــيــنــتــو، الـــــذي نــــال خــســارتــه 
الرابعة على التوالي والسادسة 
اتــــه الـــســـبـــعـــة الأخــــيــــرة  فـــــي لــــقــــاء
بالمسابقة، عند ٤١ نقطة في المركز 
الثامن عشر (الــثــالــث مــن الــقــاع)، 
ليتأزم موقفه بــشــدة فــي صراعه 
من أجل البقاء، حيث يبتعد بفارق 
أربع نقاط خلف مراكز الأمان، قبل 
الــنــهــايــة. وافتتح  مرحلتين عــلــى 
لويس مورييل التسجيل لأتالانتا 
فـــيـــمـــا أضــــاف  الـــدقـــيـــقـــة ٢٢،  فــــي 
الثاني  ماريو باساليتش الهدف 
قــبــل أن ينهي  الــدقــيــقــة ٦٧،  فـــي 
بينفينتو المباراة بعشرة لاعبين 
عقب طــرد لاعبه لوكا كالديرولا 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٢، لــحــصــولــه على 

الإنذار الثاني.
وعــلــى ملعب «أولمــبــيــكــو دي 
تــوريــنــو»، سحق مــيــلان مضيفه 
تـــوريـــنـــو ٧ / صـــفـــر. وقــــص ثيو 

هـــيـــرنـــانـــديـــز شــــريــــط الأهـــــــــداف، 
الـــهـــدف الأول لمــيــلان  بــتــســجــيــلــه 
في الدقيقة ١٩، ثم أضــاف فرانك 
كيسي الهدف الثاني في الدقيقة 

إبــراهــيــم ديــاز  ٢٦، ليعزز بعدها 
تقدم الفريق اللومباردي بإحرازه 
الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة ٥٠، 
وعاد هيرنانديز لهز الشباك من 

الــرابــع  الــهــدف  جــديــد، بتسجيله 
لمــيــلان وهــدفــه الشخصي الثاني 
قــبــل أن ينصب  الــدقــيــقــة ٦٢،  فــي 

الكرواتي أنتي ريبيتش نفسه

بــطــلا لــلــمــبــاراة بــعــدمــا أحــرز 
الأهـــــــداف مـــن الـــخـــامـــس لــلــســابــع 
الـــدقـــائـــق ٦٧ و٧٢ و٧٩ على  فـــي 
الترتيب، ليتجمد رصيد تورينو 

عند ٣٥ نقطة في المركز السادس 
عشر.

ونهض يوفنتوس سريعاً من 
خــســارتــه المــدويــة صــفــر / ٣ أمــام 
ميلان في المرحلة الماضية، عقب 
فوزه ٣ / ١ على مضيفه ساسولو. 
وارتــــفــــع رصـــيـــد يــوفــنــتــوس إلــى 
٧٢ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس، 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة خــــلــــف نــــابــــولــــي، 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع المـــؤهـــل 
قــبــل مرحلتين  لـــــدوري الأبــــطــــال، 
على نهاية البطولة، فيما توقف 
رصــيــد ســاســولــو عــنــد ٥٦ نقطة 
فــي المــركــز الــثــامــن. وبـــادر أدريـــان 
رابيو بالتسجيل ليوفنتوس في 
الدقيقة ٢٨، قبل أن يضيف النجم 
الـــدولـــي كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 
٤٥، وقلص جياكومو راسيادوري 
الفارق بتسجيله هدف ساسولو 
الوحيد في الدقيقة ٥٩، لكن النجم 
الأرجنتيني باولو ديبالا أضاف 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث لــيــوفــنــتــوس في 

الدقيقة ٦٦.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
جـــيـــانـــلـــويـــجـــي بـــــوفـــــون، حــــارس 
إنــه تلقى العديد من  يوفنتوس، 
قـــراره الرحيل عن  الــعــروض بعد 

النادي المنافس في دوري الدرجة 
الأولـــى الإيــطــالــي بنهاية الموسم 
الــحــالــي. وانــضــم بــوفــون، البالغ 
عــمــره ٤٣ عـــامـــاً، إلـــى يــوفــنــتــوس 
لأول مرة في ٢٠٠١ قادماً من بارما، 
ورحل عن الفريق إلى باريس سان 
جيرمان في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 

قبل عودته مرة أخرى.
ولـــــم يــــشــــارك بــــوفــــون كــثــيــراً 
المـــوســـم، لكنه أظــهــر براعته  هـــذا 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي شــــارك فيها 
وأنـــقـــذ ركـــلـــة جـــــزاء والـــعـــديـــد من 
الفرص في عودته إلى التشكيلة 
الــــفــــوز ٣ - ١ فــي  الأســـاســـيـــة فــــي 
مـــلـــعـــب ســــاســــولــــو. ولا يــخــطــط 
بــوفــون لــلاعــتــزال ويــمــلــك العديد 
مـــــن الـــــــعـــــــروض. وأبـــــلـــــغ بــــوفــــون 
لــلــبــث: «انــضــمــمــت  خــدمــة دازون 
إلـــى يــوفــنــتــوس وأنـــا شـــاب يملك 
طموحاً كبيراً وسأرحل وأنا رجل 
سعيد. بالنسبة لمستقبلي فأنا 
بحاجة إلى ٢٠ أو ٢٥ يوماً. تلقيت 
بعض العروض وأريد التأكد من 
أنــنــي أمــلــك الــطــمــوح ذاتــــه، وإلــى 
أين ستقودني الرغبة». وأضاف: 
«دائــمــاً أقــدم كل ما لــدي بحماس 
وعــزيــمــة، وإذا منحني أي فريق 

ذلك سأرحب به».

هيرنانديز يهز شباك تورينو من جديد بتسجيله الهدف الرابع بعد أن افتتح السباعية (إ.ب.أ)

إشبيلية يجتاز فالنسيا بهدف النصيري ويتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على الفوز بالبطولة

أتلتيكو يعزز صدارته ويقترب من لقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

قطع أتلتيكو مدريد خطوة 
الــدرجــة الأولــى  نحو لقب دوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم بــالــفــوز ٢ 
- ١ على ضيفه ريــال سوسيداد 
الــســادســة والثلاثين  فــي المرحلة 
للمسابقة، ليبتعد في الصدارة 
بـــفـــارق أربــــع نـــقـــاط. وبــــدأ فــريــق 
المدرب دييغو سيميوني بشراسة 
وأهدر فرصتين مبكرتين قبل أن 
ينتزع تقدماً مستحقاً بتسديدة 
يــانــيــك كــاراســكــو  منخفضة مـــن 
في الدقيقة الـ١٦ وبعد ١٢ دقيقة 
لاحــقــة عـــزز الأرجــنــتــيــنــي أنخيل 

كوريا من تقدم صاحب الأرض.
وأنـــقـــذ يــــان أوبــــــلاك حـــارس 
أتــلــتــيــكــو مـــرمـــاه مـــن ســـت فــرص 
من سوسيداد في حين رد القائم 
مـــحـــاولـــة مــــن المـــهـــاجـــم بــــورتــــو. 
وقــلــص ســوســيــداد الـــفـــارق عبر 
المـــــدافـــــع إيــــجــــور زوبـــيـــلـــديـــا فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ٨٣ لــيــمــهــد الــطــريــق 
أمام نهاية مثيرة. وعاد أتلتيكو 
إلــــى نــصــف مــلــعــبــه فـــي الــدقــائــق 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــنـــه صـــمـــد لــيــحــقــق 
الـــفـــوز وســيــضــمــن لــقــب الــــدوري 
لــو انتصر  لأول مـــرة مــنــذ ٢٠١٤ 
على أوساسونا وريال بلد الوليد 
في آخر جولتين بغض النظر عن 

نتائج منافسيه.
قــائــد أتلتيكو  وقــــال كــوكــي 
«لن نكون أتلتيكو لو لم نتعرض 
لـــــلـــــمـــــعـــــانـــــاة. نـــــحـــــن مـــــرهـــــقـــــون، 
ونجتهد بشكل مــذهــل. أحــرزنــا 
هــــدفــــين ثـــــم تــــراجــــعــــنــــا، أتــيــحــت 
لــنــا بــعــض الــفــتــرات الــجــيــدة في 
المــــبــــاراة وأخــــــرى ســيــئــة، لكننا 

حــقــقــنــا مـــا أردنـــــا فـــي الــنــهــايــة». 
ويتصدر أتلتيكو المسابقة وله 
٨٠ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــأربـــع نــقــاط 
عــلــى بــرشــلــونــة. وأضــــاف كوكي 
«تــتــبــقــى مــــبــــاراتــــان، ويــمــكــن أن 
يـــحـــدث الــكــثــيــر. خــضــنــا مـــبـــاراة 
نهائية اليوم وفزنا بها ولدينا 
مباراة نهائية أخــرى يــوم الأحد 

سنحاول الفوز بها أيضاً».
وانتزع أتلتيكو تعادلاً ثميناً 
مـــن مــضــيــفــه بــرشــلــونــة الــســبــت 
الماضي، لكن ذلك منح ريال مدريد 
الأفضلية في سباق الصراع على 
الــلــقــب. لــكــن ريــــال مــدريــد حامل 
الـــلـــقـــب اكـــتـــفـــى بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢ 
مــع ضــيــفــه إشــبــيــلــيــة يـــوم الأحــد 
ليعود مصير أتلتيكو بــين يده 
ومــــن الـــبـــدايـــة أظـــهـــر أنــــه يسعى 
للفوز فقط وضغط بشراسة على 
الفريق القادم من إقليم الباسك. 
وأهــــدر مـــاركـــوس يــوريــنــتــي أول 
فـــرصـــة لأتــلــتــيــكــو عــنــدمــا فضل 
تـــســـديـــد كــــــرة أبــــعــــدهــــا ألــيــكــس 
رومــيــرو حــارس سوسيداد بدلاً 
مــن تــمــريــرهــا إلـــى زمــيــلــه لويس 

سواريز غير المراقب.
يـــوريـــنـــتـــي دوراً فــي  ولـــعـــب 
الهدف الأول عندما تبادل تمريرة 
الــكــرة مــع كــاراســكــو الـــذي وضــع 
الـــكـــرة بـــين ســاقــي رومـــيـــو. وفــي 
أتــلــتــيــكــو سيكتفي  كـــان  المــعــتــاد 
بــالــهــدف ويـــعـــود لـــلـــدفـــاع، لكنه 
أضــــــاف الــــهــــدف الـــثـــانـــي عــنــدمــا 
انطلق سواريز نحو الأمام ومرر 
كــــرة إلــــى كـــوريـــا لــيــهــز الــشــبــاك. 
وأتـــيـــحـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
للفريق الضيف غير أن أتلتيكو 
كان خطيراً في الهجمات المرتدة 

إلــى أن قلص زوبــيــلــديــا الــفــارق. 
ودافــــــــع أتــلــتــيــكــو بـــشـــجـــاعـــة فــي 
الــــــدقــــــائــــــق الأخــــــــيــــــــرة واحــــتــــفــــل 
سيميوني بالفوز وهو في طريقه 

إلى النفق بعد نهاية المباراة.
في المقابل، حافظ إشبيلية 
على آماله الضئيلة في المنافسة 
عــلــى الــلــقــب الـــــدوري عــقــب فـــوزه 
الثمين والصعب ١ - صفر على 
ضيفه فالنسيا. وارتــفــع رصيد 
إشبيلية إلى ٧٤ نقطة في المركز 
الـــرابـــع، بــفــارق ســت نــقــاط خلف 
أتــلــتــيــكــو مـــــدريـــــد، قـــبـــل خـــوض 
الــــفــــريــــق الأنـــــدلـــــســـــي مـــبـــاراتـــيـــه 

الأخــــيــــرتــــين فـــــي المـــســـابـــقـــة هـــذا 
الموسم. في المقابل، تجمد رصيد 
فالنسيا عند ٣٩ نقطة في المركز 
الــــرابــــع عـــشـــر. وتـــقـــمـــص الــنــجــم 
المــغــربــي يــوســف الــنــصــيــري دور 
البطولة في اللقاء، عقب تسجيله 
هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 
الــــــ٦٦، لــيــقــود الــفــريــق لاســتــعــادة 
نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المرحلتين الماضيتين. وتجنب 
المــغــربــي التسلل بفارق  المــهــاجــم 
بسيط ليتابع كــرة تسلمها من 
فرناندو محرزاً الهدف الوحيد. 
وكــان إشبيلية قــد خسر صفر - 

١ أمام ضيفه أتلتيك بلباو، قبل 
أن يتعادل ٢-٢ مع مضيفه ريال 
مدريد (حامل اللقب) في مباراتيه 

الأخيرتين بالمسابقة.
وأقـــحـــم فـــريـــق المــــــدرب يــولــن 
لوبتيغي نفسه في الصراع على 
اللقب في نهاية الشهر الماضي، 
لــــكــــن آمــــــالــــــه تــــعــــرضــــت لـــضـــربـــة 
بالخسارة بملعبه ١ - صفر من 
أتــلــيــتــيــك بــيــلــبــاو فــي الــثــالــث من 
مــايــو (أيـــــار) بينما فـــرض هــدف 
إيــــدن هــــــازارد فـــي الــدقــيــقــة الـــــ٩٤ 
الـــتـــعـــادل مـــع ريــــال مـــدريـــد ٢ - ٢ 
يوم الأحد في ضربة أخرى. وأقرّ 

لاعب الوسط سوسو بعد الفوز 
بأنه لا يتوقع اللحاق بأتلتيكو 
بـــرشـــلـــونـــة  مـــــدريـــــد أو  أو ريـــــــال 
فـــي الــــصــــراع عــلــى الـــلـــقـــب. وقـــال 
«لا نــطــمــح لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب حــقــاً 
ومباراة بيلباو دمرتنا والهدف 
أكــبــر عــدد ممكن  الآن هــو جميع 
من النقاط». وتابع «هذه الهزيمة 
كانت مؤسفة حقا وخضنا مباراة 
صــعــبــة جـــــدا أمــــــام ريــــــال مـــدريـــد 
وحققنا نقطة واليوم نجحنا في 

العودة للانتصارات».
وأســــــفــــــرت بــــاقــــي مـــبـــاريـــات 
المــرحــلــة عـــن فـــوز هــويــســكــا على 

بــلــبــاو ١ - صفر،  أتــلــتــيــك  ضيفه 
وسلتا فيغو على ضيفه خيتافي 
بنفس النتيجة. وتمسك هويسكا 
بحظوظه في البقاء بالمسابقة، بع 
الفوز الثمين على ضيفه أتلتيك 
بلباو. وارتــفــع رصيد هويسكا، 

الــــــذي حـــقـــق فــــــوزه الـــثـــانـــي فــي 
مــبــاريــاتــه الـــثـــلاث الأخــيــرة 

بالبطولة، إلى ٣٣ نقطة 
فـــــي المـــــركـــــز الـــســـابـــع 

عــشــر (الــــرابــــع من 
الــــقــــاع)، لــيــودع 
مراكز الهبوط 
مــؤقــتــاً، بعدما 

تـــفـــوق بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن بلد 
الــولــيــد، صــاحــب المـــركـــز الــثــامــن 

عشر.
أمــا بلباو، الــذي لــم يتمكن 

مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز لــلــمــبــاراة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
البطولة، فتجمد رصيده عند 

٤٦ نقطة في المركز التاسع.
ويــــــديــــــن هـــويـــســـكـــا 

بــــــفــــــضــــــل كــــــبــــــيــــــر فــــي 
تـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــفــــوز 
إلـــــى لاعـــبـــه ســـانـــدرو 
الــذي أحرز  راميريز، 
اللقاء الوحيد  هدف 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ٦١، 

وواصـــــــــــــــل خـــيـــتـــافـــي 
تــرنــحــه فـــي الــبــطــولــة، 

بـــعـــدمـــا تــلــقــى هــزيــمــتــه 
الثالثة على التوالي، إثر 

أمـــــام  خــــســــارتــــه صـــفـــر - ١ 
مضيفه سلتا فيغو. وتجمد 
رصيد خيتافي عند ٣٤ نقطة 

فــي المــركــز الــســادس عشر، 
في حين رفع سلتا فيغو، 

الذي واصل انتفاضته بتحقيقه 
فوزه الرابع على التوالي، رصيده 
المــركــز الثامن.  إلــى ٥٠ نقطة فــي 
وارتــــــدى مــانــويــل نــولــيــتــو ثــوب 
الإجادة في المباراة، عقب تسجيله 
هدف سلتا الوحيد 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الدقيقة 
الـ٢٤.

الأرجنتيني أنخيل كوريا وهدف أتلتيكو الثاني (أ.ف.ب)

المغربي يوسف 
النصيري أحرز 

يي

هدف إشبيلية 
الوحيد (إ.ب.أ)

ع رصيد هويسكا،
فــــــوزه الـــثـــانـــي فــي 

ثـــلاث الأخــيــرة 
ى ٣٣ نقطة 

لـــســـابـــع 
ع من 

دع 
ط 
ما 

ق نــقــطــتــين عـــن بلد 
حــب المـــركـــز الــثــامــن 

و، الــذي لــم يتمكن 
الـــفـــوز لــلــمــبــاراة 
ى الــــتــــوالــــي فــي 
جمد رصيده عند 

لمركز التاسع.
 هـــويـــســـكـــا 

بــــــيــــــر فــــي 
ذا الــــفــــوز 
ســـانـــدرو 
ي أحرز 
لوحيد

ة الــــــــ٦١، 
ــيـــتـــافـــي 

لــبــطــولــة، 
ى هــزيــمــتــه 

التوالي، إثر 
أمـــــام  صـــفـــر - ١ 

ا فيغو. وتجمد 
ي عند ٣٤ نقطة 

ســادس عشر، 
سلتا فيغو، 

ي
هدف سلتا الوحيد 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الدقيقة 
الـ٢٤.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدرب الألماني أدرك أن مالك النادي لديه مطالب عالية فتعامل مع الأمور من هذا المنطلق

كيف حوّل توخيل تشيلسي من فريق «مفكك» إلى فريق يبحث عن حصد الألقاب؟
لندن: جاكوب شتاينبرغ

كشف المدير الفني الألماني توماس 
توخيل عن نواياه منذ البداية، حيث لم 
يكن هناك أي حديث عن بناء الفريق 
بــشــكــل بـــطـــيء عــنــدمــا تـــولـــى الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــــنــــادي تــشــيــلــســي فــــي نــهــايــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي؛ لقد 
الــنــادي، رومــان  أدرك توخيل أن مالك 
أبراموفيتش، لديه مطالب عالية، وقد 
تعامل مع الأمور وفقاً لذلك، وبالتالي 
ركـــــز عـــلـــى عــقــلــيــة الــــفــــوز لـــــدى فــريــقــه 
الجديد، ووعد بتحويل تشيلسي إلى 
فريق شــرس لا يستمتع أحــد باللعب 

أمامه.
ولـــم يــســتــغــرق الأمــــر وقــتــاً طــويــلاً 
حتى تمكن توخيل من تحقيق رؤيته 
على أرض الواقع. ولم يكن المدير الفني 
السابق لباريس سان جيرمان بحاجة 
لـــفـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة، بـــعـــد تـــولـــيـــه قـــيـــادة 
«البلوز» خلفاً للمدير الفني الإنجليزي 
الشاب فرانك لامــبــارد. وفــي غضون ٤ 
أشهر فقط، نجح توخيل فــي تحويل 
تشيلسي من فريق غير منظم إلى فريق 
قــادر على الوصول للمباراة النهائية 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا ضــد مانشستر 
سيتي، بعد الفوز على ريال مدريد على 
ملعب «ستامفورد بريدج» في مباراة 

الإياب.
ولـــــــــــــم يــــتــــمــــكــــن 
المــديــر الفني لريال 
مــدريــد، زيــن الدين 
زيـــــدان، مــن الــعــثــور 

على إجابات للتعامل 
مــــــــــــع الــــــــــذكــــــــــاء 

الــــتــــكــــتــــيــــكــــي 
والـــخـــطـــطـــي 

لتوخيل؛ لقد أحكم تشيلسي 
الــلــقــاء، وتحكم  سيطرته على 
فــي زمـــام الأمــــور تــمــامــاً، وكــان 
يهاجم بشكل رائع، كما أحبط 
كــــــل المــــــــحــــــــاولات الـــهـــجـــومـــيـــة 
لـــلـــنـــادي المــلــكــي بـــدفـــاع منظم 
لـــلـــغـــايـــة، وكــــــان واضــــحــــاً قــبــل 
فترة طويلة من الهدف الثاني 
الذي أحرزه ماسون ماونت أن 
أبراموفيتش كان محقاً تماماً 
في إقالة لامبارد من منصبه.

فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد هـــذا 
انــــتــــصــــاراً شـــخـــصـــيـــاً لــتــوخــيــل 
الذي سبق له الفوز على جوسيب 
غوارديولا ويورغن كلوب وجوزيه 
مــــوريــــنــــيــــو وكــــــارلــــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي 
وديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي وزيـــــن الــديــن 
زيــــــدان. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يعمل 
في صمت، ولا يحاول جذب الانتباه 
فــي كــل الأمــاكــن الــتــي يعمل بــهــا، فإنه 
يــســتــحــق الإشـــــــادة والـــثـــنـــاء. وحــتــى 
لــو كـــان تشيلسي يــضــم كــوكــبــة من 
الــدولــيــين المــوهــوبــين، فلا  اللاعبين 
يــنــبــغــي أن نــنــســى أن الــفــريــق كــان 
قــيــادة  يــبــدو مفككاً مهلهلاً تــحــت 

لامبارد.
لقد كان الفريق يحتل المركز 
التاسع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل أن يقيل 
أبــرامــوفــيــتــش لامــبــارد، ويعين 
تــوخــيــل بــــدلاً مــنــه، ولــــم يكن 
كــثــيــرون يـــتـــصـــورون أن هــذا 

الــفــريــق يــمــكــنــه الـــوصـــول إلـــى المـــبـــاراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبــا بعدما 
سحقهم مانشستر سيتي على ملعب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج» فـــي الــثــالــث من 
يناير (كانون الثاني) الماضي. وعندما 
لــم يعطِ أي  تولى توخيل المسؤولية، 
انطباع بأن تشيلسي كان يعاني بشدة، 
إلــى تغييرات هائلة من أجل  ويحتاج 
العودة إلى المسار الصحيح؛ لقد نظر 
إلـــــى فـــريـــقـــه، ووجــــــد بـــعـــض الأخـــطـــاء 
البسيطة وعالجها، وغير طريقة اللعب 

الــفــريــق  الـــتـــي جــعــلــت  إلــــى (٣-٤-٢-١) 
يحقق مستويات ونتائج أفضل.

وكـــــان تــشــيــلــســي يــلــعــب بــطــريــقــة 
برغماتية في بعض الأحيان، ولم يقدم 
أداءً ممتعاً في كل المباريات، لكن كان 
مــن الــواضــح للجميع أن المــديــر الفني 
الألمـــانـــي لــديــه خــطــة واضــحــة لتغيير 
شكل الفريق في النواحي الهجومية. 
لقد كان توخيل يدرك تماماً أنه بحاجة 
الثقة لكل مــن تيمو فيرنر  إلــى إعـــادة 
وكـــاي هــافــرتــز حــتــى يمكنهما قــيــادة 
الخط الأمامي للفريق، وبالتالي عمل 
بجدية كبيرة معهما، ومنحهما الوقت 
الكافي للاستقرار، ونــال مكافأة على 

ذلــك عندما تفوق اللاعبان أمــام ريال 
مــــدريــــد. لـــقـــد كـــــان تــشــيــلــســي يــهــاجــم 
بسرعة هائلة، ويخلق الفرص وقتما 
يشاء، وكان من الواضح أن توخيل كان 
محقاً تماماً عندما رفــض المطالبات 
بــالــلــعــب بـــــرأس حـــربـــة تــقــلــيــدي، مثل 

أوليفييه جيرو أو تامي أبراهام.
لقد عــانــى ريـــال مــدريــد كثيراً من 
تـــحـــركـــات فــيــرنــر وهـــافـــرتـــز ومـــاونـــت 
خلال الشوط الأول، كما أضاف النجم 
الأميركي كريستيان بوليسيتش بعداً 

آخــــر لــلــشــق الــهــجــومــي عــنــدمــا شـــارك 
بـــديـــلاً. وكــــان الــنــقــد الــوحــيــد للاعبي 
تشيلسي هو أنهم تسابقوا في إهدار 
الفرص السهلة، لكن كان هناك شعور 
بأنهم لن يندموا على إهدار تلك الفرص 
لأنـــهـــم يــتــحــكــمــون فــــي زمــــــام المــــبــــاراة 
يــبــدو تشيلسي  تــمــامــاً. فــي الحقيقة، 
فريقاً لا يمكن اخــتــراقــه على الإطــلاق 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، خـــاصـــة فـــي ظل 
تألق حارس المرمى السنغالي إدوارد 
ميندي. لقد حافظ الفريق على نظافة 
شباكه ١٨ مرة في أول ٢٤ مباراة لعبها 
تــحــت قــيــادة تــوخــيــل، ويــبــدو الــفــريــق 
مــســتــعــداً تــمــامــاً لمــواجــهــة مــانــشــســتــر 

سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 
في ٢٩ مايو (أيــار) الحالي. لقد حقق 
توخيل بالفعل فوزين على غوارديولا 
هذا الموسم، حيث قاد تشيلسي للفوز 
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي نــصــف 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر 
المــاضــي، قبل أن يــعــود ويحقق الفوز 
عليه مرة أخرى في الدوري الإنجليزي 

الممتاز مؤخراً.
في الحقيقة، لم يكن أبراموفيتش 
يتوقع أقل من ذلك بعد الأموال الطائلة 
التي أنفقها على تدعيم صفوف الفريق 
الــصــيــف المــاضــي. ومـــع ذلـــك، فـــإن أداء 
باريس ســان جيرمان المخيب للآمال 
فــــي الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 
أبــطــال أوروبـــا أمــام مانشستر سيتي 
يعد دليلاً على أن المال وحده لا يصنع 
فريقاً كبيراً، بــل يتطلب الأمـــر وجــود 
مدير فني ذكــي قــادر على بناء فريق 
مـــتـــمـــاســـك، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي حــقــقــه 
الــذي سيقود البلوز لمواجهة  توخيل 
ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد 

الإنجليزي.
قد يكون من المغري أن نتذكر الآن 
التغييرات التي أجراها أبراموفيتش 
فــــي الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة لــتــشــيــلــســي فــي 
منتصف المـــوســـم، والــتــي أســفــرت عن 
قــيــادة أفــــرام غــرانــت الــفــريــق للوصول 
للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 
عام ٢٠٠٨، ثم قيادة روبرتو دي ماتيو 
الفريق للفوز بلقب البطولة بعد ذلك 
بأربع سنوات. لكن يجب الإشــارة إلى 

أن الأمــر مختلف تماماً هــذا المــرة؛ لقد 
حــالــف الــفــريــق كــثــيــراً مــن الــحــظ تحت 
قــيــادة غــرانــت ودي مــاتــيــو، ولا توجد 
مقارنة بين ما كان يقدمه الفريق آنذاك 
وما يقدمه حالياً تحت قيادة توخيل 
الــذي يجعل الفريق يتحكم في وتيرة 

المباريات، خاصة أمام الفرق الكبرى.
وعلى الرغم من أن توخيل شخصية 
حادة، فإنه ساعد على تحسين الأجواء 
والـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة داخـــــل غـــرفـــة خلع 
المــلابــس، كما ساعد على تطوير أداء 
جميع اللاعبين، حتى أولئك الذين لا 
يــشــاركــون بشكل دائـــم فــي المــبــاريــات، 
مــثــل إيــمــرســون بــالمــيــيــري الـــذي سجل 
هدفاً رائعاً بعد لحظات من مشاركته 
بديلاً في الدقائق الأخيرة من مواجهة 
تشيلسي أمام أتليتكو مدريد في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. ومن 
الــواضــح للجميع أن تشيلسي يعمل 
الآن بصفته وحـــدة واحــــدة تسير في 
الاتــجــاه نــفــســه. ويــتــعــامــل تــوخــيــل مع 
الــجــمــيــع بـــوضـــوح شـــديـــد، كــمــا أعـــاد 
الثقة لكثير من اللاعبين الذين تراجع 
مــســتــواهــم بشكل واضـــح تــحــت قــيــادة 
المــديــر الــفــنــي الــســابــق، مــثــل أنطونيو 
روديغر الذي قدم أداءً قوياً للغاية في 
خــط دفــــاع الــفــريــق أمــــام ريــــال مــدريــد، 
لــم يعد  الـــذي  وأنـــدريـــاس كريستنسن 
يرتكب الأخطاء التي كان يرتكبها في 

السابق.
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، عــمــل تــوخــيــل 
على استغلال نقاط القوة في الفريق، 
وساعد سيزار أزبيليكويتا على التألق 
فــي مــركــزي الــظــهــيــر والــجــنــاح الأيــمــن 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة، ويــنــطــبــق 
الأمر نفسه أيضاً على بن تشيلويل في 
الناحية اليسرى. وحتى جورجينيو 
الذي كان يقدم مستويات متفاوتة في 
السابق، بات يقدم مستويات ممتازة، 
ولـــــم يـــرتـــكـــب أي خـــطـــأ بـــعـــد الــبــطــاقــة 
الــصــفــراء الــتــي حصل عليها فــي وقت 

مبكر من اللقاء أمام ريال مدريد.
ويـــلـــعـــب تــشــيــلــســي الــــــذي أصــبــح 
شــبــه ضــامــن لمــركــز فــي المــربــع الذهبي 
الـــدوري الإنجليزي  فــي جــدول ترتيب 
المــمــتــاز بــاتــزان كــبــيــر. كــمــا عـــاد النجم 
الفرنسي نغولو كانتي لتقديم أفضل 
مـــســـتـــويـــاتـــه عـــلـــى الإطـــــــــلاق فـــــي خــط 
الوسط. لقد كان توخيل يعرف جيداً أن 
الوقت ما زال مبكراً للغاية للحكم على 
فيرنر وهافرتز، وأنه لا يمكن التخلي 
عنهما الآن، حتى لا يتكرر خطأ النادي 
عندما لم يصبر على بعض اللاعبين 
المميزين، وسمح لهم بالرحيل ليتألقوا 
أنــديــة أخـــرى،  بشكل لافـــت للغاية مــع 
مثل كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو 

ومحمد صلاح.
وعـــنـــدمـــا عـــــاد إيــــــدن هــــــــازارد إلـــى 
«ســتــامــفــورد بــريــدج» فــي إيـــاب دوري 
الأبطال مع ريال مدريد، لم يكن هناك 
شــعــور بــأن تشيلسي يفكر بــحــزن في 
الأيــــــام الـــتـــي كــــان يــتــألــق فــيــهــا الــنــجــم 
البلجيكي مع البلوز، وذلك لأن الفريق 
يــقــدم الآن مــســتــويــات رائـــعـــة لــلــغــايــة. 
وبعد الانتظار ٧ مواسم كاملة لتجاوز 
أبـــطـــال  فــــي دوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  دور 
أوروبــا، وصل الفريق الآن إلى المباراة 
النهائية التي سيلعبها بكل ثقة تحت 

قيادة توخيل.

فيرنر (يسار) بعد هزه شباك ريال مدريد... توخيل أدرك أن الوقت ما زال مبكراً للغاية للحكم على اللاعب (غيتي)

ركلات كونغ فو وشرطة مكافحة الشغب... عندما حاول مارادونا الانتقام من «جزار بلباو»
لندن: ويل أونوين

عـــــــنـــــــدمـــــــا كـــــــســـــــر المــــــــدافــــــــع 
الإسباني أندوني غويكوتكسيا 
كاحل دييغو أرماندو مارادونا 
في عام ١٩٨٣، فإن ذلك قد أعطى 
الأرجنتيني متسعاً من  النجم 
الــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر وهـــــو يــخــطــط 
لــلانــتــقــام مــن المـــدافـــع الـــذي كــان 
«جــزار بلباو». وعــاد  بـــ يوصف 
مارادونا إلى الملاعب بعد شهور 
مــــن الـــغـــيـــاب بــســبــب الإصــــابــــة، 
لــيــشــارك فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك 
عــلــى ملعب «سانتياغو  بــلــبــاو 

برنابيو» عام ١٩٨٤.
وكــــــــــان الـــــتـــــدخـــــل الـــعـــنـــيـــف 
لــغــويــكــوتــكــســيــا عــلــى مـــارادونـــا 
على ملعب «ســان ماميس» في 
السابق يعني  (أيلول)  سبتمبر 
الناديين كانت  أن العلاقات بين 
أدنى مستوياتها. وازدادت  في 
الأمـــور تعقيداً وســـوءاً بخوض 
المباراة على ملعب ريال مدريد، 
المـــكـــروه مـــن جــمــهــور الــنــاديــين، 
خــــــاصــــــة فـــــــي عـــــهـــــد الـــــجـــــنـــــرال 
فــرانــكــو. وقــبــل انــطــلاق المــبــاراة، 
أطـــلـــق جـــمـــهـــور أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو 
وبــــرشــــلــــونــــة عــــلــــى حــــــد ســــــواء 
صــــــافــــــرات الاســــتــــهــــجــــان خــــلال 
عزف النشيد الوطني، مظهرين 
هــــــــم لـــلـــدولـــة الإســبــانــيــة.  ازدراء
إلــى  المــتــبــادلــة  الــكــراهــيــة  وأدت 
زيـــادة الأجــــواء ســـوءاً؛ حــيــث تم 
انفصالية عن  بــأعــلام  الــتــلــويــح 
المعدني  السياج  إسبانيا خلف 

المحيط بالملعب.
وشـــــهـــــدت بـــــدايـــــة المـــــبـــــاراة 

تــــــدخــــــلات عـــنـــيـــفـــة مــــــن لاعـــبـــي 
الــفــريــقــين، كـــان أبــرزهــا التدخل 
العنيف من مدافع أتلتيك بلباو، 
إينيغو ليسيرانزو، على كاحل 
مـــارادونـــا، وكــأنــه يــخــتــبــر مــدى 
تعافيه من الإصابة القوية التي 
الفريق  فــي  تسبب فيها زمــيــلــه 
قبل ٩ أشــهــر. كما تــعــرض نجم 
خــــط وســـــط بـــرشـــلـــونـــة، بــيــرنــد 
شــوســتــر، لــتــدخــل عــنــيــف، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي جـــعـــلـــه يـــخـــرج عــن 
شـــــعـــــوره خـــــــلال مـــــا تـــبـــقـــى مــن 

المباراة.
أما من حيث الناحية الفنية، 
فــســيــطــرت الـــجـــوانـــب الــبــدنــيــة، 
الــفــنــيــة، عــلــى مجريات  ولــيــســت 
الــلــقــاء. وكــــاد أتــلــتــيــك بــلــبــاو أن 
التقدم عندما وجد  يحرز هدف 
إنـــديـــكـــا غـــواروتـــكـــســـيـــنـــا نــفــســه 
بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي انـــفـــراد تــام 
أن يكون  بمرمى برشلونة دون 
مــتــســلــلاً. وعــنــدمــا اســتــفــاق من 
الـــصـــدمـــة حـــــاول تــســديــد الــكــرة 
بــطــريــقــة ذكــيــة مــن فـــوق حــارس 
مــرمــى بــرشــلــونــة فــرانــســيــســكــو 
أوروتـــيـــكـــوتـــشـــيـــا، الـــــذي لمــســهــا 
بأطراف أصابعه قبل أن تسقط 

أرضاً ويشتتها المدافعون.
ولم يمضِ وقت طويل حتى 
أتــيــحــت فــرصــة أخـــرى لإنــديــكــا، 
بــعــدمــا فــشــل مــدافــعــو برشلونة 
في إبعاد الكرة الملعوبة من ركلة 
١٣، لتصل  الــدقــيــقــة  فـــي  ركــنــيــة 
الكرة إلى إستانيسلاو أرغوتي، 
الــــذي لــعــب الــركــلــة الــركــنــيــة في 
الأســـــــــــاس، لـــيـــلـــعـــبـــهـــا مـــــن عــلــى 
حــــافــــة مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء نــاحــيــة 
الذي  أنديكا  إلى  اليسار لتصل 

كان بانتظارها، ليسددها بقوة 
الشباك،  اليسرى لتسكن  بقدمه 
ويركض صاحب القميص رقم ٩ 
السعداء،  أتلتيك  نحو جماهير 
بينما كانت الأعلام تتطاير في 
الــــهــــواء، وإنـــديـــكـــا يـــرفـــع إحـــدى 
ذراعيه عالياً في الهواء احتفالاً 

بالهدف.
ورغــــم تــقــدم أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
بهدف دون رد، لم يتغير إيقاع 

الــتــدخــلات  لــكــن زادت  المــــبــــاراة، 
كــبــيــر، ولــم يكن  العنيفة بشكل 
أي جـــزء مـــن الــجــســم مــعــصــومــاً 
مــن تلك الــضــربــات، الــتــي طالت 
الــركــبــتــين والـــوجـــوه عــلــى مـــدار 
الـــــــ٧٧ دقــيــقــة المــتــبــقــيــة. وأشــهــر 
حـــكـــم الــــلــــقــــاء، أنـــخـــيـــل فـــرانـــكـــو 
مارتينيز، ٧ بطاقات صفراء في 
لم يرتكب  اللاعبين، لكن  وجــوه 
أي لاعــــب خــطــأ يــســتــحــق عــلــيــه 

البطاقة الحمراء المباشرة.
وظـــل بــرشــلــونــة يــبــحــث عن 
الــتــعــادل بــشــكــل مــحــمــوم، لكنه 
لم يتمكن من اختراق الدفاعات 
الــحــصــيــنــة لأتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو أو 
هــــــزّ شــــبــــاك الـــــحـــــارس أنــــدونــــي 
زوبـــيـــزاريـــتـــا. وبـــمـــجـــرد إطـــلاق 
النهاية، توجه  الحكم لصافرة 
مـــارادونـــا نــحــو خــوســيــه مــاريــا 
نـــونـــيـــز ووقـــــــف أمــــامــــه ووضــــع 

جـــبـــهـــتـــه ضـــــد جـــبـــهـــة خــصــمــه. 
وفي نفس الوقت، كان مشجعو 
أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو يــــهــــزون المــلــعــب 
فــرحــاً بــالــفــوز بــالــثــنــائــيــة، وتــم 
تدمير الأسوار المعدنية وركض 
الــبــدلاء وأعــضــاء الــطــاقــم الفني 
أما  الملعب.  إلــى أرض  للفريقين 
بالنسبة لمارادونا، فكانت هذه 
لــحــظــة لـــم يــكــن يــتــخــيــلــهــا عــلــى 
الإطـــــــلاق، لـــقـــد كــــان يــعــتــقــد أنـــه 

ســيــثــأر فــي هـــذه المــواجــهــة ضد 
هــذا الــفــريــق الـــذي يــكــرهــه، لكنه 
بـــــدلاً مـــن ذلــــك دخــــل فـــي شــجــار 
عنيف مع لاعبي الفريق المنافس 
ووضـــــع جـــســـده بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
الممكن تعرضه  مــن  المحك وكــان 
لإصابة قوية خلال ذلك الشجار 

العنيف.
لقد أطلق مارادونا وزملاؤه 
الغضب  العنان لإطلاق مشاعر 
والإحباط التي سيطرت عليهم 
طـــــوال الــــــ٩٠ دقـــيـــقـــة، وبــالــتــالــي 
هـــــاجـــــم الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لاعبي أتلتيك بلباو فور إطلاق 
الحكم لصافرة النهاية. وكانت 
الضحية الأولى لمارادونا تتمثل 
فـــي الـــلاعـــب الـــــذي كــــان يجلس 
على مقاعد البدلاء، ولم يشارك 
اللقاء مــن الأســـاس، ميغيل  فــي 
أنخيل سولا، الذي سقط أرضاً 
مــارادونــا بقدمه  بعدما ضــربــه 
في وجهه، ليفقد الوعي. وعند 
هذه اللحظة، شارك الجميع في 

هذه المشاجرة داخل الملعب.
وكـــان مـــارادونـــا وشــوســتــر 
بــــطــــلــــين أســـــاســـــيـــــين فـــــــي هـــــذه 
المــــــعــــــركــــــة مـــــــن جــــــانــــــب لاعــــبــــي 
بــرشــلــونــة؛ حــيــث كــانــا يــركــلان 
أي لاعب يرتدي اللونين الأحمر 
والأبــيــض عــلــى طــريــقــة الــكــونــغ 
أتلتيك  قــطــع لاعــبــو  فـــو، بينما 
احــــتــــفــــالاتــــهــــم لــــلــــرد عــــلــــى تــلــك 
الـــضـــربـــات. وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
تـــم حــمــل ســـولا عــلــى نــقــالــة من 
الملعب. وعلى الفور، تم استدعاء 
الشغب لمرافقة  شرطة مكافحة 
الملعب،  لاعبي برشلونة خــارج 
واســـتـــخـــدم الـــضـــبـــاط دروعـــهـــم 

لــــصــــد الـــــصـــــواريـــــخ الـــــتـــــي يــتــم 
إلـــقـــاؤهـــا مـــن مــشــجــعــي أتــلــتــيــك 
بلباو. وبقي مارادونا، الذي تم 
تمزيق قميصه، واقفاً في دائرة 
وسط الملعب حتى أبعده رجال 

الأمن.
ورفـــع قــائــد أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
دانــــــي، كــــأس الــبــطــولــة بــعــد أن 
ذهب لتسلمها من الملك الذي كان 
يــجــلــس فــي المـــدرجـــات، وسُــمــح 
لـــلاعـــبـــين أخــــيــــراً بـــالاســـتـــمـــتـــاع 
بــانــتــصــارهــم. وكــانــت هـــذه هي 
آخـــر مـــبـــاراة يــلــعــبــهــا مـــارادونـــا 
بقميص برشلونة؛ حيث باعه 
ـــــنـــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي فـــــي ذلـــك  ال
الـــصـــيـــف إلــــــى نــــابــــولــــي، وهـــي 
إليها  يُنظر  كــان  التي  الخطوة 
عــــلــــى أنـــــهـــــا خـــــيـــــار أفـــــضـــــل مــن 
انتظاره لمدة ٣ أشهر للعودة من 
الإيقاف الذي فرض عليه بسبب 
الحقيقة،  الــعــنــف. وفـــي  أعــمــال 
كــــانــــت هـــــذه الأحـــــــــداث بــمــثــابــة 
إعــــــــلان واضــــــــح عـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
المزاجية للنجم الأرجنتيني وما 
كان يمكن أن يقدمه بقية حياته 

المهنية.
أما بالنسبة لأتلتيك بلباو، 
فــكــانــت هـــذه هــي المــــرة الأخــيــرة 
الفريق ببطولة  فــاز فيها  التي 
كبرى، وهو أمر يتم نسيانه في 
بــعــض الأحـــيـــان بــســبــب أحـــداث 
المــبــاراة، لكن  التي تلت  الشغب 
العاصمة الإسبانية  فــي  الــفــوز 
على برشلونة كان لحظة تدعو 
الباسكي.  الــنــادي  لــهــذا  للفخر 
أمـــــا بــالــنــســبــة لمــــــارادونــــــا، فــقــد 
كانت هــذه هي أســوأ لحظة في 

الكروية الاستثنائية! مسيرته 

لاعبو أتلتيك بلباو وطاقم التدريب يهاجمون مارادونا بعدما ضرب لاعباً بقدمه في وجهه (الغارديان)

ملعب «ستامفورد بريدج» في مباراة 
الإياب.

ولـــــــــــــم يــــتــــمــــكــــن 
المــديــر الفني لريال 
مــدريــد، زيــن الدين 
زيـــــدان، مــن الــعــثــور 

على إجابات للتعامل 
مــــــــــــع الــــــــــذكــــــــــاء 

الــــتــــكــــتــــيــــكــــي 
والـــخـــطـــطـــي 

ال
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توخيل أعاد 
الثقة إلى 

كريستنسن 
(رويترز)

توخيل أعاد الثقة لكثير من اللاعبين الذين تراجع 
مستواهم بشكل واضح تحت قيادة لامبارد



بالم سبرينغز: محمد رُضا

الـــنـــاقـــد الأفـــــلام  إذا مــــا جـــمـــع 
المــصــريــة الــتــي تــم إنــتــاجــهــا خــلال 
السنوات العشر الأخيرة، سيلاحظ 
أنــــهــــا كـــافـــيـــة لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
مـــمـــيّـــزة مـــن الأعــــمــــال الـــتـــي يــطــوق 
إليها الجمهور المثقف والمختلف 
ــاً 

ّ
وهــــــــواة الـــســـيـــنـــمـــا المـــنـــتـــشـــيـــة فــن

والنقاد الذين يعتبرون أن كل ما 
عدا ذلك المستوى من الأعمال ما هو 
إلا ترفيه له فوائد محدودة أهمها 
تنشيط حــركــة الإنـــتـــاج لأعــمــال لا 
تــرغــب فـــي جــنــي أي فـــائـــدة ســوى 

إيرادات رابحة.
ربما مجموع هؤلاء الباحثين 
عـــــن ســـيـــنـــمـــا جـــــيّـــــدة فـــــي الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي لا يـــتـــعـــدّى ٢٠ فـــي المــائــة 
الـــصـــالات  فـــي  الــســيــنــمــا  مـــن روّاد 
والمـــهـــرجـــانـــات، لــكــن هــــذه الــنــســبــة 
هــــي الــــتــــي تــــواجــــه كــــذلــــك الـــعـــديـــد 
مــن الأفـــلام التجارية فــي مصر أو 
خـــارجـــهـــا، نـــظـــراً لــعــمــلــيــات طحن 
استولت فيها شركات قليلة على 
شــؤون الإنــتــاج والتوزيع وألهبت 
منافسة بين مجموعة من الممثلين 
لون بعضلاتهم 

ّ
الــذيــن يمث الــجــدد 

يــــؤدون شخصيات لها  أكــثــر مــمــا 
الــواحــد منهم نجم  عمق ودلالات. 
بعدد التذاكر المبيعة لآخر فيلم قام 

بتمثيله.
على الجانب الآخــر مجموعة 
طــمــوحــة مـــن الأفــــــلام ذات الــنــبــرة 
المـــخـــتـــلـــفـــة تـــنـــقـــســـم إلــــــى قــســمــين: 
أفـــلام جـــادة فــي مواضيعها  الأول 
وطروحاتها إنما ضمن الأسلوب 
الــتــقــلــيــدي عــلــى غـــــرار «اشـــتـــبـــاك» 
لمحمد دياب، ٢٠١٦) و«يوم الدين» 
(أبـــو بكر شــوقــي، ٢٠١٨) و«واحـــد 
صــفــر» (كــامــلــة أبـــو ذكــــري، ٢٠١٠) 
و«تــــــــراب المـــــــاس» (مــــــــروان حـــامـــد، 

٢٠١٨) من بين أخرى.
الثاني لأفلام تختلف عما هو 
تقليدي في الطرح كما في المعالجة. 
أفـــــلام مــثــل «بـــــاب الــــــــوداع» لــكــريــم 
حنفي (٢٠١٥) و«آخر أيام المدينة» 
الــســعــيــد (٢٠١٦) و«أخــضــر  لــتــامــر 
يابس» لمحمد حمّاد (٢٠١٧) و«لا 
أحد هناك» لأحمد مجدي (٢٠١٨) 
ومــــؤخــــراً «قــــابــــل لــلــكــســر» لأحــمــد 
رشــوان (٢٠٢٠) وآخرها «صندوق 

الدنيا» لعماد البهات (٢٠٢٠).
هــذه المجموعة الأخــيــرة لافتة 
بـــطـــمـــوحـــات مــخــرجــيــهــا الــكــبــيــرة 

لـــتـــجـــاوز عــقــد الـــســـرد الـــكـــامـــن في 
الطريقة المتّبعة للوصول من نقطة 
«أ» إلى نقطة «ب» وما يليها، وفي 
صياغة وجهة النظر التي يُراد لها 
أن تُلقى على المجتمع الذي تقع فيه 
الــحــال،  الأحـــــداث. هــــذا، وبطبيعة 
يتبعه هدوء في النبرة، رؤية فنية 
تــعــبــر عـــن طــمــوح لــتــطــويــر أدوات 
التعبير وثقة بــألا يتنازل المخرج 
عن أي من اختياراته لا كحكاية ولا 
كأسلوب  ولا  معالجتها  كطريقة 
تصويرها ولا في نطاق ممثليها 

وطواقمها الفنية الأخرى.

فصول رواية

«قــــابــــل لـــلـــكـــســـر» و«صــــنــــدوق 
الــدنــيــا» هــمــا آخـــر مـــا تـــم تحقيقه 
مــن هـــذه المــجــمــوعــة. مــا يشتركان 
فــيــه هـــو الــوجــهــة الــثــابــتــة لتقديم 
حــكــايــة مـــن زاويــــــة ســــرد مختلفة 
وهــي مختلفة أكثر في فيلم عماد 
الـــبـــهـــات، «صــــنــــدوق الـــدنـــيـــا»، عن 
تلك في فيلم أحمد رشــوان، «قابل 
لـــلـــكـــســـر». لـــكـــن كــلــيــهــمــا يــعــكــســان 
الرغبة في تجاوز التقليد والتميّز 
في الأسلوب والبحث عن المعالجة 

الأفضل والأكثر التقاءً مع الذات.
في «صندوق الدنيا»، يتبلور 
كــل ذلــك فــي مُلكية المــخــرج البهات 
الــتــي يــريــد سرد  الــنــافــذة  للطريقة 
الموضوع المكتوب عبرها. الطريقة 
التي لا تكتفي بحكاية بل تجعلها 

أرضــــــــاً صـــلـــبـــة لمـــــا يــــــــدور فـــوقـــهـــا. 
لــلــشــخــصــيــات المــتــعــددة ولــحــكــايــة 
كل منها ثم كيف تلتقي من حيث 
لا تدري في رحى وقائع كل يوم لا 
يشعر بها معظمنا رغــم وقوعها 

بيننا.
عـــنـــد الــــبــــدايــــة، لا أحـــــد يــمــكــن 
لــــه أن يــســتــشــرف لمــــا ســيــقــع بــعــد 
قليل. باسم السمرة ســواق حافلة 
الــريــف تقل مجموعة  صغيرة مــن 
يــردن التوجّه  الــلــواتــي  مــن النساء 

لمـــــــزار فــــي الــــقــــاهــــرة. إنــــهــــا فــرصــة 
الفتى الصغير علي (رابـــي سعد) 
ابـــن الــســائــق لــرؤيــة الــقــاهــرة لأول 
مـــرّة. والـــده يقول لــه «الــقــاهــرة لها 
ره. 

ّ
به فيها ويحذ

ّ
ألف ميدان». يرغ

تــصــل الــحــافــلــة فـــي مــطــلــع الــلــيــلــة 
التي ستقع فيها كل أحداث الفيلم 
ابــنــه بعض  الــلاحــقــة). يمنح الأب 
الــــنــــقــــود لــــكــــي يــــشــــتــــري لـــــه عــلــبــة 
سجائر من الكشك المواجه، لا يجد 
نه والـــده فينطلق 

ّ
الصبي مــا يدخ

إلــى كشك آخـــر. فــي اللحظة ذاتها 
يــصــل شــريــر هــــارب مـــن مــطــارديــه 
بعدما حصل على مسدس لصالح 
زبون. يصعد الحافلة عنوة ويأمر 
السائق بالانطلاق، لكن هــذا، وقد 
تأخر ابنه في العودة يرفض. حيال 
الــشــريــر الأب ويلقيه  ذلــــك يــطــعــن 
خارج الحافلة التي غادرتها كذلك 

راكباتها وينطلق بالسيارة.
لــديــنــا الـــوضـــع الــــتــــالــــي... أب 
مــيّــت. صــبــي ضــائــع سيمر بعض 

الوقت قبل أن يــدرك أن والــده مات 
وليلة وميدان.

هذا كله تحت عنوان من أربعة 
عناوين اسمه «حلم»، وهي تؤطر 
الأحـــــداث المــتــشــابــكــة الــتــي تنطلق 
بـــشـــخـــصـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــتــصــب 
فــي ذلـــك المـــيـــدان خـــلال تــلــك الليلة 
المـــرأة التي تخون  الــواحــدة. هناك 
زوجها مع رجل اسمه حاتم (عمرو 
القاضي) يؤمن ممثلي الكومبارس 
(عـــنـــوان الــفــصــل الــثــانــي) الــبــاحــث 
عن فرص مُتاحة في بيئة السينما 
الــتــقــلــيــديــة لــتــوظــيــفــهــا لــصــالــحــه. 
وخــــلال ذلــــك يــلــعــب دور الــوســيــط 
بين أحد المنتجين وفتاة ترغب في 
التمثيل. في الفصل الثالث «ممرات 
الخوف» نلتقي بزوج الخائنة آدم 
(خــالــد الـــصـــاوي) الـــذي لأجــلــه قــام 
الــشــريــر بــتــأمــين المــســدس. آدم هو 
شاعر أصدر كتاباً روائياً أولاً لكنه 
لــم يصب نجاحاً فــي أي مــن كتبه 
الشعرية السابقة ولا يُنتظر له أن 
يصيب نجاحاً في عمله الروائي. 
هو يعيش حالة إحباط متجددة. 
تقول زوجته لعشيقها إن الطموح 
الأكبر بينها وبين زوجها هو دفع 
إيجار الشقة. وفوق حالة الإحباط 
لــزوجــتــه عشيقاً  يــكــتــشــف أن  تــلــك 
ويـــــــود قــتــلــهــا ويــــكــــاد يـــفـــعـــل لـــولا 
صـــديـــق واحـــــد لـــه اســـمـــه عــصــفــور 
(أحمد كمال) في مشهد رائع الأداء 
ومـــــــــدروس الـــلـــقـــطـــات والـــتـــولـــيـــف 

بينهما.
الــفــصــل الـــرابـــع بــعــنــوان «آخــر 
نفس» كانت بعض أحداثه تبلورت 
في الفصل الثالث: هناك رجل أبكم 
اسمه مرجيحة (علاء مرسي) واقع 
في حب فاطمة (رانيا يوسف) التي 
عرّفها السمسار على المنتج (سامي 
مـــغـــاوري) الـــذي عــقــد عليها قــرانــاً 
عرفياً. مرجيحة وفاطمة يجولان 
في تلك الليلة: كلاهما فاقد القدرة 
على البوح بما يجيش في صدره.

طوال الوقت تمر كل شخصية 
رئـــيـــســـيـــة مــــن هــــــذه الــشــخــصــيــات 
بـــالـــصـــبـــي عـــلـــي وهـــــو جـــالـــس فــي 
ذلك الميدان أو يجول فيه. بعضهم 
يتحدّث إليه. جميعاً يعودون إلى 
الميدان ذاته في تلك الليلة الواحدة 
أو يمرّون به. نهاية الفيلم احتفال 
بــــفــــن الـــــــحـــــــاوي الــــشــــعــــبــــي (عـــلـــي 
صبحي) الــذي يلتف حــول عرضه 
الــتــرفــيــهــي جــمــع غــفــيــر بــمــن فيها 
الــــكــــاتــــب آدم وصــــديــــقــــه عــصــفــور 

والــصــبــي ذاتــــه. مــا يلقي الــحــاوي 
من أشعار يُصيغ اختصارات لكل 
ما رأيناه ليس من زاوية أنه يردد 
ما حــدث كونه لا يعلم بشيء مما 
ــي 

ّ
رأيــــنــــاه، بـــل مـــن حــيــث إنــــه يــغــن

عن الأقــدار وهموم الناس وأحــزان 
القاهرة.

تقصير

«صـــنـــدوق الــدنــيــا» فــيــلــم رائــع 
آخـــــر، إذن، يُـــضـــاف إلــــى مـــا تــجــود 
بـــه الــســيــنــمــا المــصــريــة رغـــم ظـــروف 
الإهــمــال والــعــزلــة. يخبرنا المــخــرج 
أنه عاصر سبع سنوات مريرة قبل 
أن يحوّل أمير جــادو إلى فيلم. في 
أي بلد آخر خارج الحدود العربية 
تواجه الأفلام غير المُنتجة لأغراض 
تجارية صعوبات تنفيذ، لكن ليس 
كما لدينا نحن في العالم العربي. 
لـــيـــس كـــمـــا فــــي مـــصـــر الـــتـــي يــهــرع 
منتجوها صوب الجاهز والحاضر 
والسريع من الأعمال (ونصفها غير 
مــضــمــون الــنــجــاح) وحــيــث تكتفي 
بــتــمــويــل مــشــاريــع  الــثــقــافــة  وزارة 
مــهــمّــة لــكــن مـــحـــدودة (تــســاهــم في 
تمويل مهرجان القاهرة وبإصدار 
كــتــب وبــضــع مـــجـــلات). ثـــم بغياب 
رغبة المحطات التلفزيونية العربية 
الـــعـــمـــل مــــع مــــواهــــب رائــــعــــة وهــبــت 
نفسها للفيلم ذي القيمة الفنية أوّلاً.

إلــــى كـــل ذلـــــك، هـــنـــاك تقصير 
كبير من قِبل النقاد العرب في مصر 
وخــارجــهــا. لا يتوقف دور الناقد 
على مشاهدة الفيلم والكتابة عنه. 
هذا هو الحد المعتدل من الاهتمام. 
ما تتطلبه أفلام مثل «باب الوداع» 
المـــــديـــــنـــــة» و«ورد  أيــــــــــام  و«آخـــــــــــر 
مسموم» و«لا أحد هناك» وسواها، 
هو كتابة دؤوبة عن الفيلم المُنتج 
للفت المنتجين لــضــرورة أن تدخل 
أفلام كهذه جداول أعمالهم ولحث 
المــــشــــاهــــديــــن عــــلــــى إنــــــجــــــاح هــــذه 
المــــبــــادرات. لا أعــــرف فــيــلــمــاً عربياً 
شـــــــارك فــــي مــــهــــرجــــان ســيــنــمــائــي 
عربي ثم شاهده أكثر من جمهور 
ذلــك المهرجان ولا تمتّع بأكثر من 
كتابات (غالبها غير متخصص) 

سريعة.
هناك نهضة جديدة للسينما 
المـــصـــريـــة لــكــنــهــا نــهــضــة مــســكــوت 
عــنــهــا، والـــلـــوم يــقــع عــلــى قــطــاعــات 
عــــــــديــــــــدة تــــــــرضــــــــى، عـــــلـــــى عـــكـــس 
المخرجين المعنيين، بالوضع كما 

هو.
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كاميرا بلا طلقات

الـــــقـــــرن  فـــــــي ســــبــــعــــيــــنــــات   <
المـــاضـــي، خـــلال حـــركـــات المــقــاومــة 
الفلسطينية خــارج فلسطين (في 
لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا أســـــاســـــاً) جـــرى 
تعميم شــعــار يــقــول: «الــكــامــيــرا - 
البندقية» وإنها كالبندقية تطلق 
٢٤ طــلــقــة فــي الــثــانــيــة، لــكــن ليس 
طلقات رصاص بل طلقات صُوَر.

> كان التعبير مناسباً للعب 
ته 

ّ
دور نضالي في ذلك الحين. تبن

بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعليه أطلقت العديد مــن الأفــلام 
التسجيلية التي أرادت الكشف عن 
عــورات العدو الإسرائيلي، لكنها 
كشفت عن عوراتها أولاً: عورة أنها 
فقيرة الإمكانيات وبدائية المنهج، 
وعورة أنها محدودة القدرة على 
إيصال الرسائل السياسية وعورة 
أنــهــا انــدمــجــت فــي نــبــرة الغضب 
والمشاعر العاطفية التي لا تنفع 

في أي ظرف.
> مــــا كــــانــــت تـــحـــتـــاجـــه تــلــك 
أفــلامــاً ولــيــس شــعــارات  الفصائل 
مـــصـــوّرة. كـــان الــعــالــم بـــدأ يلحظ 
الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي وفـــحـــواه، 
وربــمــا كـــان مــن المــقــدر أن تجذبه 
طــــــاقــــــات فــــنــــيــــة تـــشـــتـــغـــل خــــــارج 
المـــنـــشـــورات المــــصــــوّرة عــلــى أنــهــا 
أفـــــــــلام، حـــتـــى ولــــــو بـــــلـــــورت هـــذه 
الطاقات أعمالاً تبدو كما لو أن لا 
علاقة لها بالمتنازع عليه وبالحق 

الذي لا خلاف فيه.
> كـــــــان هـــــنـــــاك، فـــــي الــــوقــــت 
ذاته، أفلاماً وثائقية حول مجازر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي فـــلـــســـطـــين وفـــي 
لبنان. هذا صحيح، لكن معالجات 
معظمها كــانــت ســاذجــة وإزاء ما 
كانت السينما المنحازة لإسرائيل 
تقوم بتحقيقه من أفلام مدعومة 
بقدرات وعناصر إنتاجية كبيرة، 
لــم يكن لهذه  وبــأخــرى ترفيهية، 
الأعمال الفلسطينية الهدف إلا أن 
تُعرض في مهرجانات أوروبية - 
شــرقــيــة ثــم تــنــزوي لاحــقــاً كــمــا لو 

أنها لم تكن.
> هــل أدت أغــراضــهــا؟ ربما 
ــســت عـــن صــــدور الـــذيـــن عــانــوا 

ّ
نــف

طويلاً في هذا الصراع الذي ما زال 
مستمراً. وفي كل الأحوال، قطعت 
السينما الفلسطينية درباً ناجحاً 
بعد ذلــك لإيــصــال أفــكــارهــا خــارج 
ســيــنــمــا الـــشـــعـــارات والــخــطــابــات 

التي لا فائدة منها.

   سنوات السينما

� ضعيف| � � : وسط| ���: جيد |
 ����: ممتاز | �����: تحفة

بيرسي ضد غولياث 
444 Percy vs .  Goliath 
* إخراج: كلارك جونسون

* الولايات المتحدة | دراما (٢٠٢١)
 (Monsanto) «مــــونــــســــانــــتــــو» 
مــؤســســة ضــخــمــة تــم تــأســيــســهــا في 
مـــطـــلـــع الــــقــــرن المــــاضــــي وابــتــاعــتــهــا 
شركة باير الألمانية قبل ثلاثة أعوام. 
ما بين التاريخين، تحوّلت المؤسسة 
مــــن بـــيـــع مـــــــواد لإنــــعــــاش وتــنــشــيــط 
التربة في حقول المزارعين الأميركيين 
ومحاربة الآفات، إلى عملاق يفرض 
على المزارعين الأميركيين شراء بذور 
جينية مصنوعة فــي المختبرات إذا 
ما أرادوا تسويق مزروعاتهم وبيع 
محاصيلهم. من يرفض التعامل مع 
هذه الشركة (أو سواها) يُترك وشأنه 
لــكــنــه ســيــجــد أن اســــتــــرداد تــكــالــيــف 
حــــصــــاده غـــيـــر مـــضـــمـــون ومــــعــــرّض 

للتأخر بفعل آليات تسويق صعبة.
تــــشــــتــــري  بــــــــذلــــــــك عــــــــــــوض أن 
«مونسانتو» أراضي تزرعها تهيمن 
على الأراضي التي يملكها المزارعون 
بإجبارهم على شراء بذورها عوض 
البذور الطبيعية. وهذا هو ما يدور 
فيلم كلارك جونسون حوله. حكاية 
مــــــزارع تــتــهــمــه مــونــســانــتــو بــســرقــة 
بذورها وتقاضيه، مطالبة بتعويض 
وبوضع اليد على المحصول كله لذلك 
الــعــام. ما حــدث لم يكن سرقة بل إن 
ريــاحــاً حــمــلــت بــــذوراً اشــتــراهــا جــار 
لـــه وبــثــرتــهــا فــــوق أرضـــــه. هـــو ليس 
مسؤولاً عما حدث، لكن «مونسانتو» 

تريد تجريمه على أي حال.
بيرسي (كريستوفر وولكن) هو 
المــــزارع الـــذي يــصــحــى، والــفــيــلــم يلج 
مــوضــوعــه دون تمهيد طــويــل، على 
مطالبة المؤسسة بمحصوله من الذرة 
لذلك الــعــام. يلجأ إلــى مــحــامٍ ليرافع 
بــراف) وسريعاً ما  في قضيّته (زاك 
تــنــضــم فـــتـــاة شـــابّـــة تــعــنــي بــالــبــيــئــة 
(كــرســتــيــنــا ريـــكـــي) وتـــريـــد تــحــويــل 
القضية إلى رأي عام في حربها ضد 
ــلــه مـــن تــغــيــيــرات 

ّ
المــؤســســة ومـــا تــمــث

الـــبـــيـــئـــة. يــــرفــــض بـــيـــرســـي الإذعـــــــان 
للهيمنة (تأخذ أشكالاً شتّى بينها 
دخول موظفي مونسانتو أرضه من 
دون استئذان) وعناده لربح قضية 

صعبة تــوجــهــه لفتح مــلــفــات مغلقة 
من بينها كيف هيمنت الشركة على 
مئات ألــوف المــزارعــين مــن المواطنين 
الأميركيين الأصليين دافــعــة بألوف 

منهم للانتحار.
لا يمكن إفشاء النهاية هنا، لكن 
الــفــيــلــم يــؤيــد بــيــرســي بــالــطــبــع ضد 
الهيمنة الاقتصادية على المزارعين 
الأمــيــركــيــين وكــيــف أنــنــا بــتــنــا نــأكــل 
محاصيل تــم طبخها جينياً بمواد 
كيماوية. موضوع صعب لكن الفيلم 
يلتزم بحكاية بطله أكثر مما يتوسع 
فــــي مـــــدلـــــولات مــــوضــــوعــــه، مــفــضــلاً 
تــقــديــم شخصية أحـــاديـــة بمعالجة 
أحادية أكثر. فيلم صادق في نواياه 
ومـــحـــق فـــي مــوقــفــه لــكــنــه لا يــحــاول 
تــحــدي اخــتــيــاراتــه المــبــسّــطــة لعرض 
الــقــضــايــا أو لــشــحــن بــعــض المــواقــف 

ولو بقليل من التشويق.

شجاعة 
444 Courage 

* إخراج: أليكساي بولويان
* ألمانيا | تسجيلي (٢٠٢١)

اللقطة الأولى من هذا الفيلم هي 
كــلــوز أب لــوجــه جــانــبــي لــرجــل ينظر 
أمامه. ما أمامه هو أحداث تنجلي عن 
مظاهرات وقلاقل. وهي لقطة تلتقي 
مع ما قاله المخرج عبر فيلمه وخلال 
اتــه: «إن تــراقــب يعني أن تعلم»  لــقــاء
وهو يحيلنا إلى موضوعه لكي نعلم 
مــا لــم تخبرنا بــه وســائــل الإعـــلام إلا 

من زاوية بعض التقارير الإخبارية.
فـــي عــــام ٢٠١٦ هـــبّـــت مــظــاهــرات 
كـــبـــيـــرة ضــــد الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي فــي 
نــتــائــج انتخابات  بــيــلاروســيــا وضـــد 
عاد فيها الطاقم المتهم بالفساد ذاته 

إلى السلطة. تصدى الأمن للمظاهرات 
بعنف شــديــد، فالغاية كــانــت حماية 
الــــــنــــــظــــــام ولــــــيــــــس تــــلــــبــــيــــة حـــــاجـــــات 
المـــواطـــنـــين. «شـــجـــاعـــة» يـــعـــرض هــذا 
الوضع وخلفياته المسبقة، ويمضي 
لتوفير مشاهد تذكّر بثورات الربيع 
الـــعـــربـــي الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا الــسُــلــطــات 
بالقوّة كما كان المتوقع لها أن تفعل. 
الـــفـــارق هـــو فـــي أن هــــذا الــفــيــلــم أكــثــر 
الــحــفــاظ على طابع  درايـــة فــي كيفية 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي عــــوض الاكــتــفــاء 
بنقل الأحداث كما لو كانت امتداداً لما 
سجّلته عدسات المحطات التلفزيونية 

وكاميرات الهواتف.
تتضمّن هذه الدراية الضرورية 
الانــــتــــقــــال، لــنــحــو نـــصـــف ســـاعـــة مــن 
الــــــعــــــرض، لـــتـــصـــويـــر مـــــــــآلات ثـــلاثـــة 
ممثلين (دنيس تاراسنكا، وماريانا 
يــاكــوبــوفــيــتــز، وبـــافـــل هــارادنــســكــي) 
كـــانـــوا تـــركـــوا المـــســـرح الــقــومــي حيث 
إلــى «مسرح  كانوا يعملون وانتقلوا 
ـــــذي هـــو كــنــايــة  بــــيــــلاروس الــــحــــر»، ال
عــن مــكــان وحــيــد لتقديم مسرحيات 
انــتــقــاديــة حــول أحـــوال البلد وأجـــواء 
المــــمــــارســــات الـــسُـــلـــطـــويـــة الــــتــــي أدت 
لاعــــــتــــــقــــــالات وتــــــهــــــديــــــدات بـــالـــقـــتـــل. 
المسرحية، التي نرى بعض تمارينها، 
بعنوان «منطقة الصمت» ومخرجها 
كان يديرها عبر «سكايب» من ملجئه. 
المــمــثــلــون الــثــلاثــة مــا لــبــثــوا أن قـــرروا 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل بــعــدمــا تــعــرّضــوا 
لـــلـــتـــهـــديـــد وهــــــم يـــــــــروون هــــنــــا، عــبــر 

مقابلات، ما حدث لهم.
يشعر المرء بأن الفيلم مرتّب لكي 
يسرد وجهة نظر أحادية، لكنه يفعل 
ذلك لأنه لا توجد وجهة نظر مناوئة 

تنبري لدحض المزاعم ولن يقوم الفيلم 
بلعبة توازن غير مجدية. يلقي الضوء 
ســاطــعــاً عــلــى مــوضــوعــه ولـــو أنـــه في 
الــنــهــايــة لا يــتــبــلــور صـــوب عــمــل فني 
مــتــكــامــل (عــــروض مــهــرجــان فــيــزيــون 

دو ريل، سويسرا).

غضب رجل 
4 Wrath of a Man 

* إخراج:  غاي ريتشي  
* الولايات المتحدة | أكشن (٢٠٢١)

غــالــى زمـــلاء المهنة الأجــانــب في 
رفع شأن أفلام غاي ريتشي. بعضها 
بلا ريب لافت. بعضها بلا شك مثير. 
أقــل مستوى مما  معظمها بالتأكيد 
يــتــوقــعــه نـــاقـــد جــــاد وإن لـــم يــكــن من 
بينها سوى فيلمين أو ثلاثة بــرداءة 

هذا الفيلم.
جاسون ستاثام هو موظف في 
شركة نقل أمــوال تتعرّض عملياتها 
لغزوات عصابة لا تتورّع عن القتل. 
لـــيـــس هــــنــــاك مـــــن خـــلـــفـــيـــة شــخــصــيــة 
لبطلنا المــعــروف بحرف H ســوى أنه 
كــان ذات مــرّة يشتري طعاماً سريعاً 
بعدما ترك ابنه في السيارة في موقع 
لم يكن يعلم أنــه المكان الــذي ستغير 
فيه العصابة على شاحنة مـــال. في 
طريق عــودتــه (أوقـــف السيارة بعيداً 
ــتــل 

ُ
عـــن المـــطـــعـــم) يـــــدرك أن ابـــنـــه قـــد ق

بلا مبرر. يترك الساندويتشات تقع 
مـــن يــــده ويـــهـــرع راكـــضـــاً لــكــن الــقــاتــل 
يطلق عليه رصاصة. سيعيش بطل 
الفيلم، للأسف، لأن الفيلم بنى على 
هــذه الحادثة ما يقع. لا يبدأ بها بل 
يــكــشــفــهــا لاحـــقـــاً كــمــا لـــو أن المــشــاهــد 

يحتاج لها.
إنه فيلم آخر من تلك التي تدور 
فــــي رحـــــى الانـــتـــقـــام وتــــصــــوّر رجــــلاً 
يُـــصـــاب وإن أصـــيـــب لا  يــصــيــب ولا 
يموت. ليس هناك من حبكة فعلية 
والــفــيــلــم مــلــيء بــضــجــيــج المــحــركــات 
مـــمـــتـــزجـــة بـــمـــوســـيـــقـــى تـــغـــيـــب حــين 
تطلبها ثم تصدح حين تظهر. ربما 
كان رغبة ريتشي تقديم بطل من نوع 
ايستوود على ستيف ماكوين على 
تــشــارلــز بــرونــســون، لكن كــل هــؤلاء، 
بـــمـــن فــيــهــم بــــرونــــســــون، كـــــان يــمــلــك 
معيناً من الكاريزما لا يملكه ستاثام 
ولا يسعى المخرج لتزويده ببعضها.

Saboteur
4444 (١٩٤٢)

المتهم البريء والمذنب الساقط

وفــاة الممثل نورمان لويد قبل ثلاثة أيام 
عن عمر مديد (١٠٦ سنوات) يعيدنا إلى واحد 
له على الشاشة (ظهر في ٢٢ 

ّ
من أفضل ما مث

فيلماً فقط) وهو فيلم ألفرد هيتشكوك الرائع 
«مــــخــــرّب». لــويــد لــعــب دور الــشــريــر الــــذي في 
العنوان ببرودة قاتلة لا تخونه، عمداً، إلا في 
مشهد النهاية التي يتعلّق بها من فوق «تمثال 
البقاء على قيد الحياة. مثل  الحرية» محاولاً 
مــطــلــع فيلمي هــيــتــشــكــوك «فــرتــيــغــو» (١٩٥٨) 
 North By) «ونـــهـــايـــة «شـــمـــال شــمــالــي غـــــرب
Northwest سنة ١٩٥٩ التعلّق بحافة خطرة تطل 
على هــاريــة عالية هــي مــن بــين تفعيلات سيد 
التشويق الأول. كــذلــك رغبته فــي تقديم بطل 
متّهم بجريمة مــا، لكنه بــريء منها ويلاحق 
المجرم الفعلي حتى النهاية كما في «الدرجات 
الـــــــــ٣٩» (١٩٣٥) و«مـــــراســـــل أجـــنـــبـــي» (١٩٤٠) 

و«فرنزي» (١٩٧٢).
ــل 

ّ
هــنــا يـــوجـــد هــــذا المــتــهــم الـــبـــريء المــتــمــث

المــطــارات العسكرية  بعامل بسيط فــي إحـــدى 
اسمه بــاري (روبــرت كمنغز) الــذي يجد نفسه 
الــنــار فــي أحــد العنابر عندما  متّهماً بإشعال 
أعـــطـــى زمـــيـــلاً لـــه عـــبـــوّة إطـــفـــاء الـــنـــار كــــان تم 
استبدال رغوتها بالبنزين، مما أدّى إلى مقتل 
الزميل وتغذية النيران وخروجها عن التحكم 
بها. لكن باري لم يكن يعلم وينطلق في البحث 
عن الفاعل الحقيقي الذي اسمه فراي (نورمان 
لويد) وفي أعقابه رجال البوليس. يقوده بحثه 
إلــى مــزرعــة تقع خـــارج مدينة لــوس أنجليس 
غير مدرك أنها ملك شخص جيّر نفسه عميلاً 
أجنبياً وهــو من أمــر فــراي بارتكاب الحادثة. 

الــبــولــيــس يــلــقــي الــقــبــض عــلــى بــــاري لــكــن هــذا 
يهرب مجدداً ويوالي البحث والمطاردة إلى أن 
يجد فــراي نفسه سجين أعلى ركــن في تمثال 
الحرية. يخرج إلى شرفة التمثال متراجعاً أمام 
بـــاري، لكنه يسقط ويتمسّك بحافة التمثال. 
يحاول باري إنقاذ حياته بسحبه من كم سترته 
لــكــن فــجــأة (وبــلــقــطــات قــريــبــة تــزيــد مــن جرعة 
التشويق) يتمزق أعلى الكُم وتنسل ذراع فراي 
منها فيسقط مــن عــلٍ وهــو يــصــرخ فــي رحــاب 

الفضاء.
واحـــــــد مــــن أفــــضــــل نــــهــــايــــات هــيــتــشــكــوك 
والسينما، وما زال مثيراً ليس فقط من حيث 
ســــرده روائـــيـــاً، بـــل كــتــابــة وتــنــفــيــذاً وتــولــيــفــاً. 
نورمان لويد يسرق كل مشهد يظهر فيه وهذه 
السرقة تستمر حتى الثانية الأخيرة من حياة 

شخصيّته.
«مــــخــــرّب» هـــو أكــثــر مـــن قــصّــة تشويقية 
بكثير. على الشاشة هو تشخيص لحالة رجل 
من الطبقة العاملة التي عليها أن تنجو بنفسها 
مـــن تــهــمــة جــــاهــــزة. أيــنــمــا اتـــجـــه بـــــاري طلباً 
للمساعدة، يواجه صدّاً من قِبل القادرين على 
الدفاع عنه وهم من طبقة أعلى لديها مصالح 
تريد أن تحميها وليست في وارد الدفاع عمّن 

تراه مذنباً.
خلف الشاشة هو قصّة صــراع آخــر بين 
هيتشكوك والمــنــتــج ديفيد أو. زلــزنــك. الأول 
مــخــرج يــريــد تــثــبــيــت بــصــمــتــه الــفــنــيــة ومــنــح 
قدراته ما تستحقه من مجال غير مشروط، 
والـــثـــانـــي مــنــتــج لا يــعــتــبــر هــيــتــشــكــوك أكــثــر 
من بيدق على طاولة الشطرنج. لم يكن أو. 
زلزنك متحمّساً للفيلم، فباع المشروع لسواه 
مستغلاً اسم هيتشكوك (وجانياً مالاً وفيراً 
كونه مالك حقوق العمل). لكن انتقال المشروع 
ر 

ّ
ليد أخرى منح هيتشكوك حرية أفضل ووف

لنا فيلماً لا يُنسى.

المشهد الأخير من «مخرّب» نورمان لويد (اليمين) قبل السقوط
ات ظاه لل ن الأ ت لطة ال إل

مشهد من الفيلم الألماني 
«شجاعة»

كريستوفر وولكن في «بيرسي ضد غولياث»

رانيا يوسف وعلاء مرسي في لقطة من «صندوق الدنيا»

خالد الصاوي وأحمد كمال في «صندوق الدنيا»

«صندوق الدنيا» يختبر الوضع السائد

نهضة السينما المصرية المسكوت عنها



القاهرة: محمود الرفاعي

يـــطـــرح عــــدد مـــن المــطــربــين في 
الــعــربــي أعــمــالــهــم الغنائية  الــعــالــم 
الــــجــــديــــدة، احـــتـــفـــالاً بــعــيــد الــفــطــر 
المــــبــــارك بـــعـــد فـــتـــرة ركــــــود طــويــلــة 
ـــر 

ّ
بــســبــب وبــــاء «كــــورونــــا» الــــذي أث

إنــتــاج الأغــنــيــات  بشكل كبير عــلــى 
والألبومات الغنائية.

ـــــفـــــنـــــان حــــكــــيــــم أول  ال ويــــــعــــــد 
المـــطـــربـــين الـــذيـــن قــــــرروا الاحــتــفــال 
بالعيد، حيث قــام بتسجيل أغنية 
جــديــدة بعنوان «الليلة عــيــد»، من 
كلمات صلاح مندي، وألحان هاني 
فـــــاروق وتـــوزيـــع إســــلام شــيــتــوس. 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حــكــيــم قـــــال لـــــ
ق أغنية في مسيرتي 

ّ
«أحببت أن أوث

تكون تراثية للعيد مثل الأغنيات 
الشهيرة التي تربينا علينا منها 
يـــا (لــيــلــة الــعــيــد) و(الــعــيــد فــرحــة)، 
فأحببت فكرة أغنية (الليلة عيد)»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الأغـــنـــيـــة ســتــكــون 
مختلفة تماماً عن كل الأغنيات التي 
دمت للعيد لكونها تحمل أفكاراً 

ُ
ق

ورؤية موسيقية خاصة بها».
وأضــــــــاف: «هــــــذه لــيــســت المــــرة 
ــــــــق فـــيـــهـــا أغــنــيــة 

ّ
الأولــــــــى الــــتــــي أوث

لمناسبة عامة يحتفل فيها الجميع، 
إذ قــدمــت مــن قــبــل أغــنــيــة (رمــضــان 
كريم)، وأصبحت أغنية رسمية مع 

بداية شهر رمضان».
وسيطلق الفنان المصري هيثم 
شـــاكـــر أغـــنـــيـــتـــه الــــجــــديــــدة «واقـــــف 
على تــكــة»، وهــي مــن كلمات أحمد 
حــســن راؤول وألــحــان أحــمــد زعيم 
وتــوزيــع وســـام عــبــد المــنــعــم، وتعد 
ثــانــي أغــنــيــتــه لــعــام ٢٠٢١، بــعــد أن 
كان قد طرح مع بداية العام أغنية 
«كــــل الأعـــــــذار كــــدابــــة»، مـــن كــلــمــات 
هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، 

وتوزيع ومكساج شريف مكاوي.
كـــمـــا يــــطــــرح الـــفـــنـــان المـــصـــري 
مــحــمــد رمـــضـــان أغــنــيــتــه الــجــديــدة 
«فرساتشي بيبي» كعادته في تقديم 
أغــنــيــة جـــديـــدة كـــل عــــام بــمــنــاســبــة 
عيد الفطر، وسيطلق الأغنية عبر 
قناته الرسمية بموقع الفيديوهات 
«يـــوتـــيـــوب» وصــفــحــاتــه الــرســمــيــة 

بمواقع التواصل الاجتماعي.
أما الفنان محمد نور فسيقدم 
أغنية خاصة جــديــدة للأطفال مع 
الــطــفــل أدهـــــم بـــعـــنـــوان «زهــــقــــان يا 

كــورونــا»، من كلمات عبد الرحمن 
محمد، وألحان محمد نور، وتوزيع 
«زوم»، وإيــقــاعــات إســـلام ســاســو، 
ومن إخراج المخرج التونسي طيب 
قــاســم وتـــم تــصــويــرهــا فـــي مملكة 

البحرين.
وكشف المخرج هيثم إبراهيم 
«الـــشـــرق  مــنــتــج الأغـــنـــيـــة، قـــائـــلا لــــ
الأوســـــط»: «ولادة الأغــنــيــة جــاءت 
الـــذي يشعر  بواسطة نجلي أدهـــم 
بالضيق بسبب الانغلاق التام الذي 
نعيشه في البحرين بسبب فيروس 
كورونا، ووجدت نفسي أمام فكرة 
تــــقــــديــــم أغــــنــــيــــة خــــاصــــة عـــــن هــــذه 
الــصــعــوبــات التي  الأجــــواء، بسبب 
يواجهها الأطفال مع الفيروس من 
عدم قدرتهم على اللعب والخروج 
للمتنزهات والإحــســاس بالحرية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت يــــنــــعــــمــــون بــــهــــا فــي 

السنوات الماضية».
وتــابــع: «عــرضــت الفكرة على 

صــديــقــي مــحــمــد نــــور لــيــشــارك 
عــجــب بها ووافـــق على 

ُ
فيها وأ

الـــفـــور، وقــدمــتــهــا لــلــشــاعــر عبد 
الرحمن محمد وكتب كلماتها 
لنا 

ّ
نــور، وفض ثــم لحّنها محمد 

وضـــــع إيــــقــــاعــــات ســـريـــعـــة عــلــيــهــا 
وتــمــت مـــع المـــــوزع إســــلام ســاســو، 
والأغنية تــم عمل الماسترينغ لها 
ثــــلاثــــة دول (مــــصــــر والأردن  فــــي 
ا بفريق كامل 

ّ
والبحرين)، واستعن

مــن الــبــحــريــن فــي تــصــويــر الكليب 
الذي تم مع المخرج التونسي طيب 

قاسم».
وعربياً، توجد غــزارة غنائية 
خـــلال أيــــام عــيــد الــفــطــر، إذ يــطــرح 
الفنان اللبناني عاصي الحلاني 
أغــــنــــيــــات ألــــبــــومــــه الــــجــــديــــد «كــــل 
الـــــفـــــصـــــول» مـــــع شــــركــــة «روتـــــانـــــا 
لــــلــــصــــوتــــيــــات والمــــــرئــــــيــــــات» بــعــد 
غــيــاب دام مــا يــقــرب مــن ٤ سنوات 
وســيــتــضــمــن الألـــــبـــــوم ٣ لــهــجــات 
(اللبنانية والمصرية والخليجية).

وأوضــــــــــح عــــاصــــي الـــحـــلانـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن الألـــبـــوم  لـــــ
الــــجــــديــــد ســيــتــضــمــن أول أغــنــيــة 
رســـمـــيـــة تــجــمــعــه بــنــجــلــه الــولــيــد 
كــــدويــــتــــو غـــنـــائـــي فـــــي ألـــبـــومـــاتـــه 
الغنائية، وستحمل اسم «حبيبي»، 
وأشار إلى أن الأغنية تم تصويرها 
فــــي إمـــــــارة دبـــــي بــــدولــــة الإمـــــــارات 
واســـتـــمـــر تــصــويــرهــا لمــــدة يــومــين 

تحت إدارة المــخــرج أحــمــد المنجد، 
وهــــي مـــن كــلــمــات نـــــزار فــرنــســيــس 

وألحان عادل العراقي.
نــوال الزغبي  وتــطــرح الفنانة 
أول أغنيتين من ميني ألبوم جديد 
مــــع شـــركـــة «روتـــــانـــــا لــلــصــوتــيــات 
والمــرئــيــات» وهما «باكلّم خيالي» 
و«أســـعـــد واحـــــدة» خـــلال أيـــام عيد 
الــفــطــر، الأولـــــى ســتــكــون باللهجة 
المـــصـــريـــة، وهــــي مـــن كــلــمــات مــلاك 
عـــادل، وألــحــان مصطفى العسال، 
وتــوزيــع ومــكــس ومــاســتــر إلهامي 
دهيمة وأحمد حسام، أما الأخرى 
فهي باللهجة اللبنانية من كلمات 
وألـــحـــان صــــلاح الـــكـــردي وتـــوزيـــع 

موسيقي ريمي مراد.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــخــلــيــجــي، 
تــطــرح شــركــة «روتــــانــــا» عــــدداً من 
الألـــبـــومـــات الــغــنــائــيــة خــــلال فــتــرة 
الـــعـــيـــد مــــن بــيــنــهــا ألــــبــــوم الـــفـــنـــان 
السعودي الكبير عبادي الجوهر 
الذي سيحمل اسم «عبادي ٢٠٢١»، 
وســيــتــضــمــن عـــــدداً مـــن الأغــنــيــات 
من  الخليجية  باللهجة  جميعها 
بينها أغــنــيــات: (يـــا جــديــد الــحــب، 
أنــــا من  تــرضــيــنــي، وتــعــبــت  ودام 
ألــبــوم غنائي  طــيــبــتــك)، وهـــو أول 
لعبادي مع شركة «روتانا» بعد أن 
تــم تجديد التعاقد بينهما نهاية 

شهر أبريل (نيسان) الماضي.
كما تطرح الشركة ألبوم الفنان 
الــعــراقــي مــاجــد المــهــنــدس الــجــديــد 
«واحش الدنيا» والذي من المقرر أن 
تُطرح أولى أغنياته مع أول ليالي 
عيد الفطر وهــي أغنية «الفاتنة»، 
والتي يقول مطلعها: «الفاتنة اللي 
على قلبي تمون، هي صباح الخير 
ولا الخير هي ناظرتني وسلهمت 
ذيك العيون الغزل والشوق وأسرار 

الحكي».
أكـــثـــر  ويــــعــــد عــــــام ٢٠٢١ هـــــو 
الأعوام ركوداً على مستوى الأغنية 
الــعــربــيــة بــســبــب وبـــــاء «كــــورونــــا» 
حـــيـــث لــــم يــشــهــد الــــعــــام مــــع مــــرور 
أربعة أشهر على بدايته سوى عدد 
شحيح من الألبومات منهما ألبوم 
«مرحباً ٢٠٢١» للفنان السعودي 
رابــح صقر، وألبوم «كلها يومين» 
لــلــفــنــان الـــســـعـــودي طــــلال ســلامــة، 
وألبوم «يا أنا يا لأ» للفنان عمرو 
ديــــــــاب، وألـــــبـــــوم «فــــــــدوة عـــيـــونـــك» 

للفنانة الإماراتية أحلام.
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لمات منزلية وسياحة داخلية

اللبنانيون يحتفلون بعيد الفطر على طريقة «المختصر مفيد»
بيروت: فيفيان حداد

احتفل اللبنانيون بعيد الفطر 
رغم مشكلات متراكمة يواجهونها 
على أصعدة مختلفة. فتردي الحالة 
الاقتصادية من ناحية والجائحة 
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، لـــم يــثــنــهــم عن 
تــقــالــيــد اعـــــتـــــادوا مــمــارســتــهــا فــي 
هذه المناسبة. وتأتي جمعة العيد 
فـــي مــقــدمــة هــــذه الــــعــــادات، بحيث 
الــعــائــلات حــول مائدة  يلتئم شمل 
مــنــوعــة، عـــادة مــا تحضرها ربــات 
المنازل لأولادهم وأحفادهم. وفيما 
بعض العائلات، استغنت عن عدد 
من مدعويها فاقتصرت فقط على 
الدائرة الصغيرة، التزاماً بالتباعد 
الاجــتــمــاعــي، فـــإن آخــريــن تمسكوا 
بوليمة العيد التي يتحلق حولها 

الأبناء والأحفاد مجتمعين.
وتــــــــقــــــــول نـــــــــــدى فــــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوســط» وهي أم لأربعة  لـ
أبــــنــــاء وجــــــدة لــســتــة أطــــفــــال: «لــقــد 
اســــتــــعــــددنــــا لــــكــــل شـــــــيء وأخــــذنــــا 
الــلازمــة. وقــد أسعفنا  الاحتياطات 
طــقــس الـــربـــيـــع لــلاحــتــفــال بــالــعــيــد 
مجتمعين على الشرفة وفي الهواء 
الطلق. فأنا شخصياً نلت اللقاح 
وأصبحت في أمان، وفرحتي كانت 

لا توصف برؤية عائلتي مجتمعة 
بأكملها من جديد».

أمــــا شــيــريــن الـــتـــي جـــــاءت من 
دبـــي خصيصاً لــلاحــتــفــال بالعيد 
في لبنان مع والديها فتقول: «العيد 
وصــل هــذه السنة ناقصاً إذ قررنا 
إخــوتــي وأنــا أن ننتدب واحـــداً منا 
فقط ليحتفل مــع أهــلــي. فاللمّة لم 
تـــكـــن مــكــتــمــلــة وكــــــان مــــن نــصــيــبــي 
آتــي لبنان وأمــضــي العيد فيه.  أن 
ثاني أيام العيد استراحة ولكن في 
الــيــومــين الــثــالــث والـــرابـــع خططنا 

لإقامة قصيرة في منطقة البترون. 
هناك سنستطيع التحرك بحرية، 
وتناول الطعام في أحد مقاهيها، 
ودائــمــاً فــي الــهــواء الــطــلــق لتفادي 

(كورونا)». الإصابة بـ
عــائــلات لبنانية كثيرة قــررت 
الاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد عـــلـــى طــريــقــة 
«المختصر مفيد». فارتفاع الأسعار 
الـــجـــنـــونـــيـــة الــــــذي تـــشـــهـــده الــســلــع 
والمـــنـــتـــجـــات الاســتــهــلاكــيــة ونــــدرة 
وجــــــود الـــلـــحـــوم مــــن دجــــــاج ولــحــم 
بقر وغــنــم، أدّى إلــى تــراجــع القدرة 

الـــشـــرائـــيـــة عـــنـــدهـــم. وتـــعـــلـــق نــهــى 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «اشـــتـــريـــنـــا  لـــــ
كميات قليلة من اللحوم كي نتدبر 
أمــورنــا في تحضير أطباق العيد. 
تــغــيــب عـــن مــعــظــم بــيــوتــنــا رائــحــة 
يـــبـــلـــغ ســعــر  المــــــشــــــوي، إذ  الــــلــــحــــم 
الــواحــد منها ١٩٠ ألف  الكيلوغرام 
ليرة. أما المعمول الذي كنا نصنعه 
في البيت كتقليد سنوي نقوم به، 
عزفنا عن تحضيره بسبب ارتفاع 
أسعار المكسرات من جــوز وفستق 
ولوز بشكل خيالي». وهذه النسبة 

من الناس اخــتــارت حــرش بيروت، 
ومساحات خضراء مجانية أخرى، 
كي يلعب فيها الأولاد من دون تكبد 

مصاريف إضافية.
حـــــــــجـــــــــوزات  ازدهــــــــــــــــــــــــرت  و، 
الــشــالــيــهــات الــبــحــريــة والــجــبــلــيــة، 
بعد أن قررت شريحة من اللبنانيين 
تمضية أيام عطلة العيد في الهواء 
الـــطـــلـــق، بـــعـــيـــداً عــــن الـــضـــغـــوطـــات 
والـــهـــمـــوم الــيــومــيــة الـــتـــي يــعــانــون 
منها. وتشهد بيوت الضيافة في 
جــبــيــل وصـــــور والـــبـــتـــرون وأخــــرى 
تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة الــــشــــوف تــهــافــتــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً. ويـــــقـــــول كــــــــارل عــفــيــف 
ويــعــمــل فـــي شـــركـــة خـــاصـــة تعمل 
عــلــى تــأمــين الــحــجــوزات فــي بيوت 
وشــالــيــهــات فـــي مــنــطــقــة الــبــتــرون: 
«مـــــن مــنــطــقــة شـــكـــا لـــغـــايـــة مــنــطــقــة 
جــبــيــل الـــحـــجـــوزات مــكــتــمــلــة. فلقد 
اختلطت الأمور وتهافت المحتفلون 
بعيد الفطر من ناحية والمغتربون 
من ناحية ثانية، وهو ما أدّى إلى 
كثافة الطلب على هذه الحجوزات. 
«الـــــشـــــرق  ويـــــتـــــابـــــع فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســط»: «الزبائن الذين يدفعون 
بالعملة الصعبة هم بغالبيتهم من 
اللبنانيين المقيمين في دول أوروبية 
وخليجية، والذين يــزورون بلدهم 

الباقون  الأم للاحتفال بالعيد. أما 
فيتدبرون أمورهم في طريقة الدفع 
لــشــالــيــهــات أو غـــــرف فــــي مــنــتــجــع 
سياحي بالعملة اللبنانية، بحيث 
يــتــوجــهــون إلـــى مــنــاطــق قــريــبــة من 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، إيــــجــــارات المــســاكــن 

الموسمية فيها أسعارها أقل».
وكـــان اللبنانيون قــد تنفسوا 
الــصــعــداء إثـــر صــــدور قــــرار يقضي 
بتقصير مـــدة الإقـــفـــال الــتــام ومنع 
الـــتـــجـــول فـــي الــــبــــلاد، إلا بــعــد أخــذ 
أذونــــــــــــــــات خــــــاصــــــة عـــــبـــــر المـــنـــصـــة 
الإلكترونية. وبــدل أن يجري إقفال 
البلد على مـــدى ثــلاثــة أيـــام العيد، 
فقد تم اقتصاره على يومين فقط. 
وبذلك أتيح للمحتفلين بالعيد أن 
يوزعوا نشاطاتهم على يومين في 
المــنــزل، ومثلهم على التنقل ما بين 
البحر والجبل حسب رغبتهم. كما 
تفتح المطاعم أبوابها ابتداء من غد 
السبت ١٥ الحالي لتستقبل زبائنها 

كالعادة.
ويـــعـــلـــق نــــائــــب رئــــيــــس نــقــيــب 
أصحاب المطاعم والملاهي في لبنان 
«الـــشـــرق  خـــالـــد نـــزهـــة فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» حول فتح المطاعم أبوابها 
ابــتــداءً من ثالث أيــام العيد ويقول: 
«لــقــد جـــاء قــــرار تقصير أيــــام حظر 

الــتــجــول والــســمــاح للمطاعم بفتح 
أبــوابــهــا، نتيجة اتـــصـــالات حثيثة 
جــرت بــين النقابة ورئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال دكتور حسان دياب. 
فنحن مــن الــقــطــاعــات الــتــي خسرت 
الكثير من جراء الإقفال التام للبلاد. 
وهناك ١٩٠ ألــف عائلة تعتاش من 
هــذا القطاع، ما عــدا الذين يعملون 
موسمياً وليسوا موظفين دائمين. 
والـــــيـــــوم وبـــعـــد لمــــس الــتــحــســن فــي 
(كورونا)، طالبنا  عدد الإصابات بـ
بإمكانية إلــغــاء قـــرار الإقــفــال وفتح 
المــطــاعــم للتعويض عــن خسارتنا. 
فكانت النتيجة أن تم تقصير مدة 
الإقفال والسماح للمطاعم باستقبال 
الزبائن شرط تطبيق مبدأ التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي». ويــضــيــف نــزهــة في 
سياق حديثه: «وبناء عليه ستفتح 
المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم أبــــوابــــهــــا فــي 
الــصــالات الداخلية لغاية التاسعة 
مساء، والخارجية لغاية منتصف 

الليل».
ويشير نزهة، في سياق حديثه 
أن الــقــرار مــن شــأنــه أنــعــاش الحالة 
الاقتصادية في البلاد، وهم كنقابة، 
متمسكون بتطبيق قوانين التباعد 
الاجتماعي، على أن يقفل بالشمع 

الأحمر المطعم الذي يخالفها.

حرش بيروت من الأماكن المشهورة في العاصمة للاحتفال بعيد الفطر

,

,
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حفلات العيد الموسيقية في دول الخليج تستمر «عن بعد»

حفل «هولوغرامي» لعبد الحليم حافظ في أوبرا دبي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تستمر حفلات عيد الفطر للعام 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي حــضــورهــا 
عبر التقنية عن بعد، بسبب جائحة 
كــورونــا، رغــم رفــع الإغـــلاق فــي معظم 
دول الخليج، في وقت حققت الحفلات 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــشـــاهـــدات مــلــيــونــيــة، 

ويتوقع استمرارها هذ العام.
وأحــــــيــــــا أمــــــــــس، الـــــفـــــنـــــان مـــاجـــد 
المـــهـــنـــدس، أولـــــى حـــفـــلات عــيــد الــفــطــر 
الــذي  تحت شعار «معيدين معاكم»، 
تــم بثه عبر منصة «شــاهــد» التابعة 
لمجموعة «إم بي سي»، بتنظيم الهيئة 
العامة للترفيه السعودية مع مجموعة 

«روتانا» للصوتيات والمرئيات.
واليوم، يحيي الفنان راشد الماجد، 

الحفلة الثانية، في التوقيت ذاته وعبر 
المنصة ذاتــهــا، في حين سيكون فنان 
العرب محمد عبده، ختام الحفلات غداً 

(السبت)، ثالث أيام العيد.
وكــانــت دبـــي، الاســتــثــنــاء فــي دول 
الـــخـــلـــيـــج، بــتــنــظــيــم حـــفـــل حـــضـــوري 
للجمهور، مع تطبيق دقيق للإجراءات 
الاحــتــرازيــة، حيث شــهــدت أوبـــرا دبي 
أمـــس، أول حــفــل هــولــوغــرامــي للفنان 
المــصــري الــراحــل عــبــد الحليم حــافــظ، 
الــــذي نــظــمــتــه الأوبــــــرا بــمــنــاســبــة عيد 
التقنية  الفطر، حيث شهدت التجربة 
احتفاءً كبيراً من الجمهور الذي حضر 
الحفل واستمر ٩٠ دقيقة، استعرضت 
أبـــــــــرز أغــــــانــــــي الــــعــــنــــدلــــيــــب الأســـــمـــــر، 
الــيــوم الثاني  الليلة أيــضــاً  وستشهد 

من الحفل. محمد عبده سيغني في حفلة ثالث أيام العيد (تصوير: بشير صالح)
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> الأمــيــر خــالــد بــن بــنــدر بــن ســلــطــان بن 
عبد العزيز، سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى المملكة المتحدة، رفــع باسمه ونيابة عن 
منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة 
لــهــا الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

وولــــي الــعــهــد، بــمــنــاســبــة حــلــول 
عيد الفطر المبارك، سائلا المولى 
عــز وجــل أن يعيد هــذه المناسبة 
عــلــى المــمــلــكــة والأمـــــة الإســلامــيــة 
بالخير والــيــمــن والــبــركــات، وأن 
يـــرفـــع عـــن هــــذه الـــبـــلاد المــبــاركــة 
والعالم أجمع جائحة «كورونا» 

بفضله ورحمته.
الـــــســـــيـــــســـــي،  انـــــــتـــــــصـــــــار   <
قرينة الرئيس المــصــري، تقدمت 
إلـــى  أمـــــــس،  بــالــتــهــنــئــة أول مــــن 
الشعب المصري بمناسبة حلول 
عــيــد الــفــطــر، وقــالــت فــي تغريدة 
لــهــا: «أتـــقـــدم بــالــتــهــنــئــة للشعب 
المـــــــصـــــــري والأمـــــــــــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول عـــيـــد الــفــطــر 
يـــأتـــي لنستكمل  الـــــذي  المــــبــــارك، 
الــفــرحــة والــبــهــجــة بــعــد عــبــادات 
الــشــهــر الــكــريــم، وأســـــأل الــلــه في 
هــذه المناسبة الكريمة، أن ينعم 
على بــلادنــا الحبيبة بمزيد من 
الأمن والسلام، والخير والتوفيق 
لكل أبنائها المخلصين. كــل عام 

وأنتم بخير».
> هشام بن محمد الجودر، 
سفير مملكة البحرين بالقاهرة، 
والمـــــنـــــدوب الــــدائــــم لـــــدى جــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، هـــنـــأ الـــقـــيـــادة 
المـــــصـــــريـــــة والـــــشـــــعـــــب المــــصــــري 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، 

وكــتــب الـــجـــودر، عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: 
«يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب 
الأمنيات لجمهورية مصر العربية الشقيقة... 
 وشعباً بمناسبة حلول عيد 

ً
قيادةً وحكومة

الــفــطــر المـــبـــارك... داعــيــاً المــولــى الــعــلــي القدير 
في هذه الأيــام المبهجة أن يحفظ لمصر أمنها 
وأمــانــهــا واســتــقــرارهــا... وأن يعيده بالخير 

واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».

القاهرة،  > لويس دومــا، سفير كندا في 
أتــــاســــي، ممثل  أمـــــس، كـــريـــم  الــتــقــى أول مـــن 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى 
الـــدول العربية، للتهنئة بعيد الفطر  جامعة 
المــبــارك، حيث حــرص السفير على أن يشارك 

مــــعــــايــــدتــــه هــــــــذا الــــــعــــــام مــع 
اللاجئين، لازديــاد معاناتهم 
مــــــع ارتــــــفــــــاع حـــــــدة جـــائـــحـــة 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد 
«كوفيد - ١٩»، وتقدم السفير 
بـــالـــشـــكـــر لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة عــلــى 
الـــــجـــــهـــــود لـــتـــخـــفـــيـــف وطــــــأة 
إلــى جانب  معاناة اللاجئين 
تنمية مـــوارد الاعــتــمــاد على 
الذات في سبيل حياة كريمة.
> مــــحــــمــــد ســــــالــــــم ولـــــد 
مـــــــــــــرزوك، وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــــلامــــركــــزيــــة المـــوريـــتـــانـــي، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
بمكتبه في نواكشوط، سفير 
المــمــلــكــة الإســبــانــيــة المــعــتــمــد 
لــــدى مــوريــتــانــيــا خــيــســوس 
ســانــتــوس آغــــــوادو، وتــنــاول 
اللقاء علاقات التعاون القائم 
البلدين والسبل الكفيلة  بين 

بتعزيز وتطويره.
الــــــــدكــــــــتــــــــور أشـــــــــرف   <
صـــــبـــــحـــــي، وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والــريــاضــة المــصــري، قــام أول 
مــــن أمـــــــس، بـــجـــولـــة تــفــقــديــة 
للمنشآت الشبابية والرياضة 
بمحافظة بورسعيد، شملت 
الــــجــــولــــة الـــتـــفـــقـــديـــة اســـتـــاد 
الــــــنــــــادي المــــــصــــــري، ومــــركــــز 
شـــبـــاب الاســــتــــاد الـــريـــاضـــي، 

ونــــادي الــعــامــلــين بــالمــحــافــظــة، ونــــادي شركة 
الــحــاويــات، واطــلــع عــلــى كــافــة الأنــشــطــة التي 
تقدمها تلك المنشآت في نطاق المحافظة، وأكد 
الوزير على أهمية تلك المنشآت، مشيراً إلى أن 
بورسعيد كانت وما زالت تقدم أفضل الأبطال 
إلــى أن بورسعيد  للرياضة المصرية، وأشـــار 
نــهــضــة تــنــمــويــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي مختلف 

المجالات.

> جواد بن سالم العريض، نائب رئيس 
الــــوزراء البحريني، استقبل أول من  مجلس 
لــدى البحرين  أمـــس، سفير جمهورية الهند 
بـــيـــوش شــريــفــاســتــاف، وخـــــلال الـــلـــقـــاء رحــب 
الــــوزراء بالسفير وقــدم  نــائــب رئــيــس مجلس 
لــــه الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر عـــلـــى مــــا يـــقـــوم بــــه مــن 
خـــــلال عــمــلــه الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
تعزيز وتنمية العلاقات الطيبة 
الــتــي تجمع البلدين الصديقين 
عـــلـــى كــــافــــة الأصـــــعـــــدة ورعــــايــــة 
المــصــالــح المــشــتــركــة، مــتــمــنــيــاً له 
فـــي مهمته  الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح 

الدبلوماسية.
> تـــركـــي بـــن نـــاجـــي الــعــلــي، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
ــــــدى الـــنـــيـــجـــر، قــــلــــده أيـــســـوفـــو  ل
مـــــحـــــمـــــدو، رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
الــنــيــجــر، أول مـــن أمـــــس، وســـام 
الــرئــيــس بتقليد  «قــــائــــد»، وقــــام 
السفير هذا الوسام على هامش 
حــفــل تـــدشـــين مــجــمّــع المـــلـــك عبد 
الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود 
الـــجـــامـــعـــي لــلــبــنــات بــالــعــاصــمــة 
نيامي التابع للجامعة الإسلامية 
في النيجر، ويأتي هــذا التكريم 
تــقــديــراً لجهود السفير الكبيرة 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الــعــربــيــة السعودية  بــين المملكة 

وجمهورية النيجر.
> مــحــمــد صـــالـــح الــــذويــــخ، 
سفير الكويت في القاهرة، أشاد 
أمــــس، بمناسبة توليه  أول مــن 
عـــــمـــــادة الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
العربي خلفا للسفير الموريتاني 
ودادي ولـــد ســيــدي هــيــبــة، الــذي 
انتهت مدة خدمته ممثلاً لبلاده 
بالقاهرة، بالمدى الذي بلغته العلاقات الثنائية 
بين مصر والكويت، ووصفها بأنها علاقات 
تاريخية يتم العمل على تطويرها فــي كافة 
المــجــالات، وأوضـــح أن الساحة الدبلوماسية 
مـــهـــيـــأة لـــنـــشـــاط مـــتـــعـــدد المـــســـتـــويـــات يــســهــم 
فـــي اســتــعــادة زمــــام المـــبـــادرة تــجــاه الــقــضــايــا 
الاستراتيجية المطروحة على الساحة العربية 
في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

محمد صالح الذويخهشام الجودر

انتصار السيسي

جواد بن سالم العريض الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي وقاص فلسطيني.

 عقائد وملل - طري.

 سكن الرهبان - صاحبة نظرية التطور.

 علم مؤنث "معكوسة" - حذاء.

 نظير - امر عظيم.

 فوهة نارية فوق الجبال - وادي اردني.

 ضد أيسر - للاستثناء.

 مادة تنتج من تحلل النبات بالتربة 

 "معكوسة" - البشر.

 للنفي - ولاية امريكية "معكوسة" - 

 عاصفة بحرية.

 دولة عربية.

 ممثلة مصرية.

 ضباب كثيف - رجاء.

 ممثلة يونانية عالمية.

 حرف نصب "معكوسة" - عاصمة 

 اوروبية.
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 دولة كبرى - للاستفهام - عاصمة بحرية.

 اميرة بريطانية راحلة "معكوسة".

  ذائع الصيت - يسأم "معكوسة".

 العهد - حرف نصب.

 صوت الالم "معكوسة" - من الفاكهة.

 عملة آسيوية - مدينة قبرصية.
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٢,٥ مليون يورو حصيلة مزاد على الأعمال الفنية والأثاث في شقة كينزو الباريسية
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــــزاد بــاريــســي طُــرحــت 
نحو ٦٠٠ مجموعة قطع تختصر 
عــالــم مــصــمــم الأزيــــــاء الــيــابــانــي 
الراحل كينزو تاكادا الشخصي، 
لـــلـــبـــيـــع، الــــثــــلاثــــاء والأربــــــعــــــاء، 
إضافة إلى المجموعة الشخصية 

لابتكاراته في مجال الموضة.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة المـــــــــــــزادات 
أمــــــس، إن نــحــو  «أرتـــــكـــــوريـــــال» 
٥٥٠ قطعة من المجموعة الفنية 
الــخــاصــة لــلــراحــل كــيــنــزو كــانــت 
تزيّن شقته في باريس قد حققت 
عــنــد بيعها فــي المــــزاد نــحــو ٢٫٥ 
مليون يــورو (٣ ملايين دولار)، 
أي ما يقرب من خمسة أضعاف 

الأسعار المتوقعة.
من بين قطع الأثاث وأدوات 
المائدة التي جلبت أسعاراً عالية 

فـــي مـــــزاد بـــاريـــس بــيــع حــصــان 
خــشــبــي كــبــيــر عـــائـــد إلــــى حقبة 
ســــلالــــة هـــــــان الـــصـــيـــنـــيـــة وكـــــان 
يتربع في غرفة الجلوس داخل 
شــقــة كــيــنــزو، فــي مــقــابــل ٤١٦٠٠ 
يورو، وهو سعر يوازي ضعفي 

التقديرات الأولية.
أمـــــا إبـــــداعـــــات المـــصـــمـــم مــن 
خــزانــة ملابسه الشخصية فقد 
ســجــلــت أرقـــامـــاً مــرتــفــعــة، حيث 
جذبت قطعة واحدة ٣٣٨٠ يورو 
 بــــــــ٢٥٠ إلـــــى ٤٥٠ يــــورو 

ً
مـــقـــارنـــة

المــــتــــوقــــعــــة. ووصــــــــف ســتــيــفــان 
 (Artcurial) أوبير، مدير المزاد في
والمـــديـــر المــســاعــد، عملية البيع 
الفنان  بأنها «تكريم أخير لهذا 
مــــتــــعــــدد المــــــــواهــــــــب»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«تــكــشــف لــنــا مــجــمــوعــة كــيــنــزو 
عــن عــين هــذا العبقري فــي عالم 
المــوضــة والــديــكــورات الداخلية. 

كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع تــصــمــيــمــه، 
عــــــرف كـــيـــف يـــجـــمـــع الـــثـــقـــافـــات 
المــخــتــلــفــة مـــعـــاً فــــي هـــــذه الــشــقــة 
الباريسية التي عاش فيها طوال 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة 

من حياته».
وعُــرضــت كامل قطع الأثــاث 
فــي شقة كينزو الباريسية بين 
السابع من مايو (أيار) والعاشر 
منه في صالونات دار «أركوريال» 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، 
الــــزوار، حسب   مــئــات 

ً
مستقطبة

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحققت مجموعة تضم ١٣ 
صورة لويليام إغلستون بعنوان 
«كــاديــلاك بــورتــفــولــيــو»، السعر 
الأعلى في المــزاد بـــ٤٦٨٠٠ يورو. 
كما بيعت ثمانية ألواح زخرفية 
لــلــيــابــانــي أكـــيـــرا كــوغــيــمــاتــشــي 

بسعر ٤٥٥٠٠ يورو.
بعض المفروشات التي عُرضت للبيع يتصدرها تمثال حصان خشبي 

من سلالة «هان» الصينية حقق نحو ٤٢ ألف يورو (أ.ب)
تصميمات كينزو عُرضت للبيع في المزاد بباريس (أ.ب)

١١ بذرة تنبت في حرم جامعة ميشيغان بعد تخزينها ١٤٢ عاماً داخل زجاجة

أطول التجارب عمراً في العالم تؤتي نتائجها
نيويورك: كارا جيايمو*

دخــــل الـــدكـــتـــور ديــفــيــد لــــوري، 
الــــبــــروفــــســــور المــــســــاعــــد فـــــي عـــلـــوم 
الـــــنـــــبـــــاتـــــات لــــــــدى جــــامــــعــــة ولايــــــة 
ميشيغان الأميركية، في قلق واضح 
إلــى غرفة الطابق السفلي (القبو) 
من مبنى الكلية، وذلك لإلقاء نظرة 
خاطفة على غــرفــة نمو النباتات، 
ولــم يــر ســوى تــربــة طينية ســوداء 
ســـاكـــنـــة، إذ كــــان صـــبـــره قـــد قـــارب 
على النفاد وازداد شغفه الشديد 
بإنبات البذور القديمة للغاية. لكن، 
وفــي ٢٣ أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 
الجاري، نزل إلى قبو الكلية لإلقاء 
نظرة فاحصة أخـــرى، وهــنــاك عثر 
على نبتة صغيرة وجــديــدة، تمتد 
ورقاتها في تطلع إلى الأعلى، فما 
كان منه إلا أن قال: «لقد كانت لحظة 

مفعمة بكل روعة ممكنة».
لــــــم تــــكــــن هــــــــذه قــــصــــة إنــــبــــات 
اعــتــيــاديــة مـــن المــعــهــودة فـــي فصل 
الربيع. بالرجوع إلى عام ١٨٧٩ كان 
الدكتور ويليام جيمس بيل، عالم 
الــنــبــاتــات الأمـــيـــركـــي، يــعــكــف على 
جمع تلك الــبــذور، جنبا إلــى جنب 
الــنــبــاتــات العشبية  مــع الآلاف مــن 
المـــخـــتـــلـــفـــة الأخــــــــــرى مـــــن مــخــتــلــف 
مــنــاطــق مــقــاطــعــة إيــســت لانسينغ 
بــولايــة ميشيغان فــي تلك الأثــنــاء. 
ثــم وضعها داخـــل زجــاجــات تعمد 
دفــنــهــا لإخــفــائــهــا فـــي مــكــان ســري 
داخل حرم جامعة ولاية ميشيغان 
الــتــي كـــان يــعــمــل بــهــا، وكــــان هدفه 
يــكــمــن فـــي الـــوقـــوف عــلــى إمــكــانــيــة 
نمو تلك البذور والنباتات من عدمه 
بعد مــرور عــدة ســنــوات، أو عقود، 
أو ربما قرون من الخمول المستمر. 
وفي منتصف شهر أبريل من العام 
الجاري، تسلل الدكتور لوري رفقة 
أربعة من زملائه، تحت جنح الظلام، 
من أجل الحفر واستعادة زجاجات 

الــــدكــــتــــور بـــيـــل، ومــــحــــاولــــة زراعـــــة 
محتوياتها، ومن ثم الاستمرار في 
واحدة من أطول التجارب الزراعية 

عمرا على مستوى العالم.
وخـــــــــلال الــــفــــتــــرة بـــــين أواخـــــــر 
أبريل وأوائل مايو (أيار) من العام 
الجاري، أطلت العديد من الشتلات 
الــصــغــيــرة الــولــيــدة بــازغــة مــن قلب 
الــســوداء - وصلت  التربة الطينية 
إلــى ١١ بــذرة جديدة نابتة بحلول 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي. وتــشــكــل 
إحداها حالة غموض في حد ذاتها، 
في نبات كانت أوراقــه أكثر أهدابا 
وحـــوافـــه حــــادة لــلــغــايــة عـــن بــراعــم 

النباتات المزروعة الأخرى.
كانت البقية على الأرجح عبارة 
عــن نبتة «فيرباسكوم بــلاتــاريــا»، 
وهــــــــــو عـــــشـــــب طــــــــويــــــــل، مـــــزخـــــرف 
الـــذي بــرز  بــالــزهــور الجملية، ذلـــك 
الــزراعــة الأخــيــرة بلا  كبطل تجربة 

منازع. وهو عشب معروف باسمه 
الشائع نبتة «البوصير القاتم» من 
الــغــدبــيــة، نــظــرا لأعــضــاء  الفصيلة 
الــزهــرة والتي  التلقيح المــذكــرة فــي 
تشبه الهوائي الممتد، وكانت تلك 
الفصيلة العشبية قــد وصلت إلى 
أميركا الشمالية في القرن التاسع 
عــــشــــر، وهــــــي تـــعـــيـــش حــــيــــاة جـــدا 

متواضعة في الحقول الواسعة.
كان النجاح المحرز في تجربة 
الإنـــبـــات هــــذه مـــن قــبــيــل المــصــادفــة 
المحضة، إذ إنه لم يكن من المفترض 
الـــتـــجـــربـــة  مــــــن  ا  يـــــكـــــون جــــــــــزء أن 
بـــالأســـاس. يــبــدو أن الــدكــتــور بيل 
كــــــان يـــقـــصـــد المـــحـــافـــظـــة عـــــن نـــوع 
مــخــتــلــف مــــن الـــفـــصـــائـــل الــنــبــاتــيــة 
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم «فــــيــــربــــاســــكــــوم 
ثـــابـــســـوس»، والـــــذي كـــان مــوجــودا 
داخل الزجاجات الثماني الأولى من 

البذور المحفوظة، وكانت فرصه أقل 
القليل  كثيرا في الإنــبــات، مع نمو 
للغاية من بذوره بعد مرور ٢٠ عاما 

فقط من الخمول.
ظــــهــــرت نـــبـــتـــة «فـــيـــربـــاســـكـــوم 
بلاتاريا» للمرة الأولى في الزجاجة 
التاسعة، ربــمــا كــانــت متسللة عن 
غــيــر قــصــد ضــمــن المــجــمــوعــة الــتــي 
عكف الدكتور بيل على جمعها من 
قبل. ومنذ ذلك الحين، كانت أنجح 
البذور إنباتا حتى الآن، من بين ٥٠ 
بذرة لنفس الفصيلة الغدبية التي 
كــانــت مــوضــوعــة بـــالأســـاس داخـــل 
كــل زجـــاجـــة، ولــقــد نــبــتــت ٣١ بــذرة 
منها بعد مرور ٥٠ عاما، تليها ٣٤ 
بــــذرة بــعــد مــــرور ٦٠ عــامــا، وهــكــذا 
دواليك. وفي عام ٢٠٠٠ عندما جرى 
إخــراج الزجاجة المذكورة واختبار 
محتواها، نمت ما يقرب من نصف 

بذور نبتة «فيرباسكوم بلاتاريا» 
بنجاح كبير.

مـــن شــــأن فـــريـــق الــبــاحــثــين أن 
يـــســـتـــغـــرقـــوا وقـــتـــهـــم فــــي الــــوقــــوف 
بشكل قــاطــع عــلــى مــا نــبــت ومـــا لم 
ينبت من بذور الزجاجات الخاملة، 
والــــخــــلــــوص إلـــــى أن نـــمـــو الـــبـــذور 
الأخرى أمر غير قابل للنجاح بعد 
ذلك. وعلى مدار الأسابيع القادمة، 
ســـوف يــمــنــحــون بـــذور الــزجــاجــات 
مــــحــــفــــزات إضــــافــــيــــة لـــحـــثـــهـــا عــلــى 
الإنـــبـــات كــزمــيــلاتــهــا: مــن المعالجة 
الباردة، وحمامات الدخان، والرش 
النباتية.  الــنــمــو  بــــرذاذ هــرمــونــات 
الــبــاردة  أســفــر التحفيز بالمعالجة 
في عام ٢٠٠٠ عن إنبات بذرة واحدة 
فــقــط مـــن بــــذور «مــالــفــا بــوســيــلــلا» 
الـــضـــئـــيـــلـــة»، وهـــي  أو «الـــخـــبـــيـــزة 
الـــبـــذرة الــوحــيــدة مــن خـــارج عائلة 
«فيرباسكوم بلاتاريا» التي أنبتت 

في ذلك العام.
يــلــجــأ فــريــق الباحثين  وربــمــا 
أيضا إلــى قطع أجـــزاء صغيرة من 
الــبــذور الــكــبــيــرة، تــمــامــا كــمــا تقول 
الدكتورة مارجوري ويبر، عضوة 
فريق الباحثين والأستاذة المساعدة 
في علوم الأحياء النباتية بجامعة 
ميشيغان، التي أضافت: «لا بد من 
تخشين الأسطح الخارجية للبذور، 
نـــظـــرا لأن ذلـــــك يــــــؤدي إلـــــى إنـــبـــات 
بعض منها». وقــال الدكتور لوري 
مــعــلــقــا: «فـــي حــين أنـــه مــن الصعب 
اســـتـــخـــلاص الـــعـــديـــد مـــن الــنــتــائــج 
المهمة في هذه المرحلة المبكرة، فإن 
مجرد الإقرار بحقيقة تمكن أي نبات 
مــن الإزهـــار بعد مــرور هــذه الفترة 
الطويلة للغاية من الخمول لهو أمر 
مذهل للجميع». وقــالــت الدكتورة 
مــارغــريــت فليمنغ، باحثة مــا بعد 
درجة الدكتوراه وأحد أعضاء فريق 
الــــبــــذور على  الـــبـــحـــث: إن «حـــــرص 
الاستجابة للمحفزات ثــم الإنــبــات 
يدل على صحتها وسلامتها. إذ إن 
بعض البذور تستجيب وكأنها لم 
تمر عليها فترة طويلة من الزمن».

الــــثــــبــــات  كــــــــذلــــــــك، إن حــــــالــــــة 
الــظــاهــريــة فــي نــبــتــة «فــيــربــاســكــوم 
بلاتاريا» – الفصيلة العشبية غير 
الأصـــلـــيـــة، تــعــكــس آثـــــــارا واضـــحـــة 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا. فـــــإن كـــانـــت تــلــك 
الــفــصــائــل الــنــبــاتــيــة قــــادرة بالفعل 
عـــلـــى الـــصـــمـــود والــــبــــقــــاء مــدفــونــة 
وخاملة تحت سطح الأرض على مر 
العقود أو ربما القرون، فقد تظهر 
في بيئة يحاول سكانها من البشر 
تحويلها إلى موطن نباتي أصلي 
الــذي يعكس  لتلك الفصيلة، الأمــر 
مفاجآت كبيرة، وربما يثير نوعا 
من التحديات المهمة أمام مشاريع 
الاســــتــــعــــادة الــنــبــاتــيــة إثـــــر فـــتـــرات 
طــويــلــة مـــن الــخــمــول فـــي مستقبل 
أفــاد الدكتور  البشرية، تماما كما 

لارس برودفيغ، العضو في فريق 
الــبــاحــثــين والأســــتــــاذ المــــشــــارك في 
عــلــوم بيئات النباتات فــي جامعة 

ولاية ميشيغان.
أمــــا الآن، وبـــعـــد نـــجـــاح فــريــق 
الباحثين فــي الجامعة مــن حصاد 
بـــــذور آخــــر زجـــاجـــة مـــن زجـــاجـــات 
دكــتــور بيل العتيقة، يــطــارد فريق 
الباحثين شغف آخر بزراعة البذور 
الـــجـــديـــدة. ورغــــم أن تــلــك الــتــجــربــة 
من المقرر لها أن تبلغ خط النهاية 
بحلول عام ٢١٠٠، فإن البروفسور 
فــــــــرنــــــــك تـــــيـــــلـــــيـــــوســـــكـــــي، أســــــتــــــاذ 
البيولوجيا النباتية في الجامعة 
وأقـــــدم الأعـــضـــاء عــمــرا فـــي تجربة 
الدكتور جيمس بيل، قد علق على 
ذلك قائلا: «لقد حان الوقت يا سادة 

للاستعداد والمتابعة».
الــــتــــجــــربــــة  بـــــيـــــد أن جــــــوهــــــر 
الأولــــى لــن يــنــالــه أي تغيير يُــذكــر، 
الــبــذور، والــزجــاجــات المدفونة،  من 
والــفــتــرة الزمنية الطويلة، غير أن 
هناك جملة من الأمور التي تهدف 
مجموعة البحث المــشــار إليها في 
الاضــــــطــــــلاع بـــهـــا وإنـــــمـــــا بـــصـــورة 
مختلفة، بهدف واضــح يتمثل في 
حماية الباحثين من أبناء الأجيال 
القادمة من الوقوع في براثن الحيرة 
والارتباك، وربما المغريات العلمية، 

كمثل التي يواجهونها حالياً.
سوف يتحقق فريق الباحثين 
مــــن عـــــدد الــــبــــذور المــــزمــــع إنــبــاتــهــا 
مــن كــل فصيلة ونــــوع عــنــد الــقــيــام 
بزراعتها على الفور - وهي الخطوة 
التي لم ينتبه إليها الدكتور جيمس 
بيل أول الأمر عندما شرع في دفن 
زجاجاته العزيزات في عام ١٨٧٩، 
الأمـــــر الـــــذي تــــرك فـــريـــق الــبــاحــثــين 
الـــعـــمـــل  مـــــــن دون خـــــــط  الـــــحـــــالـــــي 
الأساسي واللازم لعقد المقارنة بين 

الاختبارات ذات المدى الطويل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نبتة صغيرة تنمو بعد تخزين بذرتها لأكثر من ١٤٠ عاماً أحد العلماء يعرض الزجاجة التي خزنت فيها البذور (نيويورك تايمز - جامعة ميشيغان)
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تركي بن ناجي العلي



م وتكريم تكرُّ
كانت السعودية بين أواخر البلدان العربية التي وصل إليها التلفزيون. 
كـــان شيئاً جــديــداً عــلــى الــجــمــيــع، ولـــم يــكــن أحـــد يــعــرف تــمــامــاً مـــدى أثــره 
الاجتماعي والأخلاقي في البيوت. هكذا تباطأت الدولة في إنشائه، كما 
تمهّلت في تنويع وتوسيع برامجه، مقتفية طوال الوقت، ردود الفعل في 
المجتمع. مع الدخول في عصر الفضائيات، كان التلفزيون قد أصبح أهم 
وسيلة في عالم الأخبار وحتى في التعليم والترفيه. لكن التلفزيون ظل 

محلياً وحكومياً وفي مرتبة متواضعة بين القنوات العربية.
وليد الإبراهيم اخترق قواعد كثيرة في مشروع بدا خيالياً أول الأمر: 
أولاً، إنشاء محطة غير حكومية، وأن تكون فضائية، وتبث في العالم أجمع، 

مثل «سي إن إن» التي كانت أول فضائية في العالم آنذاك.
رأس المال كان متوفراً، لكن من أين طواقم العمل وخبراء الإرسال وأهل 
البرامج والمذيعون وشبكة المراسلين حول العالم؟ اتركها للشيخ وليد. معه، 
أصبح التلفزيون السعودي هو الأكبر في العالم العربي. وبعد الانتقال من 
م للعرب جوهرة جديدة من «MBC» عندما أسس قناة  لندن إلى دبي، قدَّ
 «MBC» العربية». وبدأت في الظهور سلسلة قنوات كبرى تحمل شعار»
في مصر وفي العراق، بالإضافة إلى قنوات متخصّصة، تخدم كل واحدة 
منها نوعاً محدداً من المشاهدين. لقد أصبحت «MBC» في عالمنا، شيئاً 
موازياً تماماً لعلامات دولية كبرى مثل «BBC» و«CNN»، ولكن أكثر غنى 

ع. في البرامج وعمليات الإنتاج المنوَّ
عطي وليد الإبراهيم تكريماً لم يُعطَ لأحد من قبل، في هذا 

ُ
لكل ذلك أ

الحقل من الريادات: وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، مقدّماً من 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ليست أهمية الوسام في رتبته فقط، بل في قرار الملك سلمان أن يتعدى 
التكريم الملكي الحقول المألوفة إلى المستحقين في سائر الحقول الوطنية، 
التي تسهم في خدمة الدولة والناس. لقد اقتصر التكريم الملكي، حتى الآن، 
على الشخصيّات المجلّية في فضاءات شتّى، لم يكن بينها الإعلام الجديد، 

الذي يطبع صورة العصر.
وكان خادم الحرمين الشريفين من أوائل رجال الدولة الذين وضعوا 

الصحافة، ثم الإعلام بشكل عام، في المرتبة المستقبلية.
ليست السعودية من الدول التي توزع الأوسمة بسهولة، بل هي ضنينة 
بها أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لا سيما أن الوسام يحمل اسم الملك 
المؤسس. لذا، فإن الوسام لوليد الإبراهيم، حدث في مسار الإعلام العربي، 

وتقدير ملكي نبيل لمسيرة طويلة من النجاح والألق في دنيا الإعلام.
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بايدن وفلسطين وقادة العرب
ما يجري في فلسطين حالياً محزن. ولأنه يتكرر 
فهو تراجيديا مكررة، ولا شك أن الشعب الفلسطيني 
عانى كثيراً على مدى العقود، والقضية الفلسطينية 

قضية عادلة، بخصوص عودة الأرض والناس.
هــــــذه المـــــأســـــاة لـــيـــســـت ولـــــيـــــدة الـــــيـــــوم، الـــطـــرف 
المــأســاة، لا ريب،  الإسرائيلي يتحمل وزره من هــذه 
كما القيادات الفلسطينية، أو بعضها التي حوّلت 
مأساة الشعب الفلسطيني إلى ورقة تجارة سياسية 

وإعلامية.
غير أن هذه المعضلة الكبرى لن تحل إلا بــإرادة 
دولـــيـــة مــعــهــا دعـــم إقــلــيــمــي عــربــي بــالــدرجــة الأولـــى 

وإسلامي بالدرجة الثانية.
واشــنــطــن تــحــاول الــيــوم إطــفــاء الــحــريــق، لكنها 
حــتــى حــيــنــه لـــم تــفــلــح؛ ولـــذلـــك طــرقــت بـــاب المــنــطــقــة، 

وعرفت العناوين الصحيحة.
في الأخبار، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إجــــراء اتـــصـــالات مــع الــســعــوديــة 

ومصر لخفض التصعيد في غزة.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض، إنه يتوقع 

إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.
بـــدورهـــا، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
«هـــدفـــنـــا خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، ونـــحـــن عـــلـــى اتـــصـــال 
مـــع حــلــفــائــنــا فـــي المــنــطــقــة والــجــانــبــين الإســرائــيــلــي 

والفلسطيني».
لاحظ أننا نتحدث عن إدارة بايدن التي تَبَاشر 
الــســعــوديــة ومــصــر بمضار هــذه الإدارة على  أعــــداءُ 
الرياض والقاهرة، ووقوع القطيعة، لكن عند لحظة 

الحقيقة يبان الفجر الصادق من الكاذب.
هذه المنطقة لها أبواب وعناوين معلومة، تجاهل 
من تجاهل أو علم من علم... لغة الحقيقة أقوى من 

الجميع.
أعان الله فلسطين وأهلها من أعدائها، خارجها... 

وداخلها أيضاً.
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الممثلة إيفانا لينش التي لعبت دور لونا لوفغود في أفلام «هاري بوتر» 
في متجر هاري بوتر في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

الأسنان تكشف جنسية محاربي معارك هيميرا اليونانية
القاهرة: حازم بدر

تكشف الأدلـــة الجيوكيميائية 
الــتــي جــمــعــهــا بــاحــثــون أمــيــركــيــون 
من الأسنان أن الجيوش في معارك 
هيميرا اليونانية، كانوا مزيجاً من 

السكان المحليين والأجانب.
وتناقض النتائج التي توصلت 
لها هذه الدراسة التي قادتها كاثرين 
رايـــنـــبـــرغـــر مــــن جـــامـــعـــة جـــورجـــيـــا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ونـــشـــرت في 
دراســـــة بــالــعــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــة 
بـــعـــض الادعــــــــاءات  «بــــلــــوس وان»، 
الـــــــواردة فـــي الــــروايــــات الــتــاريــخــيــة 

للكتاب اليونانيين القدماء.
المــــيــــلاد،  قـــبـــل  وفــــــي عــــــام ٤٨٠ 
قــاتــلــت مــديــنــة هــيــمــيــرا الــيــونــانــيــة 
القديمة الجيش القرطاجي بنجاح، 

وفــي عــام ٤٠٩ قبل الميلاد، هاجمت 
قرطاج مرة أخرى وسقطت هيميرا، 
وكتب المؤرخون في ذلك الوقت، بما 
فـــي ذلـــك هـــيـــرودوت وديــــــودوروس 
سيكولوس، أن هيميرا كانت قوية 
في المعركة الأولــى بفضل مساعدة 
اليونانيين، بينما ذهبت  الحلفاء 
الثانية،  المــعــركــة  دون مــســاعــدة فــي 
وكـــانـــت هــنــاك شــكــوك تــحــوم حــول 
هـــذه الـــروايـــات وتـــراهـــا غــيــر كاملة 
ومــــنــــحــــازة، نــــظــــراً لـــوجـــهـــة الــنــظــر 
المحدودة والحزبية لهؤلاء المؤرخين 

القدماء.
واخــتــبــر مــؤلــفــو الـــدراســـة هــذه 
الادعـــــــــــــــاءات الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــالأدلــــة 
الـــجـــيـــوكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، حـــيـــث أخــــــذوا 
عــيــنــات مــن نــظــائــر الــســتــرونــشــيــوم 
والأكــســجــين مــن مينا الأســنــان لـــ٦٢ 

جندياً قاتلوا في المعارك، واختلفت 
كـــيـــمـــيـــاء أســـــنـــــان الــــجــــنــــود حــســب 

منطقتهم الأصلية.
وجـــد الــبــاحــثــون أن نــحــو ثلث 
جـــنـــود هـــيـــمـــيـــرا فـــقـــط مــــن المــعــركــة 
الأولـــى كــانــوا محليين مــن المنطقة، 
بينما كــان نحو ثلاثة أرباعهم من 
السكان المحليين في المعركة الثانية، 
ما يؤكد أن هيميرا تلقى مساعدة 
مــن الــغــربــاء فــي المـــرة الأولـــــى، أكثر 
مما كانت عليه في المعركة الثانية، 
وتُظهر الأدلة أيضاً أنه، على عكس 
الروايات المكتوبة، لم يكن العديد من 
الأجــانــب حلفاء لليونان، بل كانوا 
بدلاً من ذلك مرتزقة تم استئجارهم 

من خارج الأراضي اليونانية.
يــقــول الــبــاحــثــون الــذيــن عملوا 
على الــدراســة، في تقرير نشره أول 

من أمس الموقع الإلكتروني لمنظمة 
النشر الأكاديمي (بلوس): «توضح 
نــتــائــجــنــا قــــوة الــبــقــايــا الأثـــريـــة في 
اختبار مزاعم النصوص التاريخية 
وتـــكـــشـــف عـــــن تـــحـــيـــز مـــحـــتـــمـــل فــي 
الـــكـــتـــابـــات الـــقـــديـــمـــة، فــربــمــا يــكــون 
المــؤرخــون الــيــونــانــيــون الــقــدمــاء قد 
قـــلـــلـــوا عــــن عـــمـــد مــــن دور المـــرتـــزقـــة 
الأجــانــب فــي مــعــارك هيميرا، حيث 
يحتمل أن يكون استخدام المرتزقة 
الأجـــــــانـــــــب المــــســــتــــأجــــريــــن، مــقــيــتــاً 

للمجتمع اليوناني».
يضيف الباحثون: «هنا تمكنا 
مــن اســتــخــدام النظائر لإثــبــات عدم 
دقـــــة المـــــصـــــادر الـــقـــديـــمـــة مــــن خـــلال 
الـــعـــثـــور عـــلـــى أدلــــــة عـــلـــى المـــرتـــزقـــة 
والــجــنــود الأجـــانـــب المــحــتــمــلــين من 

لوحة عن إحدى معارك هيميرا اليونانيةأصول جغرافية متنوعة للغاية».

زحام شارع ريفولي في يوم عادي

حذاء من نوع «نايكي إير جوردان» لمايكل جوردان 
في دار المزادات «سوذبيز» (أ.ف.ب)

شارع ريفولي

كيف حوّل توخيل تشيلسي من فريق «مفكك» 
إلى فريق يبحث عن حصد الألقاب؟

sport
الـ غارديان الرياضي

«سوذبيز» تقبل 
الدفع بالعملة المشفرة

للمرة الأولى
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســـمـــحـــت دار ســـوذبـــيـــز 
لــلــمــزادات لأول مــرة بالعملة 
المـــــشـــــفـــــرة كــــوســــيــــلــــة لـــلـــدفـــع 
مقابل عمل فني، حيث بيعت 
الأربعاء قطعة فنية من أعمال 
بانكسي بمبلغ ١٢٫٩ مليون 

دولار.
وبيعت لوحة الاحتجاج 
«حـــــــب فــــــي الــــــــهــــــــواء»، الـــتـــي 
تظهر شخصية ملثمة واقفة 
بــــالأبــــيــــض والأســــــــــود تـــبـــدو 
مـــســـتـــعـــدة لــــرمــــي مــجــمــوعــة 
مــن الـــزهـــور المــلــونــة، بــعــد أن 
تــنــافــس أربــعــة مــزايــديــن لمــدة 
١٤ دقـــيـــقـــة، حــســبــمــا غــــردت 

سوذبيز على «تويتر».
المـــــــــــزادات  وعــــــقــــــدت دار 
شراكة مع منصة «كوينبيز» 
لــــتــــبــــادل الــــعــــمــــلات المـــشـــفـــرة 
لــقــبــول «بــيــتــكــويــن» و«إيــثــر» 

كوسيلة للدفع.
ـــــــــدمـــــــــت الــــــعــــــطــــــاءات 

ُ
وق

بــــــالــــــدولار الأمــــيــــركــــي ولـــكـــن 
لــه الفرصة  المــشــتــري أتيحت 
لـــلـــدفـــع بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــلــة 

المشفرة لأول مرة.
إنّ  وقـــــــالـــــــت ســــــوذبــــــيــــــز 
الــطــريــق أمامها  البيع يمهد 
لقبول العملات المشفرة عبر 
مزاداتها وتــواصــل تجاربها 

مع التقنيات الجديدة.

حذاء مايكل جوردان بـ ١٥٢ ألف دولار
جنيف: «الشرق الأوسط»

بيع زوجا أحذية رياضية من نوع «نايكي 
إيــــر جــــــــوردان» انــتــعــلــهــمــا لاعــــب كــــرة الــســلــة 
الشهير مايكل جوردان خلال موسمه الأول في 
الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، في 
مقابل ١٥٢٥٠٠ دولار يوم الأربعاء الماضي، في 
إطــار مــزاد خصصته دار «سوذبيز» لأحذية 

المشاهير الرياضية.
وبعدما كــان الاهتمام بها يقتصر على 
فـــئـــات صــغــيــرة قــبــل عــقــد مـــن الــــزمــــن، بــاتــت 
الأحـــذيـــة الــريــاضــيــة إحــــدى الأســــــواق الأكــثــر 
دينامية في عالم المزادات، إذ تستقطب اهتمام 
الجمهور العريض وهواة الجمع الأثرياء على 

الــســواء. وقــد نظمت دار «ســوذبــيــز» مــزادهــا 
الإلكتروني «غيمرز أونلي» (للاعبين فقط)، 
وهــــو أول مـــزاداتـــهـــا الــعــالمــيــة عــلــى الأحـــذيـــة 
الرياضية ويقام حصراً عبر الإنترنت. وشمل 
١٣ زوجاً من الأحذية الرياضية انتعلها بعض 
«إن بي إيه» بينهم سكوتي  من أشهر أسماء الـ

بيبن وشاكيل أونيل.
وقالت «سوذبيز» إنّ أحذية «نايكي إير 
جوردان ١» لم تغير شكل الأحذية الرياضية 
إلـــى الأبـــد وحــســب، بــل شكلت إحـــدى دعــائــم 

ثقافة الأحذية الرياضية».
الــلــذان بيعا  وزوجـــا الأحــذيــة الرياضية 
الأربــعــاء، وهما بالأحمر والأســود والأبيض 
ألوان فريق «شيكاغو بولز»، انتعلهما مايكل 

جــــوردان فــي موسمه الأول فــي «إن بــي إيــه» 
(١٩٨٤ - ١٩٨٥). وأشــار المدير العالمي لوحدة 
«سوذبيز غلوبال لاكجري» جوش بولان إلى 
وجود «بعض علامات الاهتراء على مستوى 
إصـــبـــع الــــقــــدم وحــــــول الـــكـــعـــب، مـــمـــا يــعــطــي 
فكرة عما كــان يحصل خــلال المــبــاريــات التي 

انتعلهما فيها» مايكل جوردان.
ولفت بولان إلى أنّ مصدر زوجي الأحذية 
«شخص كان يعرف جــوردان شخصياً، مما 

يجعل أصالتهما كاملة»،
وثاني أغلى زوجــي أحذية رياضية في 
المـــزاد كانتا مــن نــوع «أنـــدر أرمــــور» يحملان 
توقيع ستيفن كوري الذي انتعلهما في موسم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ حين اختير لاعب «غولدن ستايت 

«إن بي إيه» للمرة  ووريرز» أفضل لاعب في الـ
الــتــوالــي. وبيع زوجــا الأحــذيــة،  الثانية على 
وهما باللون الأصفر والأزرق انتعلهما كوري 
خلال أربع مباريات، في مقابل ٢٠٨٠٠ دولار.
إلــــى أن ســوق  وتــشــيــر دار «ســـوذبـــيـــز» 
الأحذية الرياضية استقطبت جمهوراً جديداً 
أصــغــر سناً إلــى عــالــم المــــزادات. وهــي تفاخر 
برقم قياسي جديد في سجلها حققه الشهر 
الفائت مــزاد على زوجــي أحذية رياضية من 
يــيــزي ١» انتعلهما مغني  إيــر  نــوع «نــايــكــي 

الراب كانييه ويست الذي ألهم تصميمهما.
وقد بيع زوجا الأحذية اللذان ظهر فيهما 
ويست خلال حفل توزيع جوائز «غرامي» سنة 

٢٠٠٨، في مقابل ١٫٨ مليون دولار.

في العام المقبل... قلب باريس للمشاة فقط
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد أن حددت بلدية باريس المرور 
في شارع ريفولي بحافلات النقل العام 
وراكبي الدراجات، يسعى المسؤولون 
فيها إلى توسيع مساحة المنع لتشمل 
القلب التاريخي والتجاري للعاصمة. 
ويعتبر شــارع ريفولي الــذي يمر من 
أمام متحف «اللوفر» من أكثر المناطق 
ازدحـــــــامـــــــاً بــــالمــــركــــبــــات. وهـــــــو يــضــم 
فروعاً لأغلب متاجر الثياب ومطاعم 

الوجبات السريعة.
أكــد  وفـــي تــصــريــحــات للصحافة 
ديفيد بيليار، مساعد عمدة باريس، 
أنهم بصدد استكمال دراســة تحديد 
مـــنـــاطـــق المــــــــرور لـــكـــي يـــصـــبـــح وســـط 
العاصمة فضاء رحباً للمشاة وراكبي 
الدراجات اعتباراً من العام المقبل. وهو 
خطوة ستسهم بشكل كبير في الحد 

مــن الــتــلــوث الــــذي يــعــانــي مــنــه سكان 
وســـــط المـــديـــنـــة والـــســـيـــاح الـــقـــادمـــون 
إليها. وأوضح بيليار أن مدناً أخرى 
سبقت بــاريــس إلـــى إجــــراء مــثــل هــذا، 
ومــنــهــا مــدريــد ورومــــا ومــيــلانــو. كما 
فــــرضــــت عــــواصــــم أخـــــــرى مـــثـــل لــنــدن 
رسوماً على أصحاب السيارات المارة 
وسط البلد. وفي فرنسا، بادرت مدن 

مثل ليل ونانت إلى خطوة مماثلة.
وتشير أرقام البلدية إلى أن ١٨٠ 
ألف سيارة تعبر هذه المنطقة كل يوم. 
منها ١٠٠ ألف تمر من دون أن تتوقف 
فيها. ومع بدء تنفيذ الخطة سيكون 
قــــلــــب بـــــاريـــــس مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــمـــشـــاة، 
مـــع الـــســـمـــاح لـــحـــافـــلات الــنــقــل الــعــام 
وسيارات الأجرة وموصلي البضائع 
بالمرور فيه. أما الحافلات السياحية 

فلم يتخذ قرار بشأنها بعد.
وبالإضافة إلى الحد من التلوث 

فإن الهدف المنشود من هذه الخطوة 
هو توفير الأمان للمشاة والمتسوقين 
فـــــي الـــــوســـــط الـــــتـــــجـــــاري، وتــخــفــيــف 
الضجيج، وتحسين انسيابية مرور 
وســـائـــل الــنــقــل الــــعــــام. فــقــد ســاهــمــت 
تجربة المنع في شارع ريفولي بتقليل 
الــتــلــوث فــي بــأكــثــر مــن درجــتــين على 

المقياس الجوي.
أما المناطق التي سيشملها المنع 
فتمتد من الدوائر الرابعة والخامسة 
والــســادســة والسابعة مــن العاصمة، 
أي الشوارع المحيطة بمركز بومبيدو 
والــحــي الــلاتــيــنــي، وكــذلــك أجــــزاء من 
جادة السان ميشيل والسان جيرمان، 
وهو ما يشكل ٧ في المائة من مساحة 
الأرصفة الباريسية. لكن حظر مرور 
الــســيــارات الــخــاصــة لــن يــشــمــل جــادة 
«الشانزليزيه» ولا الشوارع المحيطة 

ببرج «إيفل».
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